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لیف 
محر 


ل 


سس م لیا رارم 
شرف ےہ 


إل من علمني أن آقرا وأكتب ٠‏ 

ای من اخذ پيدي اتخط آول حرف وتکتب اول 5ء 

إلى من حبب إلي العلم والعرفة 

إلى من رغبني في الطالسة والكتابة ٠‏ 

إلى من دلني على مناهج البحث وأصول التالیف ٠‏ 

إلى كل معلم ومدرس وأستاذ وشيخ تلقيت عنه العلم والخلق ٠‏ 

إلى من لا زال يمدني بتوجيهاته وارشاداقه ٠‏ 

إلى كل من ساهم في تعليمي وكان له فضل ف تربيتي ٠‏ 

إلى مؤلاء جمیعاً أهدي هذا الكتاب ليشهدوا تفتح آول برعم وبستنشقواعبیر 
آول زهرة » ويقطفوا أول ثمرة من الشجرة التي غرسوها وعنوا بها ٠‏ 


راجيا القبول » مع تحية اجلال واحترام 


سے تالص لزي 


بذ عم" 


مو ںحسسسہ 


الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على آشرف الرسلپن » وعلی 
ليهدوهم الى الصراءا- الستقیم ويسلكوا بهم سبل السلام » وشرعوا لهم مابنظم 
حياتهم » وبحقق العدل والامن بينهم ٠‏ 

واذا كان الرسل آفضل الخلق لما اتصفوا به من الفضائل و کریم الخصال؛ 
وما قاموا به من الاعمال لاصلاح آفوامهم وهدایتهم إلى بارهم » وما بذلوه من 
جھود لیناء مجتمم فاضل والقضاء على الظلم والا ستغلال ؛ فان علینا آن ندرس 
سپرتهم » و نجعلهم قدوة لنا ۽ ففي ذلك صلاح آنفسنا ومجتمعنا ٠‏ قال تعالى 
بعد أن ذكر آسماء ثمانية عشر من الرسل الكرام : 

« آولئكت الذین آتیناهم الکتاب والحكم والنبوة فان یکفی بها 
هو لاء فقد وکلنا بها قوماً لیسوا بها بکافرین ٠‏ أولئك الذین هدی 
الله فبهد اهم اقتده » ۰ 

( سورة الأنعام ۸۹ ۔ ۹۰) 

ولقد آرسل الله رسولا إلى کل أمة من الامم القديمة لبدعوهم إلى عبادة 

الله » ویحذرهم من الکفر والضلال : 


ہے ۷ ہہ 


« ولقد بعثنا فی کل آمة رسولا أن اعبد وا الله واچتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
قا نظرو! كيف كان عاقية المكذبين » ٠‏ 
( سورة التحل 75 ) 
ولم پخبرن الله اارسل جميعآ » وإنما قص علینا في القرآن الكريم آخبار 
خمسة وعشرين ممن كان لرسالتهم آثر في البشرية » وكانت بلادهم قريبة من 
الأرض الماركة التي جعلها الله مهبط الوحي المنزل على خاتم رسله + قال تعالى: 
« نا أوحينا إليك كما أوحينا الى ضوح والنبیئن من بعسده 
و آوحینا الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داو د زبورا * ورسلا قد 
تكليماً ۰ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا یکون للناس على الله حجة 
بعد الرسل و كان الله عزیزا حكماً » ٠‏ 
( سورة النساء 158 1586 ) 
وهؤلاء الرسل متفاوتون ف الجهود التي بذلوها لهداية الناس والآلام 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مریم البينات وأيدناه بروح 
القدس » ۶ 
١‏ سو ر8 البشرة و 1 
وأفضل الرسل هم آولو العزم » أي أصحاب الجد والثبات والصير الذین 
عزمو! على أمر اللہ فيما عهد إليهم ۰ وقد آمر اللہ بالتأسي 4م 2 الصير فقال : 
( سورة الأحقاف ۱۳۵) 


وهم الذين أخذ الله منهم الواثیق الغليئلة والعهود ال كدة على القيام 
بالعبادة والدعوة : 

« وإذا أخذنا من النبیٹن ميثاقهم ومنك ومن نوح وإيراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا » : 

( سورة الأحزاب ۷ ) 

وهم الذين اجتباهم الله لهداية الناس » ووصتی بالعمل بشرائعهم : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبش على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء 
ويهدي إليه من ينيب » ٠‏ 

( سورة الشوری ۱۳ ) 

وهم الذين يعرف الناس فضلوم وم القيامة » وبسالو هم الشفاعة : 

عن آئس ‏ رضي الله عنه # قال : قال رسول اللہ ما : 

« یجمع الله الناس يوم القيامة » فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حنی 
بربحنا من مکاننا ء 

فیآتون آدم فيقولون : أنت الذي خلقك الله بيده » و فخ فيك من روحه» 
وآمر الملائكة فسجدوا لك ؛ فاشفع لنا عند ربنا ٭ 

فيقول : لست هناکم(۱) » ویذکر خلیشته۳) ۰ ويقول : التوا لوحا آول 
رسول بعثه الله ٭ 

یی هناکم » وپذکر خي ۰ ۰۶۹ 
الذی اتخذه الله خليلا” ٠‏ 
)۱( كناية عن أن مئزلعه دون المنزلة المطلوية ۰ قاله تواضيعاً واکبارا لما يسألوته ˆ 

وفیه اشارة الى أن هذا القام لیس لي ء بل لغري ٠‏ 
(۲) أي أكله من الشجرة وقد نهي عنها ˆ 
(۷) آي دعوته على الکافرین بالهلاك ٠‏ 


ہہ 79۷ات 


فيآتونه ٠‏ فیقول : لست هناكم » ويذكر خطیئته!۱) » انوا موسی الذي 
فيآنونه ٠‏ فيقول : لست هناكم » فیذکر خطیکنه ٩۳‏ انوا عیسی ٠‏ 
من ذنبه وما :آخر ٭ 
فيأنوني ٠‏ فأستآذن على ربي۰فاذا رآیته وقعت له ساجدآءفیدعنی ما شاء 
الله » ثم يقال لي : ارفع رأسك » وسل تعطه » وقل يسمع ء واشفع تشفع ٠6٠٠‏ 
( البخاري ۱۵۹۵ ء وأحمد بن حنبل » واين خزيمة ) 
وهم الذين فضلهم الله على سائر الناس ٠‏ 
عن أبي هرپرة س رضي الله عنه ‏ قال : 
2 خیار ولد آدم خمسة :نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صاوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ وخيرهم محمد مَل » ٠‏ 
( رواه آبو یکی البزار » وهو موقوف » وحمزة الزيات أحد رجال سنده فيه ضعف ) 
وقد نظم بعضهم أولي العزم على ترتيبهم في الأفضلية فقال : 
جو سیت إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم آولو العزم فاعلم 
آفضل من قصص الرسل كما جاءت في كتاب الله العليم الحكيم : 
القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين » ٠‏ 


( سورة يوسف ۲ ) 


(۱) اي كذباته الثلاث ۰ انظ تفصیلها في قصة ابراهیم : الحنة الشائية ٠‏ 


ہے 4 ےن 


ففي قصصمم المتعة والفائدة ء وفيها الذکری والوعظة : 
2 و کلا تقشص عليك من آنیاء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءوك 
في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » ٭ 
( سورة هود ۱۲۰ ) 
وفيها العبرة والخر اليقين : 
« لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً یفتری 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون » ٭ 
( سورة يوسف )١١١‏ 
الایات التي تتحدث عن الرسل ؛ وآجعلها سيرة لکل منهم » ولكني شغلت عن 
ذلك بمناهج الدراسة المقررة في وزارة التربية والجامعة ء وبالطالعة في مواضيع 
مختلفة » و بأعباء الحياة » ووجدت من سبقنی الى اصدار كتب ف قصص الأنبياء 
فعدلت عن هذا الخاطر » غير آني ا قرأت ما كتب في هذا الموضوع لم آجسد 
فيه ما يشفي غليلي ؛ لأن بعض المؤلفين بسرد كل خبر ولو كان غریباً بعيد 
الوقوع 6 يربك بذلك التشويق والاثارة » أو الاستقصاء والاحاطة » دون أن 
بتحری الحقيقة والعبرة + ومنهم من بسترسل في خياله الخصيب » فيضفي 


٠ 


الحفریات وکتب التاریخ أو كتب آهل الكتاب ومژلفات المستشرقين 4 لیژ باه 
رآبه بأقوالهم» أو بفند آراء‌هم»ومنهم من هتم بأمور فرعية » وفصل مو اضيع 
جزئية ء ویخل بأهم جانب من حياة الرسل »مما عرضه القرآن الكريم » ومنهم 
من ,دكتفي ببعض الابات المتعلقة بالرسل » أو بنسب إلى آحدهم ما جاء في آبات 
تتعلق بغيره ٭ ومنهم من پمر بالابات والأحاديث مرور الكرام » ویجعل الابات 
مصدقة لما بقوله علماء الاثار » ويفسر الحوادث بعیداً عن وحي السماء ٠‏ ومنيم 


س |١‏ س 


من یذکر الابات في جانب » ویتکلم عن حياة الرسول في جانب آخر ء دون أن 
بجعل الابات محور بحثه ٭ 

ولهذا عزمت على أن آکنب في سيرة آولي العزم من الرسل » جاعلا” 
القرآن الكريم محور حديثي » فبدآت بجمع الابات المتعلقة بكل منهم » قم 
رتبتها بشکل مناسب » وقسمتها إلى مراحل() ٠‏ وظرت في كتب التفسير 
لأجلي“ ما خفي من معانيها ؛ وبعد ذلك رجعت إلى أمهات كتب التاریخ والسیر» 
واطلعت على آشهر کتب السنة وشروحها ؛ فاستخرجت منها ما له صلة بأولئك 
الرسل ويبين فضلهم ٠‏ 

فالله أسأل أن بعينني على انجاز هذا العمل ؛ وآن شبني على الجهد الذي 
بذلته فيه » وأن پجعله نافعاً لكل من اطلع عليه ء ون بجنيني الزلل ويلهمني 
الصواب » انه سميع محيب ٠‏ 


(۱) كتبت الآيات كما وجدتها في السحف بخط مصطفى نخلیف افندي المشهور 
بقتدرغهلى ‏ مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر ‏ دمشق ٠‏ 
ولم أغير في كشابتها شیثا لأن اتباع خط الصحف سنة كما قال عبد الله بسن 
درستويه في الكتاب المتمم في الخط والهجاء ٠‏ ( الكشاف للرمخشري ج اص ۹۵) 


س ۱۲ ند 


سے ۱۳ مه 


نوح في القرآن الکریسم 


ذكر نوح ‏ عليهالسلام ‏ في القرآن ثلاث وأربعين مرة في مان وعشرین 


اسم السورة|رقمها | أرقام الآيات | اسم السورةارقمها| ارقام الآإيات 


آل عمران | ۲ | ۳۲۳ الشعرام | ۳۱ | ١۰٠۱ء ١١5 3١5‏ 
النساء ۶ | ۱۱۳ العنكيوت | ۲۹ | ۱۶ 
الأنعام 5 | ۸۶ الأحراب | ۳۳ | ۷ 
الاعراف ۷ ۹ء 55 الصافات | ۳۷ | ۰۷۰ ۷۹ 
التوبة ٩‏ ]۱ ۷۰ من ۸ ۱۲ 
٠ 0‏ | إلا غافں ۰ | ۳٣٣٢٥۱٢‏ 
هود ۱ ۲۵ , ۳۲۲ ۰ ٠۳٣‏ | الشوری ً۰ 
۲ ۰ ۰۵ ۶۸ ۰ 
۸ء ۸۹ 
ابراهیم ۶ | ٩‏ ق ۰ | ۱۳ 
الاسرام ۷ ۰۳ ۱۷ الذاریات | ۵۱ | ٦٤‏ 
مریم ٩‏ | ۵۸ النجم ۳ | of‏ 
الأنبياء ۱ | كلمل القس ۶ إ| ٩‏ 
المج ۲ ۶۲ الحدید لاه | ۲۱ 
الژیتون | ۲۳ | ۲۳ التحریم | ٩۰‏ | ۱۰ 
الفرقان | ۲۵ | ۳۷ نوم ۸ 


ولا نحد تفصیلاٴ لقصته في کل تلك الشسواهد القرآنية » ففی كثير منها 
نجد خبر تکذیب قومه وملاگهم فحسب) ونجد تفصیل قصنه ی ا عشرة 
سورة » كلها مكية عدا سورة ( التتحريم ) التي ذكرت فيها امرآنه » وهي 
(مدنية)ه 

ولا تعرض الابات سوى مرحلة واحدة من حياة نوح عليه السلام » وهي 
مرحلة الرسالة ؛ فتبين دعوة قومه إلى توحید الله واصرارهم على عبادة الأصنام؛ 
وهلاكهم » ونجاة ( نوح  )‏ عليه السلام ‏ والذين آمنوا معه ٠‏ وإليك 
خلاصة القصة + 


: ب خلاصة القصة‎ ١ 


انتشرت عبادة الأصنام بعد آدم عليه السلام » فأرسل الله وحاً عليه 
السلام » وكان هادا مهدياً كثير العبادة والشكر لله ؛ كما كان أميناً ناصحاً 
لقومه » فدعاهم إلى عبادة الله وحده » ونهاهم عن عبادة الأصنام » ورغبهم بان 
الله ينعم عليهم با مال والبنين والخصب وسعة العيش والتاع الحسن إلى أجل 
مسمى إذا أطاعوه » وحثهم على استغفار الله » وحذرهم من العذاب إن خالفوه 


ولم يكن پسآلهم آجراً على دعوته ۰ 


وكان بحاول اقناعهم بذ کر الحجج والبراهين الکو ئیة ف الأرض والسماء 
والإنسان » ويتحين الفرص لدعوتھم ليلا“ ونهاراً » وپدعوهم سرا وجهراً ٭ ومع 
ذلك فلم من معه الا القليل منهم » آما أكثرهم فكذبوه وقالوا : «انه ضال 
ومجنون » ۰ ثم زجروه وآذوه ؛ ولم بصدقوا بان واحداً من البشر يُبعث 
رسولا" » و احتجوا بآنهم لم بسمعوا ببعثة الرسل في أسلافهم » ولم بتبعه الا 
الأراذل الضعفاء + وآمروه بطردهم من مجلسه وابعادهم عنه » وهددوه بالرجم 
إن لم يكف عن دعوتهم ۰ 

وبقی نوح ابتاً على دينه متوکلا" على ربه مشفقاً على أمته دابا عل 


دعونه مثات من السنین + وقومه یزدادون سخربة منه وعنادا له » حتی طلبوا 
منه أن بأنيهم بالعذاب إن كان صادفاً ٠‏ 

وبعد هذا نوجه نوح إلى ربه بدعوه وبستنصره » فأوحى إليه أن بصنع 
سفينة كبيرة لينجو بها من الطوفان الذي برق قومه + وكان منهمكاً في صنع 
السفينة وقومه مرون به ویتهکسون عليه ٭ وحين تم صنعها وفار الماء من وجه 
الأرض آمر أن بحمل فيها أهله ومن آمن معه : وزوجين من كل نوع » وقد 


سے :۱۱۱۷۴ “ديد م۔ أولو العزم 


امتنع آحد آولاده من ركوب السفينة ففرق مع الکافرین » كما غرفت امرأة 
نوح لعدم إہماتھا ٠‏ 

ونجا نوح والمؤمنون » وأصبحوا خلائف الارض » وبقیت ذکراه الحسنة 
وقصته عبرة لعبره ۰ 

وهذه هي آهم الحوادث التي تدل علیها الاپات في کناب الله » وهي 
القطوع لها بالصحة ٠‏ وما عداها من الوفاثم والتفاصیل التي نجدها في بعض 
التفاسیر وقصص الأنبياء و کنب التاریخ فلا تقطع بصحتها ما لم تستند إلى أدلة 
صصحه + 


ونه ا ا فرح الات اه شا مه يعسي ازول سوه 
التي تضمننها » لنرى كيف تکشفت آحدائها لصحابة رسول الله مر آولا" 
اول مما كان له آثر كبير فی غرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم » والتربية 
القويمة لنفوسهم ٠‏ 
72 ۳ التي جملناها مرجم اساسبفالقصة 


اسم السورة رقمها أرقام الایات اسم السورة رقمها آرقام الاسات 


الكمن ١١151 of‏ الأنعام 5 | ۸۶ 
الأعراف ۷ ۹ ۔ ۹۶ الصافات ۷ هما ۸۲ 
الفر‌قان ۵ | ۲۷ نسوح ۷۲۱ - ۲۸ 
الشعراءم ۳۹ j*۵‏ ے ۱۳۳ الأنبيام ۳۱ ٦ے‏ ۷۷ 
الإسراء ۷ ۲ او منون YF | YY‏ 
يو نس ٠‏ | ۷۱ ات ۷۲ العنکیوت ۱۹ ۱۶ .. ۱۵ 

هنود ۱ - ۶٩‏ التحریم | ۱۰ 


والآن لشفصل ما جاء في هذه الآنات ٠‏ و الله المستعان ۰ 


س ۱۸ مت 


نجد آول مشهد من هذه القصةفي سورة القمر التی سبقها في النزول ست 
وئلائون سورة » وهي تهدد المشركين بالعذاب في الآخرة والهلاك في الدنیا ء 
وتصور عاقبة قوم لوح بسلوب بلیغ موثر ف بضع آبات هي : 

« کذ بت قبلهم() قوم نسوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون 
وازدجی(۲) ۰ قدعار به آني مغلوب فانتصر ۰ ففتحنا آبواپ السماء 
پماء منهمر(۲) ۰ وفجر نا الأرض عيونا فالتقی الماء على آمن قد 
قدر ٠‏ وحملناه على ذات آلواح ود سر ) تجري باأعیننا(*) جزاء 
لمن كان كلفس ۰ ولقد تر‌کناها آية فهل من مد“كر() » ٠‏ 

( سورة القمر ٩‏ - ۱۵ ) 

لقد كان من واچب قوم نوح أن يومنوا بنبیهم ون یتبعوه » ولكنهم 
کذبوه تکذیاً عقب 'تكذيب » وزجروه عن آداء الرسالة » وعنفوه وشتموه 
وأغلظوا له » ووصفوه بالجنون » كما فعل مش ركو مكة من بعدهم ٠‏ 


فتوجه نوح ب عليه السلام ‏ إلى ربه ستنصره ه فكان الطوفان العامر 
الذي لم تشهد له الدنیا مثيلا؟ إذ فتحت آبواب السماء ہماء منهمر غزير منصب 


(۱) قبل آهل مكة ٠‏ 

)۲( زج عن آداء الرسالة بالشتم وهدد بالقتل ۰ 

۰ منصب في كثرة وتتايع‎ )٢( 

)٤)‏ الد سر : چمع ۵ سار > وهو المسمار » من دسره اذا دقعه لأنه پدسی به منفذه* 
والد سار أيضاً : خیط من ليف تشد به آلواح السفينة ٠‏ ( تفس النسقي ج٤‏ 
ص ۵١۱۹ء‏ القاموس الحیط ) ˆ 

(۵) برعاية اش وحفظه » 

۰ متعفل‎ )٦( 


يد ۱۵ سب 


في كثرة وتتابم » لم پنقطم أربعين ہوماً » وتفجرت الارض عيونا وپنابیع تفور 
وتندفق ‏ فطنی ا ماء وتلاطمت الأمواج۱) ٠‏ 

0و تعار هه ما ال وش ساسا 
وحبال » تجري دامر الله 6 دمرآی مله ولحت حفظه ٠‏ وهکذا بهلت الکافرون 
المعاندون وينجو الؤمنون الطیعون ٭ 

وهذه الآبات تبين أن الرسول عبد لله بكل ما في كلمة عبد من التواضع 
والخضوع لرب العا مین ٭ + فهو ليس ملكا ء وليس طاغیة متحبراً » ولا سلطة له 
على رقاب الناس ؛ وإنما هو فرد منهم بخاطبهم ويدعوهم الى الهدی بدون أن 
يكون سر ال کر اقب ا ار ساوت 

ويبدو أن قوم نوح آول قوم کذیوا بنبيهم ؛ فسنوا سنة التكذيب 
للأئبياء » وباؤوا بأوزار من تبعهم إلى ہوم القيامة ٠‏ 

وبقيت ذكرى نوح ۔ عليه السلام ‏ وستبقی طيلة الحياة شاهدا على 
أن الله لا بتخلی عن الدعاة إليه » وأنه لا يعبا بالقوم المكذبين الستکبرین ٠‏ 

ولا يهمنا أن نقول : هل غمر الطوفان الأرض كلها ؟ آم أنه غمر البقاع 
التي كان يعيش فيها قوم نوح فحسب! لأنه يبدو آن البشر لم يكونوا منتشرين 
في آنحاء الأرض ء بل کانوا مجتمعين في تلك البقاع التي غمرها الطوفان ٠‏ 

وإذا رغبت في معرفة ما دعاهم إليه » فإنك تجد ذلك في الفصل التالي ٠‏ 


)۱ قال الثعلبي : « أرسل الله الطوفان لتتمة آلفي سنة ومائتي سنة وست وخمسين 
سنة من لدن امبط آدم الى الأرض » 9 ( قصص الاأنبیاء ص ) ۹ 
وتنص التوراة على أن آدم عاش / ۱۳۰ سنة ٠‏ واذا جمعنا عمس آدم سین 
و لادة ابنہ الذي انحدر مته نوحءوأعمار كل آپ ٠‏ لنوح حین ولادة اینه, کما تل کر 
الثوراة » نجد أن نوحاً ولد بعد خلق آدم ب /٦ت‏ ۰ سنة » فیکون بین موت 
آدم وولادة توح /۱۲۳/ سئة ء وهي مدة غي كافية لتکاش البشی ولانتشار 
عبادة الأصنام بالشکل الذي کانوا عليه قبل الطوفان , كما أن هذه الدة لاتعفق 


م ۲۲ مہ 


۳ ب عبادة الله الواحد : 


نجد الشهد الثاني في سورة الاعراف التي تدعو إلى الابمان باله واحد 
وعبادته » والإيمان برسله وطاعتهم واتباع ما أنزل إليهم من ربمم » وتستعرض 
تاریخ البشرية من خلق آدم إلى يوم الدین ؛ ویتضمن الشهد غرض القصة 
باختصار ؛ لأن الهدف هنا هو تصوير طبيعة العقيدة وطريقة التبليغ وطبيعة 
استقبال القوم لها » وحقيقة مشاعر الرسول وتحقق النذير » وتذكر من القصة 
الحلقات المحققة لذلك(۱) ٠‏ فتذكر دعوة نوح ‏ عليه السلام ۔۔ قومه إلى عبادة 
الله وحده » وتحذيرهم من العذاب ٠‏ وتبین اعراض قومه عنه » وظنهم أثهم على 
حق ؛ وآن نوحا في ضلال ء مع أنه كان ناصحاً رحیماً بهم حربصآً على اقناعهم؛ 
فكذبوه حتى لقوا مصرعهم ٠‏ 

وهاهي الابات تحكي لنا الحوار بن توح وقومه في أسلوب هادىء 
و کلمات مؤثرة : 

« لقد آرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
إله غر ه إني آخاف علیکم عذاب يوم عظیم ۰ قال اللا من قومه 
نا لنراك في ضلال مبين ٠‏ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول 
من رب العالمين ˆ [ بلشنكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ٠‏ أو عجبتم أن جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم ولتتقوا ولعلكم تلرحمون ۰ فكذبوه فأنجيناه والذين معه 
في الفللك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين » ٠‏ 


( سورة الأعراف ۵٩‏ - ۹۶ ) 


(۱) ف ظلال القرآن ج ۲ ص ۰۱۳۰۸ 
(۲) اي السادة والقادة والکساء والأشر اف الذین يملؤون التلوب ميبة والجالس 
أببههةء 


سنا ۳۹٣‏ مم 


فنوح واحد من قومه » بعلم حالهم » ويكلمهم بلغتهم ؛ وهم جماعته 
وعشبرته » وهذا آدعی لفهمه وقبول دعوته ٠‏ وهکذا کل السرسل یکلمون 
أقوامهم بلفتهم » ویحاولون هدایتهم بانسب الطرق : 

« وما آرسلنا من دسول إلا بلسان قومه لپبین لهم فیضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء و هو العزين الحکیم » ٠‏ 

( سورة ابراهيم ۶ ) 

وحن دعا نوح قومه إلى عبادة الله لم بخالفهم في اثباع ما دعاهم البه ي 
فهو عبد الله متصف بکل معاني العبودية لربه » پدعو قومه إلى عبادة الله وحده 
ونبذ عبادة ما سواه » ويخوفهم من العذاب العظيم ان لم بقصروا عبوديتهم 
على الله » ويرغبهم ف رحمة الله ورضوانه إن استجابوا له ٠‏ وليس ف هذه 
الدعوة » ولا في ارسال واحد من البشر بالموعظة والذكر ما يدعو للعجب 
والكبر ! ولكن النفوس السقيمة تمضي سادرة لاهية حتى النهاية الممجعة ٠‏ 

والآبات نبين ان أول انحراف طراً على البشرية هو الشرك باه لا اتكار 
وجوده ٠‏ وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ۲۲ ٠‏ 

وقد صحح ( ابن حبان ) من حديث ( أبي أمامة ) أن رجلا” قال: پارسول 
الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : نعم + قال : فكم بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة 
قرون9؟ ۰ 

ثم ضل الناس وانحرفوا عن عبادة الله » وأصبحوا يعيدون الأصنام + 
فلما تفاقم الأمر أرسل الله س سبحانه وتعالى ‏ وحاً ء وهو أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض بعد آدم الذي شعث إلى زوجه وآولاده ٠‏ 


)۱ تاريخ الطبري ج١‏ ص ۱۷۸ ء تفسی ابن کشر ج ۲ ص ۲۲۳ ٠‏ 


سے ۲۲۲ سے 


وتمادي قوم نوح في غيهم بدل على فوة تأثير العادات والاعراف على 
الناس » حتی إنهم لیرون الحق باطلات والهدى ضلالا" ٠‏ كما بدل على أن 
الہش یة وان انحرفت عن عبادة الله الواحد لا تبقی بدون آلهة وأصنام تحرص 
على عبادتها » وتتهم بالضلال كل من بحاول أن بغیر أوضاعهاء ولو كان رسولا 


وعبادة الله وحده هي الأصل الذي اتفق عليه كل الرسل من نوح إلى 
خاتم المرسلين : 


« والى عاد آخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الل ما لكم من إله 
قيره أفلا تتقون » ٠‏ 
( سورة الأعراف ۵( 
« والى ثمود آخاهم صالحاً قال يا قوم اعيدوا الله مالكم من 
إله غره» ۰ 
( سورة الأعراف ۷۳ » سورة هود 1١‏ ) 
« وا ی مدين آخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله قيره» ۰ 
( سورة الأعراف Ao‏ + سو رة شود (A4‏ 


وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعيدون » ٠‏ 
( سورة الأنبیاء ۲٥‏ ) 
وحین يلغ الرسول رسالته » ویقیم الحجة على قومه سن الم لاله 
ار ص0 


س ۲۷۳ س 


4 - مصي الظاشان : 


« وقوم نوح لا كذيوا الی‌سل آغرقناهم وجملناهم للناس آیة(۱) 


و آعتدنا(!") للظالین عذابا آلیما » ۰ 


( سورة الفرقان ۳۷ ) 


وهم کذبوا رسولا* واحدا ولم يكذبوا غيره » إلا آنهم کانوا شکرون 


بعث الرسل أصلا ٭ أو لأن من کذب واحدا منهم فقد کذب الكل » لأن کل 
رسول يدعو الناس إلى الایمان بجمیم الرسل ۰ وكذلك قبل عن عاد ولمود 
وقوم لوط واصعاب ا اس کذبوا الرسلین مم أن کل قوم کذبا 


رسولهم فحسب : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


« کذپت عاد المرسلين ٭ إذ قال لهم أخوهم هود آلا تتقون » ٠‏ 
( سورة الشعرام ۱۲۴۳ ۔۔ ۱۳۶) 

« كذبت ثمود المرسلين ٠‏ إذ قال لهم آخوهم صالح آلا تتقون» * 
( سور الشعرام ۰-۱۶۱ ۱۶۲) 

«کذ بت قوم لوط الی‌سلین ٠‏ إذ قال لهم آخوهم لوط آلا تشقون» * 
وره نام ۱۱۰ 3112 

« کذب آصحاب الأيكة المرسلين ٠‏ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون» ٠‏ 
( سورة الشعراء ۱۷۹ - ۱۷۷) 

ولا بصح ایمان من كذب بواحد من رسل الله : 

و 

٠ هيانا‎ 


هم آهل مدين على الصحيح ء نسبوا الى عبادة ( الآيكة ) وهي شجرة ؛ وقيسل 
شبن :يلتق كالقيفة كانوا يعندونها:* 


نت ۲۵ مت 


« إن الذین یکفرون بالل ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکٹر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتد نا للکافر ین عذاباً 
مهینا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم ینر‌قوا يبن أحد منهم أولئك 
سوف يؤتيهم آجورهم وکان الله غنوراً رحيماً » ٠‏ 

( سورة النساء 2-1١6٠‏ ۱۵۲ ) 

ولهذا أغرق الله قوم نوح » وجعلهم عبرة يعتبر بهم الناس ٠‏ وهذا مصير 

كل الظالمين الکذین ۰ 


عد" 0 ہے 


آیاتھا المالعة مائتبن وسيعاً وعشربن٤و‏ دعاب عليها جو الا نذار والعذاب الذي نتبع 
عليهم » وهو تقي آمین » يبلغ رسالة ربه » ولا يطلب آجرآ ممن بتبعه » ولایکلفه 
بغير تقوی الله وطاعته : 
« كذبت قوم توح المرسلين « إذ قال لهم أخوهم نوح آلا تتقون 
إني لكم رسول أمين 5 فاد تقو ا الله و آطیعون 5 وما 0010 
آچر إن أجري” إلا على رب العالمين * فاد تقوا الله وأطيعون » ٠‏ 
( سورة الشعراء ۱۰۵ - ۱۱۰ ) 
ومقابل دعوة لاخ الأمين الناصح الذي لا بأخذ من قومه أجراً جزاء 
هدايتهم » كما پفعل الكهان من استغلال الدين لساب آموال العباد : 
« یا أيها الذین آمنوا إن کشراً مسن الأحبار والرهيان ليأكلون 
آموال الناس پالباطل ويصدون عن سبيل الله » ٠‏ 
( سورة التوبة ۲۶ ) 
۱ ومقابل دعوة البار بقومه الذي لم يطلب منهم إلا التقوی والصلاح كان 
استکبار علية القوم وترفعهم عن قبول الدعوة » وآفتهم من انباع الداعي لا نه 
استجاب له ثفر من الستضعفین : 
« قالوا آنؤّمن لك واكبعك الأرذلون) ۰ قال وما علمي بسا 
كانوا يعملون ۰ ان" حسابهم إلا على ر بي لو تشعرون * وما أنا 
بطاره المؤمنين ٠‏ إن" آنا إلا نذیی مبين » ٠‏ 
( سورة الشعراء )١١6-1١١١‏ 


)1( الرذالة : الخسة والدناءة ء وانما استرذلو هم لا تضاع نسبهم وقلة نصييهم من 
الدنيا ۰ وقيل : کانوا من أهل الصناعات الدنية ˆ 


وكذلك يكون الفقراء الحرومون آسرع إلى قبول الحق والاستحابة 
للمصلحین ؛ إذ لا توحد لهم مصالح وثروات ومناصب تلهیهم عن الاصاخة 
للحق » وتمنعهم من طاعة الله الذي خلق الناس جمیعاً » وآمر بالحق والعدل+آما 
الترفون فيصرون على بقاء الأوضاع التي أكسبتهم الجد والشهرة والجاه » 
ویمضون في الضلال والغي » وبحسبون انهم مهتدون : 
« بل قالوا انا وجدنا ابامءنا على آیڈ(۱) وانا علی آثار هم 
مهتدون ۰ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذين إلا قال 
مص‌فوها(۲) انا وجدنا اباء‌نا على أمة وإنا على اثار هم منقتدون ۰ 
قال آولو جئتكم بآهدی مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا يما أرسلتم 
به كافرون ۰ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » ٠‏ 
( و ۲ ۲۵ ) 
بل ان المشركين من قوم نوح اشترطوا طرد الژؤمنین الضعاف » وكذلك 
اشترط سادة مكة ليقبلوا الاستحاية للدعوة ؛ فنهي الرسول با عن طرد 
اللؤمنین المتضرعين الخاشعين » وأمر بالثبات معهم ولو لم پستجب له أحد من 
الأغنياء الغافلين عن ذكر الله : 
« واصس ثڈفسلی(۳) ممع الذين يدعون د بهم پالفداة والعتشی* 
پریدون وجهه(*) ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الد نيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبسع هواه وکان آمسره 
سای ری يد 
( سورة الکهف ۲۸ ) 


) على دين أو طريقة ٠‏ 

) متتعموها الذين أبطرتهم النعمة ٠‏ 
) احبسها وثيتها ٠‏ 

) رضا ال 
) لا تجاوژ ٠‏ 

) مجاوزا عن الحق ٠‏ 


سے ۲۷ سم 


ولو أن قوم نوح اکتفوا بالاعراض لهان الخطب » غير أنهم وجدوا في 
هذه الدعوة والذین اتبعوها خطراً علیهم ؛ فهددوا نوحا بالقتل بأبشع طريقة 
رجما بالحجارة ان لم بنته عن دعوته : 

« قالوا لئن لم تنته يا نوح لتکونن من ا مرجومین(') » قال رب 
ان" قومي كذبون ٠‏ فافتح بيني وبیٹھم فتحا(!) ونجني ومن معي 
من المؤمتين ۰ فأنجيناه ومن معه في الفلللك المشحون”" ٠‏ 
ثم أغرقنا بعد' الباقين ٠‏ ان" في ذلك لآية وما كان آکش‌هم مؤمنين ٠‏ 
وان ربك لهو العزين الرحيم » ۰ 

5 ( سورة الشعراء ۱۱۲ - ۱۲۲ ) 

فلم تنخل“ العناية الإلهية عن العصبة المؤمنة الضعيفة ؛ الي نجت في 
السفيئة الملوءة بالأمتعة والأزواج التي حملت فيهاء وغرقت الكثرة السشکبرة 
الطاغية » واصیحت عبرة وائة للمالین < 


۰ القتولین بالحجارة‎ )١( 


(۲) اي فاحکم بيني وبينهم ۰ 
(۷) الملوم ۰ 


ہمہ ۲۸ سم 


5 شكر الله على نعمه : 


لا يجمل بذرية نوح ومن نجا معه أن ينسوا منكة" الله وفضله » بل عليهم 
أن يتشبهوا بأببهم نوح - عليه السلام ‏ فیکونوا شاكرين عابدين : 
« ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً » ۰ 
( سورة الاسراء ٣‏ ) 
وف الأثر عن السلف ان ( نوحاً ) عليه السلام ‏ كان يحمد الله على 
طعامه وشرابه وشأنه كله » فلهذا سمى عبداً شكوراً : 
5 عن سعد بن مسعود الثقفي قال : 
« نما سمي نوح عبداً شکور لأنه كان إذا أكل آو شرب حمد الله > ۰ 
( دواه الطبراني ) 
ب وعن أنس - رضي الله عنه # قال : قال رسول الله مر : 
( إن الله ليرضى عن العبد أن بأكل الأ*كلة فيحمده عليها » ويشرب الشر بة 
فيحمده عليها » ٠‏ 
( رواه مسلم 6 ( ۲۷۳۶ ) والش‌مذي والنسائي وأحمد ) 
۔۔ وروی عبد الرزاق بسند مقطوع : « إن نوحا كان إذا ذهب إلى 
الغائط قال : الحمد لله الذي رزقنى لذنه » وأبقى في فونه » وآذهب 
عنی آذاه۲۳۲ » ۰ 
ولا يذهل الناس یوم القيامة عن مکانته عند ریهءوانه كان من الشاکرین: 
س عن أبى هريرة ان الناس بآتون آدم ليشفع لهم يوم القيامة » فیعتذر 
ویقول لهم : 


سیب ۳۹ سب 


اذهبوا إلى نوح : ( فيأتون نوحا فیقولون : با نوح ! أنت آول الرسن 
إلى أهل الأرض ؛ وسماك الله عيداً شكوراً » آما ری إلى ما نحن فيه ؟ ألا ری 
ما بلغنا ؟ آلا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليوم غضباً لم بغضب 


قبله مثله » ولا بعضب بعدہ مثله » نفسي نمسي » ائنوا النبي » ٠‏ 
( البخاري ۲۳۶۰ ) 


بن ۳ مس 


۷ - ثبات نوح عليه السلام : 


تذکر سورة ( يونس ) التي نزلت بعد ( الاسراء ) ثبات ( نوح ) عليه 
السلام وتوكله على الله وعدم مبالانه کید قومه » وین أن الله نحاه ومن معه 
وأورثهم خلافة الأرض : 


» واتل” عليهم نبأ (1) نوح إذ قال لقومه پا قوم ان كان کبر ۱۳ 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الل فعلی اش توت ااا 
وشر کاءکم ثم لا يكن أمركم علیکم غْملّة شنم که( 3 ثم اقضو!(*) ا ولا 
تنظرون ۱ ٢‏ ء فان تولیتم(") فما سا لتکم عليه من آجں إن آچري 
۶)7 من اميت + 

« فکذ*بوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذین کذبوا بایاتنا فانظر کیف كان عاقبة اله ونين » - 

( سورة يوئس ۰-۷۱ ۷۳ ) 
فنوح ب عليه السلام ۔۔۔ ذکثر قومه بالحجج والبراه‌ین» وهو متوکل على 
الله + لا ببالي شوه قومه وشركاثهم الذین بدعو لهم من دون الله » ولا حضفه 
تهديدهم برجمه ۽ بل بتحداهم بانلا بجعلوا أمرهم ملتسا عليهم» وآن‌فصلوا 


٠ خبن‎ )(( 

(0) طلم وثقل ۰ 

(۳) اي ملتبسا , والقمة السترة ء من غمنّه' اذا ستره » 
)٤(‏ ادوا إلى ما هو حق عندکم من هلاكي - 

(ه) ولا تمهلوني ۰ 

. اعرضتم‎ )١( 


سے ۳۹ د 


وهكذا بشعر ا متوکل على الله بقوة لا نقف آمامها كل فوی الشرله 


والطعیان : 
۶۶۵ ۹ ۶ 8٭٭ 
جعل الله لكل شيء قندار | » ۰ ( سورة الطلاق ۳ ) 


وبالتوكل على الله بت الرسل والدعاة إلى الاہمان رغم قوة أعدائهمم 
ومكرهم الكبير ٭ قال هود عليه السلام ‏ لقومه 

« إني آشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشر کون * من دو نه 
فكيدو ني جميعاً م لا متظرون ۳ اني توکلت على الله ر سير 
وریتکم ما من ماب الا هو آخد یناصیتها(*) ان" ون على صراط 
مستقیم(*) » ٠‏ ( سورة هود ۵۶ ٥١‏ ) 

والابات السابقة تبين بجلاء أن نوحآ ‏ عليه السلام ب من المسلمين ٠‏ 
والإسلام هو دين رسل الله جميعاً من أولهم إلى آخرهم » رغم تنوع شرائعهم 
السماوية وتعدد مناهلهم » قال يوسف عليه السلام : 

« رب" قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاط 
السموات والأرض آنت ولي في الد نیا والاضرة توفني مسلماً 
و آلحقني بالصالحين » ۰ ( سورة یوسف ۱۰۱ ) 


ر افيد 

(۲) اي منفذ آمره ٠‏ 

(۲) لا تمهلوني ٠‏ 

(5) مالکها ومدبرھا ٠‏ 

٠ أي ان دبي على الحق لا يميل عنه » أو آنه يدل على صراط مستقيم‎ )٥( 


ہہ ۳۳٣‏ سم 


وقالت ملكة سا : 
( سورة التمل 4۶ ) 
وعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه س أن سول الله یك قال : 
2 الأنساء إخوة لعلاٴت » آمهانهم شتی » ودینهم واحد گا ۰ 
أخرجه البخاري ۳۶۶۲ ومسلم 06 ( ۲۳۱۵ ) وابن حبان وأبو داود ) 
فأولاد العلات هم الاخوة لضرائر عدة وأب واحد ٠‏ والرسل ۔۔ وان 
اختلفت شرائعهم_ دينهم واحد وهو الاسلام ٠‏ 
كما تبين الآبات ان الخلافة في الأرض هي للمژ منین الصالحين : 
« وعد اس" الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفد 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولپلسکٹنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم ویلبد لهم من بعد خوفهم آمناً يعبدو نني لا يشركون 
بي شيئاً ومن کنر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » 0 
( سورة النور 2068 ) 
ومهما ائنفش الباطل وزها » واستكير الطغاة وبغوا » فان النصر الكخير 
للاتقیاء العابدین : 
« ولقد كتبنا في الز“بور(١)‏ من بعد الذ*کر(۳) أن الأرض پر ٹھا 
عبادي الصالحون ٠‏ ان في هذا لبلاغاً لقوم عابدینء ۰ 
( سورة الأنبيام ٠١١ ۱١۵‏ ) 


)۱( كتاب داود » أو كل كتاب منزل ٠‏ 
(۲) التوراة ء أو اللو المحفوظ ٠‏ 


ہے ۳۷۳ تہ مع۔ آولو العزم 


4 طبيعة الرسول : 


وقي سورة ( هود ) التي نزلت بعد سورة ( بونس ) نجد أكبر قدر من 
قصة نوح ؛ لأن القصص قوام هذه السورة التي جاءت لتقرير حقائق العقیدةه 
وقد رأبنا تقسیم آباتها المتعلقة بالقصة الى ثلاثة أقسام » تبین طبيعة الرسول ء 
وصنع السفينة ء ومقاطعة الكافرين ٠‏ 

بشمل القسم الأول دعوة نوح قومه إلى عبادة اللہ وتخويفهم من العذاب» 
واعتراض الأشراف عليه بأنه بشر مثلهم » لم يتبعه إلا أراذلهم من غير روية » 
واستخفافهم بالعذاب الذي حذرهم منه : 

« ولقد آرسلنا نوحاً الى قومه إني لكم نذیں مبين " آن لا تعبدوا 
إلا الله إني آخاف عليكم عذاب يوم آلیم ٠‏ فقال اللا الذين كفروا 
من قومه ما نراك إلا بشرأ مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذین هم 
آر"اة لثنا بادي الرآي وما نرى لكم علينا من‌فضل بل نظنکم كاذبين ٠‏ 
قال يا قوم أرأيتم ان كنت' على بينة من ربي واتاني رحمة من 
عنده فعمیت (۲) عليكم آنللشز منکموها وآنتم لها كارهون 
ويا قوم لا آسئلکم عليه مالا إن" اجري إلا على الله وما آنا بطارر 
الذين امنوا إنهم ملاقوا ريهم ولكني اراكم قوماً تجهلون ٠‏ ويا قوم 
من" ینصر ني من الله ٍن" طردتهم آفلا تذكرون ٠‏ ولا أقول لكم 
عندي خزائن' الله ولا أعلم الغيب ولا أقول' إني ملك ولا أقول 
للذين تزدري(') أعينكم لن يؤتيهم الله خيرأ الله أعلم ہما فی 
أنفسهم إني/إذأ لمن الظا مین ٠‏ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت” 
جدالنا فاتنابما تتعد'نا إن كنت من الصادقين ٠‏ قال إنما يأتيكم 
به الله إن شاء وما آنتم بمعجزین " ولا ينفعكم نصحي إن أردت” أن 


۰ خفیت ۰ (1) تعيب وتحتتر‎ )١( 


س ۳ 


أنصح لکم إن كان الله يريد أن یلفویکنم(۱) هو ريئكم وإليه 
ترجعون 3 آم یقولون افتراه قل إن افش به ' فعلي” إجںامی وأنا 
بريء مما تلچ مون ٠٤‏ ( سورة هود ۲۵ - 8" ) 

فهنا نجد اللا من الکافرین يعترضون على نوح بأنه بشر مثلهم » ليس 
بملتك ؛ فكيف آوحي إليه من دونهم ! وبأنه لم نتبعه سوى الأراذل الفقراء 
من غير روية ونظر وتفكير » وانه وآنباعه لا متازون عليهم في خاق ولا رزق 
ولا حال » ويتهمونهم بالكذب فيما يدعونه من البر والصلاح والسعادة في 
الآخرة ٠‏ 
على الحق رذالة من اتبعه » فان الحق في نفسه صحيح سواء انبعه الأشراف أو 
الأراذل ٠‏ بل اتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء ء والذين پآبونه عم 
الأراذل ولو كانوا أغنياء ٠‏ 

وقولهم : « بادي الرأي » ليس بمذمة ولا عيب » لأن الحق إذا وضع 
لا يبقى للرآي ولا للفكر مجال » بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل 
ذي زكاء وذكاء ٠‏ ولا شکر هاهنا إلا غبي أو عبي ٠‏ والرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ نما جاؤٌوا بأمر جلي واضیح(۳) ٠‏ 

وأما بشرية الرسول فضرورية ليمكن لقومه‌آن شهموه ؛ وأن تلقواعنه 
ويقتدوا به ٠‏ ولو كان آهل الأرض ملانكة لنزل عليهم ملك : 

« قل لو كان في الأرض ملائكة ي يمشون مطمئنين لنز"لنا عليهم 
من السماء ملكا رسولا» ٠‏ (سوزة الاسراء ۹۵ ) 


٠ یضلکم‎ )١( 


(۲) تہ تمس ابن کثر ج ۲ ص ۶۶۲ ۰ 


ہے ۱۳۵ سے 


وکما اعترض قوم نوح عليه بأنه بشر مثلهم ء اعترضت قبيلة عاد على 
رسولها هود : 

« وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذ ”بوا بلقاء الآخيرة 
واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشی" مثلكم يأكل مما تأكلون 
منه ويشرب مما تشربون ٠‏ ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذأ 
لخاسرون » ۱ 

( سورة الؤمنون ۰-۰۳۳ ۳۶ ) 

وبذلك تنعكس الفاهیم عند المترفين » فیجادلون پالباطل لیدحضوا به 
الحق ٠‏ وما آعجب شأن الضالين ؛ لم پرضوا للنبوة ببشر » وقد رضوا 

ومن شآن الواحد من البشر . وان كان رسولا آلا بعلم الغیب إلا 
ما أطلعه اللہ عليه » ولا يطلع على ما في تفوس الناس وضمائرهم » ولا قدرة له 
على التصرف في خزائن الله للاغراء بانشاعه ٠‏ ولا سلطة له على رقاب الناس 
لاجبارهم على طاعته أو تعذيب من يخالفه ۰ 

وفوق نلك الأعذار الواهية التى تعلل بها الكافرون ء فأصبحوا بکرهون 
الحق ولا پیتدون إلى الحقيقة » فإنهم تبرموا من النصيحة الواضحة الي 
لا تکلفهم شيئاً » واستعجلوا نقمة الله وسخطه كما فعل مشر كو مک من 
بعدهصم : 

« واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق" من عندك فتامطی علینا 
حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب آليم » ٠‏ 

( سورة الأنفال ۳۲ ) 

وينتهي القسم الأول بحكاية قول الكافرين محمد ی بأنه افترى هذا 

وافتعله من عنده ؛ وتبركته من هذه التهمة ٠‏ 


سے ۳ سے 


۹ ب صنع السفينة : 


ويشمل القسم الثاني صنع سفينة نوح » وسخربة قومه منه وهم دمرون 
عليه » وحمل أهله المؤمنين وهلاك الظالمین : 

« واوحي الى نوح آثه لن یؤمن من قومك الا" من قد آمن فلا 
تبتئس١!)‏ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعیننا ووحينا ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون * ويصنع الفلك وكلما مس 
عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فانا نسض 
منكم كما تسخرون ۰ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ویحل(۲) 
عليه عذ | بمقيم ٠‏ حتی اذاچاء أمرنا وفار التنور(")قلنا احمل‌فیهامن 
كل زوجين اثنين و آملك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إلا قلیل ٠‏ وقال اركيوا فيها پاسم الل مسچش‌اها وم" ساها إن 
ر بي لغفور رحيم ٠‏ وهي تجري بهم في موج کالجبال ونادى نوح ابنه 
وكان في معن ل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ قال 
سآوي الى جيل يعصمني (1) من الماء قال لا عاصم اليوم من أمن الله 
الا من ر حم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٠‏ وقيل يا أرض 
اپلعي ماوك ويا سماء آقلمي (*) و فیض )٩(‏ الماع وقضي الأمں واستوت 
على الجودي(!۷) وقيل بعدأ!*) للقوم الظالین » ٠‏ 


( سورة هود ۲۱ - ۶۶ ) 


(۱) لا تحزن ۰ (۲) ینزل ۰ 


(۳) التنور مکان صنع الخبن , واختلف في مکانه ء فقيل كان بالهند » وقيل 
بناحية الكوفة ٠‏ 

(8) يمنعني " 09 تی وٹ 

(1) نقمن.* (0) اسم جبل " 

ےا الفا 


لقد آوحی الله إلى نوح لا استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم آلا" 
بحزن علیهم ولا بأبه لأمرهم ؛ وآمره بصنم السفينة بمرأى منه » كأن الله معه 
آعیناً تکلژه من أن يزيغ في صنعته عن الصواب» وحینما كان عليه السلام سب 
پصنع الفلك كان قومه بتضاحکون منه ويقولون له : با نوح ! صرت تجاراً 
بعد أن كنت نبيآ ! وبمزؤون به » ویکذیون ہما بتوعدهم به من الغرق ۰ 

وجاء آمر الله » فهطلت الأمطار غزيرة متتابعة ء وصارت الارض عیونا 
تور » حتى فار الاء من التنائیر التي هي مكان النار ٭ وحینثذ آمر الله نوا 
أن يحمل معه ف السفينة من کل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات التي 
بحتاج إليها الناس » وما بستطیم القبض عليه من المخلوقات ٠‏ 

ونعرض هنا عن التفاصيل المتعلقة بأنواع هذه المخلوقات » كما أعرضنا 
عن وصف السفينة وأبعادها وخشبها وطبقانها ومدة صنعها وجربھا على وجه 
الماء ورسوها » مما يذكره المفسرون والورخون نقلا عن أهل الكتاب ٠‏ فالله 
أعلم بحقيقة ذلك ؛ ولا نرى فيه عظة وعبرة ٠‏ 

والهم أن توحاب عليه السلام ‏ حمل أهله » وهم آهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم » ممن لم رمن ؛ فکان منهم اينه 2l,‏ 3 الذي 
انعزل وحده بعيداً عن أبيه وعن السفينة » وامرآة نوح » وكانت كافرة بالله 
ورسوله ٠‏ كما حمل معه المؤمنين على قلتهم ٠‏ وقد اختلفت الأقوال في عددهم: 

فقيل : انهم سبعة : نوح وأولاده الثلائة : سام وحام ويافث؛وزوجاتهمء 

وقیل : انهم ثمائیة : هؤلاء » وامرأة ابه الذي غرق ۰ 

وقيل : انهم نسعة : بنوه » وستة ممن آمن معه » وقيل : عشرة » أو عشرة 
سوق نسائهم وفیل ثلاف4 عشر : نوح وأولاده الثلاثة ونساوهم 6 وسلهة 
آخرون ۰ 


س ۳۸ مت 


وقيل : اثنان وسبعون» آو ثمائة وسعون»وقیل أر بعون رحلا وأربعون 
امرأة » أو ثمانون من الرجال والنساء ٭ واه آعل(۱) 
ونحن نستبعد القول الأول والثاني » لأن القرآن دل على آن نوحا کان 
وهذه القلة المؤمنة لها مكاتنها العالية عند ربها ء فمن أجلها كان الطوفان 
الذي أغرق كل الكافرين » وهکذا شآن الم منين دائما ۽ فهم كالشامة في زيتتها 
وبھاگھا وصغر حجمها » أو كالواحة وسط الصحراء القاحلة ¢ ترعاهم العناية 
الإلهية»ومن أجلهم تسخر السنن الکو نيةدون اکتراث بالكثرة الضالة الجاحدةء 
« وما آکش الناس ولو حر صنت بمؤمدین » ۰ 
( سورة یو سف 1۰۳( 
وأمرت السماء أن تقلع عن المطر » ونقص الماء » ورست السفينة على الجودي ء 
وهو جبل في نواحي ديار بكر من بلاد الجزيرة ٭ نتصل بجبال آرمینیة؟“ ٠‏ 
فال الضحاك : الجودي جبل بالموصل ۰ وقال ؛ لمهي : هو الطور ۰ 
وصور المشهد الهائل تکلمات فخمة معبرة ٠‏ 
» وقيل يا أرض | بلعي ماوك ويا سماء اقلعي و غيص الماع 
وقضي الأمں واستوت على الجودي وقیل بعداً للقوم الظالمین » ٠‏ 
( سورة هود ۶۶ ) 


وهی تقابل الآبات الدالة على حصول الطوفان : 


(۱) _ تفسیں اين کی ج ۲ ص ۰۲۲۶ ٤٤٤‏ - 48۷ ء تفسين اللسفي ج ۲ ص ٦٦ء‏ 
٠ ۲۰۳ _5‏ تاريخ الطبري ج ۱ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ الکامل لابن الأثير 
کن 

(۲) قصص الأنبیاء ب عبد الوهاب الثجار ص ۳۷ ˆ٠‏ 


سب ۳۹ سے 


و فقا ابو ان السماء بعاد تس د وف با الرَخن بو 
فالعقی ا ماء على آم قد قدر » ٠‏ ( سوه القن ۱۱ - ۱۲) 

مما شهد لهذا القرآن بالفصاحه والبلاغة » ویحعل الأدباء عاجزین عن 
الانيان بمثل هذا الوصف الدقيق الذي بآخذ بالألباب ٠‏ 

وكان خروجھم من السفينة في العاشر من شهر محرم ٠‏ 

روى ابن جریر عن سول الله لړ قال : 

« في أول ہوم من رجب ركب وح السفينة » فصام هو وجميع من معهء 
وجرت بهم السفينة ستة آشهر » فانتھی ذلك إلى المحرم » فأرست السفینة على 
الجودي بوم عاشوراء ۾ فصام نوح » وأمر جميع من معه فصاموا شكراً لله 
عز وجل(۱) ) + 

وروی عن قنادة قال : 

ذ"کر لنا أنها ‏ يعني الفثلك ‏ استقلت بهم في عشرین من رجب» فکانت 
في الاء خمسين ومائة بوم » واستقرت على الجودي شهراً » واهبط بهم في 
عشر خلون من المحرم ہوم عاشوراء۲) ٠‏ 

وروی الامام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : مر النبي 
لتر بأناس من اليهود » وقد صاموا بوم عاشوراء فقال « ما هذا الصوم ؟ ٠»‏ 

قالوا : هذا اليوم الذي نحى الله به موسی وبني اسراثیل من الغرق ٤‏ 
وغرق فيه فرعون » وهذا بوم استوت فيه السفینه عل ی‌الجودي ٠‏ فصام نوح 
وموسى ‏ عليهما السلام ب شکرا لله عز وجل ٠‏ 

فقال النبي سل : « آنا أحق بموسى » وأحق بصوم هذا اليوم » ٭ فصام 
وقال لأصحابه « من كان آصبح منکم صاشاً فليتم صومه » ومن كان أصاب 
من غذاء أهله فليتم بقية بومه »۰ 

واي الشهد ناماد والخسار للظالین والبعد من رحمة الّه * 


یت 4طد 


۰ الا ولاء للکافرین : 


ونستمع في القسم الثالث إلى نوح يدعو ربه لنجاة اپنه » والقرار الفصل 
في هذه القضية » والتعلیق عليها : 

« ونادی توح ربه فقال رب إن“ ابنی من أهلي وان وعداك 
الحق و آنت آحکم الحاکمین * قال يا نوح انه لیس من آهلك 
اشه عمجل قي صالح فلا تلن ما لیس لك په علم 
إني أعظظلك أن تکون من الجاهلین ۰ قال رب إني | عوذ" بك آن" 
آسئلك ما لیس لي به عام ولا" تغثر" لي وترحمني ات من 
ممن معك و آمم" سنمتعهم ثم یمستهم منا عذاب آلیم ۰ تلك من آنباء 
الغیب نوحیها إليك سا كنت تعلمها آنت ولا قومنك من قبل هذا 
فاصیی إن“ العاقبة للمتقین » ٠‏ 

( سورة هود 6 ۶۹ ) 

وقد استمعنا في الفسم الثانی إلى نوح نادي أنه ليركب معه » وبحذره 
من البقاء مع الكافرين » ومضى الابن العاق غير مقدر لمصيره » وحال بینهما 
الموج » وغاب عن أنظار الوالد الحنون ٠‏ 


وما أن استقرت السفينة على شاطىء الأمان حتى ازداد الشوق عند الأب 
الشفوق » وهيحه الحنين إلى فلذة كبده ؛ فابتهل إلى الله متضرعاً ء وآتاه الجواب 
الحاسم بتنحية ولده عن آهله لسوء عمله » ولا بعنی هذا الطعن" في نسبه » 
فعن ابن عباس قال : « هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنیة۱۳)» ٭ 


5 ۶۶۸ تہ تفسر اين كثين ج٢ ص‎ (١) 


عه 4 سس 


وف هذا ابذان أن قرابة الدین غامرة لقرابة النسب ؛ وي ركد هذا العنی 
نمي الم منين عن موالاة آباثهم واخوانهم إن لم منوا : 

» یا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم [ولیاء إن 
استحبوا الکش على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالون» ٠‏ 

( سورة التوبة ۲۳ ) 

وامتثل نوح - عليه السلام ب آمر ربه » وساله العفرة والرحمة ٠‏ وهبط 
مصحو ا بالسلام والبركات من الله عليه وعلی من معه من اللؤمنین الأطهار ۰ 
آما من بکفر بعد ذلك فسيمتعهم اللہ قليلا في الدنيا بالسعة في الرزق ورغد 
العيش » ثم يمسهم العذاب الأليم ٭ 

وتنطوى القصة بخطاب موحه ال رسول اللہ جر بہین أنه ما کان و 
ولا قومه على علم بهذه الأخبار » فهي شاهد على أنها منزلة من عند الله عالم 
الغيب والشهادة » وما عليه الا الصبر على تکذب قومه وآذاهم » فان الفوز 
والنصر والغلية للمتقین(۱) ۰ 


سب ی س 


۰ 


: امرأة نوح‎ ١١ 


وكما تبر توح من ابنه الکافر تبرأً من امرآنه الت آصبحت مشله فق 
الکفر مع امرأة لوط : 

« ضرب الله مثلا للذین کفروا امس [ة نوح وامرأة لوط كاتشا 
تحت عبد ین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله 
شيئاً وقیل ادخلا النار مع الداخلین »۲۱ * (سورة التحریم ۱۰) 

ولیس الراد بقوله : « فخانتاهما » في فاحشة ء بل في الدین » فإن نساء 
الأنبياء منزهات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء ٭ وعن ابن عباس قال : 

« مازتتا » آما خيانة امرأة نوح فكانت نسخر منه مع الساخرين من 

قومه » وتخبر أنه مجنون + وأما خيانة امرأة لوط فكانت ندل قومها على 
أضيافه »6 + 

وقال عكرمة والضحاك ومحاهد وغير غيرهم : « ما بغت امرأة نبي قط ٠‏ إلما 
كانت خیانتھما في الدين » ۰ وقد مثل الله بهما حال الکفار في أنهم بعاقہون 
على کفرهم وعداوتهم للم منين بلا محاباة » ولا بنفعھم مع عداوتهم لهم ما كان 
بينهم وبينهم من النسب والصاهرة۳) ٠‏ 

وبذلك ببرز مبدآ التبعة الفردية ومسئؤولية کل إنسان عن قسه : 

« من اهتدى فائما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى(') وبا كنا معذبين حتى نبعث رسولا »۰ 


( سورة الاسراء (1٥‏ 


)1( سورة التحریم ۰ وهي مدنية ء والایات التالية من قصة نوح نرلت قبلها لأنها 
یت و می سو سی و e‏ 


بے ٣٤‏ اس 


۴۲ ۔ الهداية والقدوة : 


2 الومنون المهتدون في كل العصور والرسل جمیعاً آمة واحدة . 
لا بشو بھا أحد من الكافرين » ولو كان على صلة بهم ف النسب أو الصاهرةه 
وهم في هذا مقتدون أبيهم نوح عليه السلام : 

م ونوعا مدینا من قبل" ومن ذريقه داو اد وسللیمان و آیوب 
ویوسف وموسی هارون وكذلك نجزي الحسنین ۰ وزکریا ویحیی 
رسس | اسان كزبسده لكو نه ديا غيل الف ویر 
ولوطاً وکلا فضلنا علی العالمين ۰ ومن آبائهم وذر پتاتهم واخوانهم 
واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقیم ۰ ذلك هدی الله يهدي به 
من يشاء من عباد ه ولو آشر كوا لبط( عنهم ما كانوا یعملون * 
آولگت الذین آتیناهم الکتاب والحكم والنبوة فان یکٹں بها هو لاء 
فقد و ککلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين آولثك الذين هدام الله 
فبهد | هم اقعده قل لا آستالنکم عليه آچرا ان هو الا ذ کسی 
للعابلین » ٭ 

( سورة الأنعام 84 ۹۰) 

والمراد بهداهم الذي آمر اللہ بالاقنداء به طريقتهم في الايمان باشەوتوحیدہ؛ 

وأصول الدين ۰ 


)١(‏ حبط عملهم : ذهب ضياعا , كما تهلك الدابة التي ترعى نیت مسموما » فتنتفخ 


"۰ 0 35 
تم تموت ˆ 


سب ا ست 


۳ د بقاء ذرية توح وذکراه ؛ 

تدل سورة ( الصافات ) على أن الطغاة نقرضون » وآن الومنین ببقون» 
وتبقی ذكراهم الحسنة » ينالون السلام والدعاء ممن بخل‌فتهم : 

« ولقد نادا نا توح فاستسعیم المجيبون 0 و نجیناه و آهله" من 
الکرب العظيم ۰ وجملنا ذریتته هم الباقین ٠‏ وترکنا عليه في 
الاخرين ٠‏ سلام على نوح في العالمين ٠‏ !شا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ 
إننّه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ثم أغرقنا الاخرين » ٠‏ 

( سورة الصافات ۷۵ - ۸۲ ) 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما س قال : « لم 
نبق” الا ذرية نوح عليه السلام » ٭ وقال سعيد بن أبي عروبة عن قنادة قال : 
2 الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام » ٠‏ 

وروی الترمذي وابن جربر وابن أبي حاتم من حديث سعید بن بشیر عن 
قنادة عن الحسن عن مسرت رضی الله عله # عن النبی جن في قوله نعالى 1 
« وجعلنا ذريته هم الباقین ES‏ « سام وحام وبافث » ۱ 

آما الومنون‌الذین انبعوا نوحاً وکانوا معهي الفلكفقد بادوا وهلکو افلم 
ببق“ لهم عقب ٠‏ وإنما الذين هم الیوم في الدنيا من بني آدم ولد نوح وذرینه 
دون ساثر ولد آدم ٠‏ 

وفوق بقاء النسل والذرية » بتلقى السلام » وينهال عليه الثناء » فما زال 
لوح ثذکر بخير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما + وقال فتادة والسدي : 
« أبقى اللہ عليه الثناء الحسن ف الآخرين » ٠‏ وقال الضحاك : « السلام والثناء 
الحسن »(۱) ۰ 

وما هذا الثناء والسلام الا" جزاء اسان ه ۰ 

وأما غير المؤمنین من قوم نوح فكان مصيرهم الهلاك والفناء والعذاب 
والشقاء الأبدي ٠‏ 


مب" 0 ال 


هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة النحل » وآياتها الثمانية والعشرون 
كلها في قصة نوح عليه السلام ٭ ولا نجد سورة غيرها مخصصة بکاملها لقصه 
نبی من الأنبياء ٠‏ وقد رأينا تفسیمها إلى ثلائة آفسام : 


لد غ س 


« !نا آرسلنا نوحاً الى قومه آن" ۱" نذر قومك من قبل أن" يأتيتهم 
عذاب آلیم قال يا قوم إني لکم نذیں مبین ٠‏ أن اعبدوا الله واتقوه 
وآطیعون ۰ یففر" لکم من ذنوبکم ویؤخر کم الى أجل مسمی إن“ 
اچل اش داعا تی شض لو كنم امون الا رب رگ فرك 
قومي ليلا و نهارا۰ فلم يزدهم دعائي إلا فرار» وإني كلما دعو تهم 
لتغفی لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا ثيابهم و آصرئوا 
واستکبروا استکبار[ ٠‏ ثم إني دعوتلھم جھارا . ثم إني اعلنت لهم 
وآسررت لهم إسرارا ۰ فقلت استغقرو! ربكم إنثه كان غتنگارا ٠‏ 
یلرسل السماء عليكم مد'رارأ وینمد د کلم بأموال دپنین ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم انهارأ » ٠‏ 

تاره ا ہاو 

نيدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة » وهو الصدر الذي صدر منه 
الوجود كله والحياة » وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد 
لأن تعرفه ونعيده ٭ فلما انحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله پردو نهم إليه » 
وقد اعتمد نوح على الثرهیب والترغيب » فخوفهم من العذاب الأليم في الدنيا 
أو في الآخرة آو فیهما مما » ورغبهم في الحياة الرغيدة والخیرات الکشپرة 
والتأخیر إلى الاجل الضروب ‏ والتمتع بالاموال والبنین والبساتين والانهار ٭ 


ولم يكلفهم بغير عبادة الله وطاعة رسوله البلغ عن ربه الفصح عن نذار ته» 
ولم یأمرهم بسوی نقوی الله وترك محارمه وطلب مغفرته» وکان ہتحین الفرصة 
تلو الفرصة لتبليغ الرسالة » فلا پقصر في ليل أو نهار » ولا يسأم عنها في السر 
أو العلانية » ولا بر وسيلة برجو بها الاستجابة إلا سلكها ٠‏ 


ست 4۷ مب 


لکن“ قومه آصموا آذائهم » وسدوها بأصابعهم تی لا پسمعوا صوته: 
وتغطوا بشيابهم لثلا بعرفهم » ولا پنظروا إلى وجهه » واستنکفوا عن اتباع 
الحق والانقباد له ء كما فعل مش ركو مكة بعدهم : 

0 سسوا لهذا القرآن دالقوا قيب لعلکم 
تغلیون » ٠‏ 
( سورة فصلت ۲۸ ) 

مع أنهم لو اتقوا الله واستغفروه لأرغد عيشهم » ورزقهم ا مال الكثير 
والبنين والجنات التي نجري خلالما الأنمار » ولد في أعمارهم وأصلح 
حالهم ٠‏ وهذا الارتباط بين صلاح القلوب وزكاة النفوس وبين تيسير الأرزاق 
وعموم الرخاء جاء في قوله تعالى : 

« ولو أن” آهل القری آمنوا وا تقو ٴا لفتحنا علیهم برکات من 
السماء والأرض ولكن” كذ“ بوا فأخذ ناهم پما كانوا يكسبون » * 

( سورة الأعراف 55 ) 

كما ورد مثله في آهل الكتاب ف قوله سبحانه وتعالى : 

« ولو آن" آهل الكتاب آمنوا واتقوا لكف نا عنهم سيثئاتهم 
ولأدخلناھم جنات النعیم ۰ ولو آنهم أقاموا التتّوراة والانجیل وما 
أنزل إليهم من ر بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرچلهم منهم أمشة" 
مقتصدة وکٹیں منهم ساء ما یعملون » ۰ 

( سورة المائدة ۹۵ س )٦٦‏ 

وبينه هود ۔ عليه السلام ‏ لقومه: 

« وياقوم استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه پر‌سل السمام عليكم 
مد"راراً ویزدکم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » ٠‏ 

( سورة هود ٩۲‏ ) 


ETE 


وما من أمة انقت الله وعبدته وأقامت شریعته » فحققت العدل والامن 
للناس جمیعاً إلا فاضت فيها الخیرات » ومکنها الله في الأرض؛غفشريعة الله تحعل 
الأموال تستخرج وتستثمر وتوزع على أسس سليمة عادلة ٠‏ وتقوى الله تجعل 
الناس بخلصون في عملهم » ويزهدون في دنياهم » ويتخلصون من الاستغلال 
والغش والخداع » فتصان الأموال ویبارك فيها + 

ولم كتف نوج بهذه الدعوة الحردة » وانما كان بدعم قوله بالأدلة 
والبراهين العلمية ء فما أدلته ؟ 


ب الدلیل والیرهان 


« ما لكم لاترجون لله و قارا وقد خلقكم أطوارا ٠١‏ لم تسوا 
كيف خلق الله سبق سماوات طباقاً ۰ وجعل القس فيهن نورا وجعسل 
الشمس سراجا ٠‏ والله أنبتكم من الأرض نياتا ٠‏ ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا ٠‏ والله جعل لكم الارض بساطا ٠‏ لتسلكوا منها 

( سورة نوح ۱۳- ۲۳ ) 

فخلق الإ نسان والسماء والأرض والشمس والقمر یجعل کل مفكر فیها 
يمن باه ویعظمه حق عظمته » ولا بد وان قوم نوح فهموا من هده الابات 
في آنفسهم وني الکون من حولهم ما له وقع في وسهم » پفودهم إلى الاستجابه 
لو آرادوا ۰ 


وآطوار خلق الانسان قد يكون القصود منها النطفة والعلقة والمضغة 
والهیکل العظمی والخلق الکامل » مما پدر که القوم إذا ذکر لهم لأن الاجتَة 
التي تسقط قبل اکتمالها في الأرحام يمكن أن تعطيهم فكرة عن هذه الاطوار ٠‏ 


پئاٹ م؛ ‏ آولو العزم 


ویسکن أن يكون مدلولها ما يقوله علم الاجنة من أن الجنين پشبه فی‌آول‌آمره 
حيوان الخلية الواحدة ٭ ثم پشبه بعد فترة من الحمل الحیوان المتعدد الخلاياء 
ثم بأخذ شکل حیوان مائي » ثم شکل حبوان ثدبي » ثم شكل الخلوق 
الانساني ٠‏ وقد يكون هذا مدلول قوله تعالى : 

« ولقد خلقنا الانسان من سللالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكين ٠‏ شم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا 
ااشغة عظاما قکسونا العظام لعن ثم آنشاناه ختلقا آخر فتبارك ا 
آحسن الخالقین » ٠‏ ( سورة الؤمٹون ۱۲ ۱۵ ) 

والتعبير عن نشأآة ال نسان من الأرض بالانبات يوحي بالوحدة بين أصول 
الحياة على وجه الأرض » وآن نشأة الانسان من الأرض كنشأة النبات ٭ من 
عناصرها الأولية نتكون » ومنها يتغذى وينمو » فهو نبات من نہاتھا » وهيه الله 
هذا اللون من الحياة » كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة » وكلاهما من 
تناج الارض + والناس الذین نبتوا من الأرض بعودون الى جوفها مرة آخری؛ 
فيختلط رفاتهم بتربتها » وتندمج ذراتھم في ذراتها ؛ ثم بخرجھم الذي آخرجهم 
أول مرة + 

وإحياء الأرض اايتة دليل على قدرة الله على احياء الوتی ,يوم القيامة : 

« يا أيها الناس' إن" كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من 
تراب ثم من نلطلفة ثم من عتلقتة قم من ملضغة مخلتقة وغير 
مخلقة لنبین لكم وشقر في الأرحام ما نشام الى أجل مسمّی شم 
شخ جکم طيفلا ثم آتبلنواآشند"کم ومنكم من“ ينعتو" فى ومنکم 
سن" يل د* الى اراذال الم لكيلا يعلم' من بعد علم شيئاً وترى 
الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ور بت وأنبتتّت 
من كل زوج بھیج » ٠‏ ( سورة الحج ۵ ) 


وقوم نوح يرون الشمس والقمر » ویرون ما بطلق عليه اسم السماء » 
وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق ء وهذا يكفي لاثارة التطلم والتدبر فیما 
وراء هذه الخلائق الهائلة من قدرة مہدعةءوالسماوات السیع لا بسکن حصرها 
في مدلول مما تقول به الفروض العلمية في التعريف بالکون » فهي كلها مجرد 
فروض ٠‏ وما بجهله العلماء عن الكون أكثر مما اكتشفوه حتی الآن بأضعاف 
كثيرة ٠‏ 

وقد کون في هذا الوصف للشمس والقمر : « وجعل القمر فيهن نوراً 
وجعل الشمس سراجاً » دليل على أن القمر ستمد ضوءه من الشمس » وليس 
منبعاً ضوئيآ » وقد يكون في قوله تعالى : 

« وجعلنا اللثّيل والتهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار ميصرة لتبتغوا فضلا من ر بكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وكل شيع فصلناه تفصیلا » . 

( سورة الاسراء ١١‏ ) 
اشارة إلى هذه ااحقيقة العلمية التی اكتشفها العلماء في هذا العصر ي مما 
يدل على الاعجاز العلمي للقرآن الكريم ٠‏ 
وأخير؟ وجه نوح قلوب قومه إلى نعمة الله عليهم في تيسير الحياة لهم على 


مشاهدهم وادراكهم » لا يملكون الفرار منها كما كانوا هرون من صوت نوح 
وإنذاره ٭ فالأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة » حتى جبالها قد جعل الله 
عبرها دروا وفجاجاً » وي سبلها ودروبها يمشون ويركبون ويبتغون من 
فضل الله ٭ 

وهم كانوا يدر کون هذه الحقيقة المشاهدة لهم بدون حاجة إلى دراسات 
علمية » پدرسون بها النواميس التي تحكم وجودهم على هذه الأرض » وكلما 
ازداد الانسان علما أدرك جواب جدیده وآفاقاً بعيدة ¢ مما يجعل البشرية 


ا0 


تفم الآبات العنمية في کناب الله ہما بتناسب مع علومها ونظر تھا إلى الکون في 
كل عصر ء وفٍ هذا دليل ساطع على أن القرآن منزل من عند الله الخلاق العليم٠‏ 
وإلا فكيف بنآنی لبشر في عهد نوح أو محمد عليهما الصلاة والسلام ب 
أن يشير إلى حفااق كونية وإنسانية لم يكتشفها العلماء إلا في هذا العصر ٭ 
هکذا كان نوح بحاول اقناع قومه ٠‏ فهل اتبعوه ؟ ٠‏ 
لقد عصوه وتحدوه وهددوه » مما جعله نتوجه إلى ربه بهذا الدعاء : 


تو دعام وج 


« قال نوح رب" إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلا خنسارا ۰ ومكروا مکرا كلبكارأ(') ۰ وقالوا لا تنار'ن” الهتكم 
ولا تذرون وأ ولا سلواعاً ولا يغلوث ویعوق ونیا ٠‏ وقد 
أضلوا كثيرأ ولا ترد الظالین الا ضلالا ۰ مما خطيناتهم أغرقلوا 
فاد خلو| نارآ فلم یجد و | لهم من دون الله أنصار! ٠‏ وقال نوح رب" 
لا تذر على الأرض من الکافرین ديار" ۰ إنك ان" تذار "هلم 
ینض انوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ کتفتاراً ۰ رب" اففس لي 
ولوالدي" ولمن دضل بپتي ‏ مومنا وللمومنین والومنات ولا سزد 
الظالمين إلا تبار آ(۲) » ٠‏ 

( سورة توح ۲۱ - ۲۸ ) 

وبعد هذا العناء » وبعد الانذار والاطماع با مال والبنین والرخاء كان 

العصیان والسیر وراء القیادات الضالة التي تخدع الانباع يما تملك من ا مال 


(۱) کبیا عظیما - 
(۲) قال السدي : الدیثار : الذي يسكن الدار ۰ وقال الضحاك : دیئار! : واحدا ٠‏ 
(۲) إلا ملاکا وخسارا ٠‏ 


سا ۵۲ سے 


والأولاد ومظاهر الجاه والساطان ٠‏ ثم مکروا مكراً متناهياً في الکیر لشسح 
الدعوة ؛ وآصروا على عبادة الأصنام» وأسماء الأصنام الخمسة المذكورة كانت 
لقوم صالحين بين آدم وئوح » فلما ما توا قال أتباعهم : لو صور ناهم كان 
آشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم ! فصوروهم ٠‏ فلا مات هولاء آصبحت 
صورهم تعبد من دون الله ۰ 


وقد صارت هذه الگوثان إلى العرب في جاهليتهم : « آما ود" فکات 
لکلب بدومة الحندل » وأما ستواع فكانت لهذ يل ؛ وأما موث فكانت 
مراد » ثم لبني غثطیف بالجرف عند سباً » وآما موق فکانت لهمدان » وآما 
تشر فکانت لحئیر لآل ذي كلاء 29 ع 


فائبعث من قلب نوح النبي الكريم ذلك الدعاء على الظالمين المضلين 
الاکرین»بعد أن آوحی|لبه انه لم من من قومه إلا من قد آمن»وقبل استکمال 
نوح دعاءه باتي الاعلان بان خصومه أ”غرقوا وأدخلوا نارا » فنقلوا من تیار 
البحار إلى حرارة النار » والفاصل الزمني القصير بين غرفهم وتصليتهم النار 
کانه غير موجود » لأنه في موازين الله لا بحسب شيا » وقد یکون ذلك عذاب 
القبر في البرزخ ء ولم يجدوا لهم ناصرا ولا معینا ٠‏ 

ولم پنس" نوح وقد نطهرت الارض من رجس الكفار والفجرة الضالين 
أن بدعو بالمغفرة له ولوالديه ومن دخل منزله أو سفينته وللمؤمنين والمنات 
جميعاً » وقد آجست دعوته في حق الكفار » فتستحاب دعوته في حق الومنین 
ان شاء ا ٭ 


( رواه اين جریں عن محمد بن قيس ج ۲۹ ص ٠ ٩۲‏ 
) آخرجه البخاري ( ۶۹۲۰ ) عن ابن عباس ٠‏ 
ج من ۶۲۶ - ٤۲۸‏ ء في ظلال القرآن ج٦‏ س ۳۷۰۹ - ۳۷۱۸ ۰ 


سے 6۳ سب 


۵ .. نجاة ااؤمشن : 


وهکذا تکون النحاة للمؤمنين والداعین إلى دين الله » ويكون الهلال 
« ونوحاً ال نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله' مسن 
الکرپ المظیم() ۰ و تصی‌ناه من القوم الذین كل" يوا بایاتتا اه 
کانوا قوم سوام فأغرقناهم آجمعین » ٠‏ 
( سورة الأنبیام ۷٩‏ - ۷۷) 


(۱) يعني الطوفان وما كان فيه من تکذیب قومه - 


سہ 4© س 


: اتتیساع الاباء‎ 2 ٦ 


وبعد هذا تذکٹر سورة ( المؤمنون ) بخلاصة دعوة نوح ورد قومه عليه 
بآنه بشر مثلهم » وأنهم لم بسمعوا ببعثة البشر في آبائهم وآجدادهم : 

« ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من " إله غبر'ہ' آفلا تتقون ۰ فقال اللو الذين کفروا من قومه 
ماهذا إلا بشر مثلکم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اشلأنزل ملا ئكة 
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن" هو إلا رجل” به جننّة”فٹر بصو|(۱) 
به حتى حين ۰ قال رب” انصرني ہما كذبون ٠‏ فأوحينا إليه أنر 
اصنع الفثلك” باعیندا و و حینا فاذا جاء آملى نا وفار التنور 
فاسللك فیها(۲) من کل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول 
منهم ولا تخاطبني في الذین ظلموا !نهم مغ قلون ۰ فاذا استویت 
آنت ومن معك على الفثلك فقل الحمد" لله الذي نجتانا من القوم 
الظالمين ۰ وقل رب آنزلني ملثر لا منبتارکا ۰ وآنت خیں'ٴ المدزلين 
إن“ في ذلك لیات وان" كنا لبتلین() ٠‏ 

CTA) 

فالجمود على ما عليه الآباء اذن يحول دون اتباع الحق ورؤية الحقيقة. 
ولهذا كانت الآبات تلوم المشركين لاتباعهم آباءهم بدون علم : 
)١(‏ انتظروا واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه ٠‏ 


(؟) ادخل في السفينة ٠‏ 
)٢(‏ لختبرین للعباد بارسال الرسل ٠‏ 


س 090 مد 


« وإذا قیل‌لهم اتبملوا ما أنزل الل قالوا بل تتكبع ما آلفینا(۱) 

عليه آباء‌نا آو لو كان با هم لا يعقلون شيئاً ولا یهتدون » ٠‏ 
( سورة البقرة ۱۷۰ ) 

ولا تفصيل هنا لما حدث للقوم بعد هذا الأمر » فقد تقرر انهم مغرقون » 
ولكن الآبات تمضي في تعليم نوح كيف بشکر نعمة ربه ء وكيف پحمد فضله» 
وكيف يستهديه طربقه ‏ ثم تعقب على القصة وما تتضمنه خطواتها من دلائل 
القدرة والحكمة : 

« إن في ذلك لابات وان كنا شتلین » ٠‏ 

والابتلاء ألوان : ابتلاء للصبر وایتلاء للشكر ؛ وانتلاء لاذجر واشلاء 
للتوجيه » وابتلاء للتأديب وابتلاء للتمحيص وابتلاء للتقويم ٠‏ وی قصة نوح 
آنواع من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمین(٢)‏ ۰ 


(۱) وچدنا ۰ 


س "© س 


۷ ب مدة الدعوة : 

ولنا أن سال بعد هذا كله : کم لبث نوح ف قومه قبل أن يدعو عليهم 
ذلك الدعاء المدمر ؟ ونذهل حين نقف على تحدید المدة في قوله تعا ی : 

« ولقد آر سلتا نوحاً الى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين 
870 ۰ فانجیناه وآصحاب , 
وجعلتاها آبة للعالین » ٭ 

( سورة العنكبوت ۱۶ - ۱۵ ) 

فالدة إذن طويلة مديدة تربو على 'نسعة فرون » وهو صابر على آذی 
قومه ۰ 
فقتل » ٠‏ 

وكم عاش نوح حتى لبث في قومه كل هذه الأعوام ؟ 

لا نحد آية أو حدیثاً في ذلك ؛ وإنما نجد آقوالا" مختلفة لبعض الصحابة 
والتابعين » وغيرهم نستأنس بها وان لم تقطع بصحتها : 

١‏ س قال قتادة : يقال ان عمره كله آلف سنة الا خمسين عاماً » لبث فيهم 
قبل أن بدعوهم غلاتمائة س ودعاهم ثلا ثمائة سئة ¢ ولث دعك الطوفان 

؟ ب وقيل : بعث نوح لخمسين سنة » وأرسل الله الطوفان بعد مضي 
ستمائة سنة من عمره(۱) + وتذکر التوراة أن الط و فان حدث بعد + +“ سنة 
من ولادة نوم » وأنه عاش بعد الطوفان ۳۰۰ سنه ٭ 


(۱) قصص الأنبياء للثعلبي ص ٩۱‏ ۰ 


سے ل ے 


وظاهر السیاق من الآبة أنه مکث في قومه بدعوهم إلى الله آلف سنة الا 
خمسین عاماً ٠‏ 

مب قال عون بن أبي شداد : إن الله تعالى آرسل وحاً إلى قومه وهو ابن 
خمسين ود ثمائة » فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عامآ » ثم عاش بعد ذلك 
للاثمالة وخ خمسين سنة ۰ 

وهو أيضا غریب ء رواه ابن أبي حاتم وابن جریر۷) ٭ 

٤‏ ب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث نوح لأربعين سنة » ولیث 
في قومه آلف سنة إلا خمسين عامآء وعاش بعد الطوفان ستين عاما ؛ حنتى کثروا 
وفشوا ؛ وهو أقرب إلى الصحة والله أعلم ٠‏ 

ومن المحتمل أن قومه آضاً كانوا بعيشون طوبلا في تلك العصور الغابرة؛ 
لان قلة السكان عدىوجه الأرض حينئذ بعوض عنها طول الأعمار ٭ وهذا 
ما شاهد في بعض الأنواع من المخلوقات الى قل عددها والعس طو بلا“ كما 
ف النسور والسلحفاة » حتی يبلغ عمر بعضها مثات الأعوام 6 سلما الذياب 
الذي نتوالد بالملابين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين ٠‏ والشاعر يعبر 
عن هذه الظاهرة بقوله : 

بغاث الطیر۳) آکٹرھا فراخاً وأم الصقر مقلاة نزور“ 
يصب بالأمراض المختلفة ء ولم تنهك قواہ الأطعمة التي بنفنن ف طهيها الآن » 
ولايقدر جسمه على تمثلها » ولم يكن بضطلع بحمل هموم تقلثه وتؤرقهء 


(۲) ضعافه ˆ 
(5) معلة في الشراخ ٠‏ 


سب ۸ت سب 


ولم بکن بعاني من الضجیج وتلوث البيئة والشاکل التي تنغص عبشه ؛ فمن 
المعقول لهذا أن الانسان في ذلك الحين كان بعيش طوبلا ٭ ثم تناقصت الاعمار 
كما قصرت الأجسام على مر الأعوام ٠‏ 

عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح في قومه ؟ قلت : آلف 
سنة إلا خمسين عاماً ٭ قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى پومك هذا(۱) ٠‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي اللہ عنه عن النبي بل قال : 

« خلق اله آدم على صورته » طوله ستون ذراعاً » فكل من بدخل الجنة 
على صورة آدم + فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن »20 ۰ 


چ ۲ ص ۶۰۷ 3 البداية والنهاية لابن كثير ج ۱ ص ۱۰۱ 3 
(9) آخرجه البغاري ۱۲۲۷۸ ومسلم |۲۸۶۱ ٠‏ 


ہم ٦٥۹‏ سح 


۸ س العبسرة : 

بقيت قصة نوح وستبقى بة للعالین إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها ۽ 
لذن الله قد آنزل فيها آدات کریمةء‌وجعل السلمین تلو نها ف صلوانهم + و کذلكث 
بقيت سفينة نوح دهراً طوبلاٴ بعدهء فعن قتادة : ان الله أبقاها بأرض الحزبرةه 
وقیل على جبل الجودی حتى أدركها آوائل هذه الأمة(١؟‏ + 
بنعمته على خلقه كيف آنجاهم من الطوفان : 

2 و یه" لهم | ا حملنا ذ'ر”يتهم في النلك الشحون ۰ وخلقتا 
لهم من مثله ما يركيون ٠‏ وإن نشا نفرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
يتقذون ۰ إلا“ رحمة منا ومتاعاً الى حين » ٠.‏ 

( سورة يس ١‏ - 56 ) 

« إنا گا طنا الماء حملناكم في الجارية ٠‏ لنجعلها لكم تذکس َة 

وتعيها [ذان" واعية » ٠‏ 
( سورة الحاقة ۱۱- ۱۲) 

ولا ہزال الناس پتضرعون إلى الله كلما شعروا بالخطر في عرض البحر » 
وبعدون پالعبادة والشکر : 

« هو الذي یسیش کم في البر والبح حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيية وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء‌هصم 
الموج من کل مکان وظنوا آنهم | حیط (۲) بهم داعوا الله مخلصين له 
الدین لئن آنجیتنا من هذه لنکو تن" من الشاکرین ۰ فلما آنجاهم 


)۱( تقس ال في چ٤‏ ص ۱۹۵ ۰ تس اين كثين ج٢‏ ص "555 , ج٣‏ ص۰۰۷ 
(۲) أهلكوا , چمل احاطة العدو پالحي مثلا ف الاملاكی ٠‏ 


ےه + ہس 


إذا هم یبنون في الأرض ( )١‏ بغي الحق يا آیها الناس إ نما بنیکم على 
آنفسکم متا الحياة الدنيا ثم إلينا مرجمک' جروس 
تعملون » * 
Crea aie)‏ 
ولا پجمل بالانسان الكفر بعد الشسکر » ولا البغي والظلم بعد الاستكانة 
والوحل : 
« ربكم الذي يزجي (1) لکم الفللك في الب لتبتفوا من فضله 
اه كان يكم رعا + واف بسک الشرق الان صل من اعون 
|" ایتاه(۲) فلما ناکم الى الس أعر ضتم وكان الانسان کفنورا» ۰ 
We)‏ 
وكيف بکفر الانسان ويعرض عن عبادة ربه » وهو ضعيف لا پستطیع 
أن يدفع عن نفسه الكارثة في البر أو البحر : 


« انا منتم" أن خسف SE as‏ 
نامیا () تما تجدو! لک وکیل * آم آمنتم" أن يعيدكم فيه تارة 
ری نویل جاک ا لات الا لت شک با کم 
ثم لا تجدوا لکم علینا به تتبیعا(1)» ٠‏ 

( سورة الاسراء 15-548 ) 


(۱) یفسدون فیها * 

(۲) يجري ویس ۰ 

)۳( ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثکم إلا یاه وحده » فانکم لا تذکردن 
ا 

02 هي الریح التي تحصب , أي ترمي بالحصباء ٠‏ 

(۵) هي الریح التي لها قصیف ء وهو الصوت الشدید » وهو الكاسر للفلك ٠‏ 

(1) مطالباء آي نفعل ما نفعل بهم ,ثم لا بجدون أحدأ پطالبنا ہما فعلناه انتصارا 
منا ودر کا للثار من چهتنا ˆ 


س دوج 


: س خاتمہة‎ ٩ 


وهكذا نطوى الصفحة الأخيرة من القصة بدون أن نصد فيها تحديداً 
لكان آحدائها سوى تلك الاشارة العايرة إلى استواء السفينة » وما قيل عن 
التنور » أو تحدیدا لزمانها » وان كنا نعلم آنها وقعت في فجر البشرية ء بعد 
آدم بقرون عديدة » ضل فيها الناس وانحرفوا عن دينهم ٠‏ لأن اطلاق أحدائها 
وراء الزمان والکان يجعل لها آثرا آفوی وآضخم » والتحدید ليس له آثر في 
العبرة التوخاة من القصة » فيكفي أن نعلم آنها وفعت فوق هذه الارض التي 
نعيش عليها » قبل أن اتی بدورنا إلى هذه الحياة » وان مکلفون ہما کلف به 
قوم نوح من الاہمان باه واليوم الآخر والرسل ۰۰ ومأمورون كما امروا 
بعبادة الله وحده + وائا موعودون كما وعدوا بالتأجيل وارغاد العيش إذا قبلنا 
هذه الشكاليف » ومهددون بالعذاب ان أعرضنا عنها ي وقد يكون العذاب الذي 
يستأصل الكافرين من نوع ما أصاب قوم نوح ؛ فلا تزال نسمع بعياضانات 
تحدث في شرق الأرض وغربها » تودي بألوف من الناس بدون أن يتمكن 
الانسان من أن بقي نفسه من أخطارها » وقد يكون العذاب من نوع آخر 
وقع مثله أو لم بقع » فالأخطار تحیط بالناس من كل جانب : 

« قل هو القادر على آن" يبعث عليكم عذابا من فوقکم(۱) أو من 
تحت أرجلكم(') أو يلبسكم شیا ويذيق بعضکم پاس يعض 
انظ كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون » ۰ 

( سورة الأتعام 16 ) 


(۱) كما آمطر على قوم لوط وعلى اصحاب الثيل الحجارة ۰ 
(۲) كما غرق فرعون وخسف يقارون ٠‏ 
(۳) يخلطكم فيرقاً مختلفین على أهواء شتى » ويتشب القتال بينكم ٠‏ 


مت ]یت 


والله قادر على تعذب الکافرین في کل حين : 
دا فامن آهل القنری آن يأتیهم بأسنا پیاتا(*) وهم تائمون* 
آفآستو| مکی الله(" فلا يأمن” مکن الله إلا القوم الخاسرون ٠‏ أو 
لم يهلد للذین يرثون الأرض من بعد أهلها أن" لو نشاء آصبناهم 
پذ نو بهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ۰ 
( سورة الاعراف ۹۷ ب ٠١١‏ ) 
ولا مكانة في هذه الأرض للمعرضین عن الله : 
« وإن تتولوا یستبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا أمثالكم » ٠‏ 
( سورة محمد ۳۸ ) 
ومهمازها الباطل وانتفش فهو إلى زوال : 
«حشی إذا أخذات الأرض ز خلس فها(۱) واز ينت وطن آملها 
هم قادر ون علیها اتاها آمن نا ليلا أو نهار أ فجعلناها حصيدأ كأن 
لم تسشن بالأمس كذلك نفصل الایات" لقوم يتفكرون ¢ « 
( سورة يونس ۲۶ ) 
ثم إنا لم نجد في القصة ذکرآ ولد نوح ونشآنه وبعثته ووفاته» ولا وصفا 
لحال قومه في اقتصادهم ومعاشهم وأخلاةهم » ولا تفصیلا للعبادات التي آمرهم 
بها والأحكام التی شرعت لهم ء و کل ما وجدناه هو الدعوة إلى عيادة الله وحدهه 
لأن هذا هو الأصل الذي تنبثق منه كل الفروع والأحكام المنظمة لجوانب 
الحياة المختلفة ٭ وعبادة الله لا تقتصر على طقوس تؤدی ف معزل عن الحياة ؛ 


(۱) ليلا ٠‏ 
)۲( أخذه الکفار من حیث لا يشعرون ۰ 
(۲) زینتها بالنبات واختلاف آلوانه ٠‏ 


ہہ ٦۳‏ سب 


فمعناها شامل لكل آمر » إذ هي طاعة الله في كل شيء » وتلقي التعالیم والنظم 
والتصورات والقیم والثل والنظرة الى الوجود والحياة من الله وحده ۰ ولیذا 
فان الرسل جميعاً جعلوها آهم هدف في دعوتهم ؛ وقد رآينا كيف تكررت هذه 
الدعوة الى عبادة الله الواحد » ورد قومه عليها بأساليب مختلفة» باختصار حینآه 
وباسهاب حينا آخر » ہما بتناسب مع موضوعات وأهداف السور التي وردت 
فيها و بدون أن نشعر بمال من التکرار » أو نجد اختلافاً في الوقائع ۽ مما يدل 
على أن هذه الآيات منزلة من العليم الحكيم : 

« آفلا یتد بترون القثر"آن” ولو كان من عند غير الله لنو جدوا 
فيه اختلافاً كثيرا » ٠‏ 

( سورة النسام ۸۲ ) 

كما انا لا نجد نوحاً س عليه السلام ‏ قد اعتمد على معجزات في دعونه 
كما اعتمد من بعده صالح وموسى وعيسى عليهم السلام + وقومه لم يطالبوه 
بشيء من المعجزات لأنهم كانوا أقرب الى الفطرة » ولم یکونوا قد برعوا في 
شيء ليطلبوا من نبيهم آن بأتي باهم منه » وانما خاطب نوح عقولهم وآفکار 
وقلوبهم » وحثهم على التفكير في أنفسهم وف الكون من حولهم ؛ ليعلموا ان 
وراء هذا الكون خالقاً مديراً هو الستحق للعبادة والطاعة ٠‏ وهذه الطرش. 
في الاقناع والاہمان نجدھا واضحة في دعوة خانم المرسلين مدر مما بدل على 
وحدانية الله تعالى واتفاق الرسل في العقيدة ٠‏ 


سم ے٦‏ سے 


مه ب آولو العزم 


کے 
3 
ای 
وی 
4 
4 


ابراهيم في القرآن الکریم 


ذكر اپراهیم() ل علبه السلام ۔ في الثرآن الكريم سبعاً وسن مره ف 
خمس وعشرين سورة وثلاث وستين آية ٠‏ وهذا جدول بالمواضيع التي ورد 
اسمه فيها: 


اسم السورة: رقمها آرقسام لیات اسم السورة | رقمها آرقام الآإيات 


البقىة ۲ ٤ء‏ ۵١٦۱ء‏ ١٦۱۲ء‏ | الأنبیساء | ۲۱ ۰۵۱۱ ٦ ٦٢‏ 14۹ 
۷ ۳۰ ۱۳۲ | الحج ۳۲ ۰۲۱۱ VA «<Y‏ 
۳ | الشعرامء | ۲۰ ٦٦۹‏ 
۰ تریس العنکیوت ۳۹ ٦ء‏ ۳۱ 


۱۰٩ ۱۰۶ AF | ۷ الصافات‎ ۹۷ ۹۵ ۵ 

النسام 7 ۹1 ٥۵ء‏ 11۳ ص ۳۸ 26 
الأنعام |5 | ۰۷۶ ۸۳۰۷۵ ۱۱۹۱ الشوری | ۶۲ | ۱۳ 
التوبة | ۹ ۱ ۱۱۶۰۷۰ الزخرف ۲۹۰۸۲۱ 
هود | ۱۱ | ۱۹ء ۰۷۶ ۷۱۰۷۵ | الذاریات | ۵۱ ۱ ۲۶ 
لو سف ۱۲ إلى ۳۸ أ کہ o‏ ۳۷ 
ابراھیم |۱٤۱‏ ۳۵ تا ۷ | ۲۰ 
الحچر ۵ | ۵۱ الممتحنة | ٠١‏ | ۶ 
النحل ‏ | ۱۹ ۱۲۳۰۱۲۰ الأعلى | ۱۸۷ ۱۹ 

مریم ۱ 15 ۸ ۰ ۵۸ 


ولا نتضمن الفرآن الكريم ذكراً لكان آو زمان ولادنه ؛ ولا وصفاً 
لطفولته وشأنه ۰ وقد اختلف في الوضم الذي ولد فبه : فقيل : ولد 
بالأهواز » وقیل : ببایل » وهي بجانب الكوفة في العراق ٭ وفیل في قربة 


)۱( معنی ابراھیم بالعبریة " مطیع الله ٠‏ ومعناه پالسر‌يانية : أب راحم ۰ ( نسح 
الباري ج ٦‏ ص ۲۸۹ ) ویسری بعضهم أن اسم 4« ابرام » » وهو مؤلف من 
« أب » » و و رام » بمعنى أحب » فاسمه يعني محبوب الل ٠‏ 


سے ۹۷ ملم 


آور التي تقع بين الكوفة والبصرة عند ملتقى الفرات ودجلة + وقیل في حران 
شمال سور ية ۰ 

وذكر ( النسفي ) أنه كان بين نوح وابراهيم م سثة!۲٩‏ + وذکر 
الثعلبي أن ولادة ابراهیم بعد الطوفان د ا سند » ویصد خلق آدم 


وهو سنة / ۲۲۵۰ / بعد نزول آدم الى الأرض ؛ لأنا إذا أضفنا إليه 
N‏ کون ين ولادة ابراهيم وخلق آدم /۳۰۰۱۸/ سنة ٠‏ واذا جمعنا 
عمر أب ابراهيم حين ولادة ابنه » واعمار كل أب له ای لوح حین ولادة أنه 
الذي انحدر منه » كما تنص التوراة » تکون ولادة ابراهیم بعد الطوفان 
د / ۲۹۰ / سنة أو بعد خلق آدم ب / ۱۹۵۰ / سنه ٠‏ 

وهكذا يبدو أن التواریخ المذكورة في التوراة والتي نقلها الأقدمون 
عنها ليست مضبوطة ولا دقيقة » ولا يتفق ب بعضها مع بعض 8 

وقد رجح الأستاذ عباس محمو د العقاد ان ابراهيم ب عليه السلام سب 
عاش فيما بين الثرن العشرين والقرث السابع عشر قبل الیلاد؛ بناء على ما دلت 
عبد الرحمن حبنكة الميداني أنه عاش بين عامي ۱۸۸۱ -- ۱۹۸٩‏ قم 

وتبداً قصة ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ في القرآن الكريم بمشهد يصور 
طريقة توصله الى الاہمان بالله » ودعوة قومه الذين کانوا سدون الأصنام 
والكواكب والنجوم الى الايمان بالله الواحد وتر ما سدون من دونه . 
)۳( قصص الأثبياء للثعلبي ص 1" . 
)٤(‏ ابراهيم آبو الأئبیاء للمقاد ص ۲۲ ۰ ۱۸ء ۰۱۲۱۰۹۹ ۷١٦۱ء‏ ۲۰۷ ,۲۳۶ .۰ 


)٥(‏ انظ 0 : العقيدة الاسلامية واسها - طبعة ثانية » دار القلم ۰ دمشق 
من ۹ 6 ؟. 


سے ٦۸‏ سے 


۱- طریق الایمان بالل 


ری في هذا الفصل ابواهيم س عليه السلام - يتوصل ره وظره في 


الكون الى الادمان بالله الخالق ؛ ونراه بنکر على أبيه عبادة الأصنام » ونرى 


موقف قومه منه : 


« واذ قال [براهیم لأبيه آزر(۱) أتتخذ آصناما آلهة إني أراك 


وقومك في ضلال مبين 0 


0 


آزر : اسم أبيه أو لقبه ۰ قال الضحاك عن ابن عباس : « ان أبا ابراهیم لم 
يكن اسمه آزر وانما كان اسمه تارخ » ٠‏ ( رواه ابن اہی حاتم ) ٠‏ وقد 
یکون آزر اسما للصنم الذي كان آبو ابراهیم يخدمه ۰ دمن ثم غلب عليه 
اسمه ٠‏ وعن ابن عباس : « يعني بآزر الصنم » ٠‏ وبه قال مجاهد والسدي ٠‏ 
وذكى ( يوسبيوس ) المؤرخ المسيحي اليوناني أن أبا ابراهيم يدعى ( آثر ) ٠‏ 
ویری الاستاذ عباس محمود العقاد أن ) آزر ) هو الاسم الصحيح وان تارح 
محرق ؛ اذ قال : « إن « آزر » مي‌النطق الصحيح الذي عرف به اسم « آسور » 
القدیم ۰ وان « تيرة » و « تيرح » هي نطق الذین یکتبونها « اتيره » و «اتیرح» 
وينطقون بکلمة « اتور » بين الواو والياء ۰ وكلمة « تارح » تنطق « تيرح » 
على لسان الکثرین من الناطقین باللفات السامية » وتنطق « ترا » و « تره » 
عند الذين لا يستطيعون النطق بالصاء ۰ والقول في نسبة ابراهيم الى آزر 
بمعنى اسور أقرب من القول بأن أباه يسمى تارحاً من الحزن أو من الكسل » ˆ 
3 براقي بن الاد لسقاامن 0185:1101 

أي أن اسم « آزر » تحول الى « اسور » الذي يطلق على الاشوريين أو السوريين 
التدماء ۰ ثم الى « أتور » و « اتير » وكانت تكتب « اتيره » و « اتبح » م 


الى « تره » و «ترح » ۰ وآخيراً الى د تارح » ٠‏ 


« وكذلك ثري ابراهیم ملکوت(۱) السموات والأرض ولیکون 
من الوقنین ٭ فلما چن*(۲) علیل الاتيل ر آی‌کو کباً قال هذا ر بي فلما 
آفل(۳) قال لا "حب الآفلين ۰ فلما رای القمى بازغا(*) قال هذا ر بي 
فلما آفل قال لئن لم يهدني ر بي لاكونن” من القوم الضالین ٭ فلما 
رآى الشمس بازغة قال هذا ر بي هذا أكس فاما آفات قال یاقوم إني 
ابر يام" مما تشر کون * ني وجهت و جهسي الذي فعلس السموات 
والآرض(*) حنیفا(۱) وما آنا من المشركين ٠‏ 

« وحاچته قومه(۲) قال آتلحاجو ني في الله وقد هدانِ ولا آخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ر بي شيئاً وسع ر بي كل شيء علما فلا 
تتذ کی‌ون ٠‏ و کیف آخاف ماآشر کتم ولاتشافون آنکم آشر کتم بالل مالم 
یندزال به علیکم سلطانا فاي الفریقین أحق بالأمن ان‌کنتم تعلمون ٠‏ 
الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم() آولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ۰ وتلك حنجتتنا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات 


من نشاء إن ربك حكيم علیم » ٠‏ 


( سورة الانعام ۸۳-۷۶ ) 


)۱ مبالنة من الملك ۰ 

7 اظلم ۰ 

( ای 

٠ طالعا‎ )۶( 

(6) خلقهما وابتدعهما على غير مثال ٠‏ 

(5) مائلا عن الشرك الى التوحید - 

6 جادلوه و ناظروه ٠‏ 

(۸) المقصود بالظلم هنا هو الشرك باش ۰ فعن عبد الله بن مسمود قال : لما نزلت 
هذه الآية قال اصحاب النبي ملل : « وأينا لم يللم نفسه ؟ » فنزلت : « إن 
الشرك لظلم عظیم » ٠‏ ( لقمان ۱۳ ) ٠‏ 


( أخرجه االبخاري ۶۱۲۹ وأحمد وابن أبي حاتم ) 


ہے ۷۴ سے 


فقد أدرك ابراھیم شط رنه السليمة أن الاصنام التي بعیدھا آنوه وقومه 
ليست آلهة تستحق أن تعبد ؛ فالاله لا يمكن أن یکون صنماً من حجر أو 
وثناً من خشب ؛ وعبادة الأصنام ضلال بین ٭ ومن ثم راح يتأمل فيما حوله 
من الوجودات على سطح الأرض » وينظر الى السماء وکواکبها » و نندیر تلك 
الشاهد حتی تنطق له بسرھا المكنون » وكأنه بنظر إليها لأول مرة ٠‏ فلما أظلم 
عليه الليل رأى کوکباً مضيئا لامعا متميزاً عن غيره من الصابیح اللي تزین 
السماء فقال : «هذا ري» فهو بنوره وارتفاعه أقرب من الاصنام الى أن یکون 
را ٭ ولكن لا ! إنه يكذب ظنه ويغيب ٠‏ والاله كما تدل عليه فطرته بجب 
أن يبقى حاضرا ليدبر خلقه ٠‏ وهو لا بحب الآفلين ۰ 


ثم انحه نظره الى القمر فرآه يذهب وحشة اللیل ويملا النفوس بهحة 
وأنسا » وتفرد في السماء بنوره الساحر » فقال « هذا ربى » ٠‏ ولكنه أيضاً 
بغیب » والرب ‏ كما بعرفه ابراهيم بقليه ‏ لا يغيب ! 


وانقضی االیل وابراهيم بقظان پشکر » ويبحث عن الله » ويلتمس مضه 
الهداية والسداد ٠‏ وبزغت الشمس ١‏ فبددت الظلام » وملأت الفضاء بضوثها 
ودفثها » فقال : « هذا ربي » ؛ فهي أكبر ‏ كما تراها العين ‏ من كل 
الأجرام السماوية » ولکنها لم تبق مشرقة ء فقد غابت وتوارت بدورها عن 
الأنظار ٠‏ 


فالنجوم والكواكب ہما فيها من شمس وقمر ليست آلهة تعبد ؛ في 
متحولة » نطلع وتغرب » وهذا بدل على حدوثها » ولا بد من اله خاقها 
وأبدعها وسيرها ٭ 


« إن ربكم الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
علسی المرش يفشي اللثيل النهسار(۱) يطلبه حئیٹا(') والشمس؛ 


(۱) یلحق اللیل بالنهار والنهار باللیل ٠‏ 
اي 


س ۷۱ سد 


والقمس والنجوم مسخرات پامرہ ألا له الخلق والأمن تبارك الله رب 
العالمين » ٠‏ ( سورة الأعراف ۵۶ ) 

وهنا بحد ابراهيم إلهه في وعيه وادراكه كما هو في فطرته » ويقع التطابق 
پر الاحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح ٠‏ بحده خالا لكل 
ما تراه العين وبحسه الحس وتدركه العقول ٭ 


وعندئذ پشعر بوجود فاصل بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة 
زائفة ء فیبرا في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم وشركهم » ویتجه الى الله 
فاطر السموات والأرض » الاتجاه الحنيف الذي لا بنحرف الى الشرك ٠‏ 

وسواء أكان ابراهيم في هذا المقام ناظراً وباحثاً عن اللہ سبحانه وتعالى » 
أو كان مناظرآ لقومه » مبينآ لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الھپاکل 
و الاصنام(۱) » فان العقيدة لا تتلقی عن الآباء بدون فهم وقناعة » وان التفكير 
في هذا الوجود وما عليه من اتساق وانسجام وابداع دلیل قاطع على وحدانية 
الله 'تعالى : 

وف كل شىء له آبة تدل على انه واحد 

وان الاہمان بالله ينطلق کالئور من الوّمن ليبدد الظلام من حوله ويهدي 
الضالین الى سواہ السبیل ٠‏ وکما بشع الضوء من الشموع والصابیح فان 
العقيدة التي تملا قلب الوّمن تنتشر منه الى قلوب الاآخرین ؛ فیصبح داعياً 
الى الله ورسوله ٠‏ 

وبهذه الطريقة نمی إبراهيم قومه عن عبادة الأصنام والكواكب والشرك 
الله ٠‏ لكنه وجد قلوبا ظفا وآذانا صمآ وعيوة عميا ٭ وبلغ بهم العناد 
والاستكبار أن خوفوه من سخط آلهتهم وغضبها عليه ٠‏ وكيف بخاف من 
جمادات لا تملك من أمرها شیا » ولا تملك لنفسها ضرأ ولا قعاً ! و كيف 
بخاف من فوض آمره ال الله الذي هداه وهو مولاه » قال الله تمالى.: 


٠ هذا ما جنع اليه الزمخشري والنسفي ورجحه ابن كثير‎ )١( 


« إن الذين تدعون من دون الله عباد آمثالکم قادعو هم 
فليستجيبوا لکم إن کنتم صادقین ۰ آلهم آرجل یمشون بها آم لهم 
أيد پبطشون بها آم لهم أعين يبصرون بها آم لهم آذان یسمعون بها 
قل ادعوا شر کاء کم ثم کید ون فلا تشنظس'ون ۰ إن ولي“ الله الذي 
نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین ٠‏ والذين تدعون من دونه 
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » وان تدعوهم الى الهدى 
لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » ٠‏ 

( سورة الأعراف ۱۹۸-۱۹۶ ) 

وكيف يخاف هذه الالهة الزائفة العاجزة » ولا يخافون هم آنهم أشركوا 
باه مالم یجعل له سلطا ولا قوة ولا حجة ٠‏ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ 
الذي يمن الله ويتوكل عليه » آم الذي بشرك بالله ؛ لو كان لسم شيء من 
العلم والفعم ! فالذین آخلصوا العبادة لله وحده » ولم ہجوت وف 
الامنون الهتدون ۰ 

ولا واجههم ابراهیم بهذه الحجة التي آلهمه الله إياها سقطت حجتهم » 
وعلت حجته ٠‏ وارتفع ابراهيم على قومه عقيدة وحجة ومنزله ۰۰ 

وهکذا يرفع الله من يشاء درجات متصرفاً في هذا بحكمته وعلمه ٩‏ ٭ 


س ۷۳ بت 


۲ س بطلان عبادة النجوم والأصنام 


قلنا ان قوم إبراهيم کانوا بعبدوںل النجوم والأصنام ۰ ولا نحد آبات 
تذکر عبادتهم للنجوم والكواكب سوى الآبات التي استعرضناها في الفصل 
السابق عن رژبه إبراهيم الكوكب ثم القمر والشمس وقوله عن كل منها : 
« هذا ربى » على احتمال أنه قال ذلك مناظرة لقومه » لينتهوا عن عبادنما 
ويعبدوا الله الذي خلقها ء وآبة أخرى سنتعرض لها فيما بعد وهي : 

« فنظى نظرة في النجوم ۰ فقال إني سقیم » ۰ 

( سورة الصافات ۸۹۰-۸۸ ) 

بحدث على الأرض كما يزعم النجمون» وکما بظن كثير من الناس ف الجتمعات 
التي لا ندين بعقيدة دشة صحيحة » من أن مطالع النجوم وحريها ف أفلاكها 

وأراد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يكف قومه عن هذا الزعم » وأن 
يوقنوا بأن اللہ وحده يشر وینفم ویعطي وہمنع » ولا علاقة للنجوم في سعادة 
الناس أو شقاوتهم وف حياتهم أو موتهم ٠‏ 

وقد استمر ظن تأثير اللجوم‌علی‌آهل الأرض حتی بعثة النبي محمد يِل فلما 
مات ابنه إبراهيم کسفت الشمس فقال الناس : كسمت الشمس لوت 
إبراهيم ٠‏ فقال رسول الله مَل : 

« إن الشمس والقمر لا يتكسفان لوت أحد ولا لحیاته » فإذا رآیتم ذلك 
فصلوا و ادعوا الله (۲۱ ۰ 


(۱) رواه البخاري /۱۰۶۳/ ومسلم عن المغيرة بن شعبة ٠‏ 


س 9/5 سم 


لکن شعوباً كثيرة لم تهند بهذا الدين بقيت تعيش في الوهم والخرافة 
حتی عصر العلم والاختراعات العجيبة » فقلما تخلو صحيفة أو مجلة تصدر في 
أوروبا أو أمربكا وغيرها من زاوية « حظت اليوم » و « ما نقوله الأبراج 7 
وإذا نسيت إحدى الصحف أو المجلات زاوية الحظ فان المكالمات الهاتفية تنهال 
عليها معلنة استياءها وغضبها وتشاؤمها من ذلك اليوم النحس الذي لا بدرون 
فيه هل بذهبون الى المنتزهات»وهل يسافرون أو پعقدون صفقات تجاربة أم لا! 
وليس العوام وحدهم براجعون المنجمين فكثير من رجال الأعمال والحكم بني 
قراراته على أقوال المنجمين ٠‏ وقد آصبح لهؤلاء مكاتب معروفة » وأصبحت 
مراجعة الأفراد لهم كمراجعة الأطباء والمحامين على حد سواء؟ » مما بدل على 
الخواء والقلق والحيرة لدى الانسان حين لا تکون عقيدته صحبحة نبين له 
ما بأخذ وما بدعء وبدل على أن الإنسان يظل بتخبط في الظلام إذا لم پقتبس 
من هذا الدين عقيدته ونظرته إلى الوجود + 

آما الأصنام ! فكانت ترمز إلى القمر والنجوم التي تعبد في السماء » كما 
كانت ترمز إلى الملك وغيره من العظماء والصالحين » فكان لكل معبود صت 
برمز إليه » وكانت الأصنام كثيرة » وبعضها آکبر من بعض ؛ ولکل منها مكانة 
خاصة لديهم » وتتناسب مكانة الصنم مع أهمية ما يرمز إليه ٭ وكانوا بقدمون 
القرابين لأصنامهم وبتقربون إليها بأنواع من الطقوس في مناسبات خاصة بکل 
منها ٭ وقد ملات هذه الأصنام قلوبهم حبا وتقديسا وتبركا وتعظيما بدليل 
ذكر عبادتهم لها في ستة مواضع من كتاب الله عدا الآبات التي سلفت في الفصل 
السارق ٠‏ حتى ان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع ما آوتي من حجة وحكمة 
وعلم وحلم لم يستطع أن بجعل قومه بترکون عبادتها ٭ 


)١(‏ آصبح للمنجمين اتحاد معترف فيه قانونيا في المانيا الغربية ۰ وأصبحت مهنة 
منجم تسجل على البطاقة الشخصية وجواز السض لن يتعاطى التنجيم عندهم * 
( مجلة الس‌بي عدد /۲۸۰/) ٠‏ 


سے ۷۵ سب 


وقد كان لهذه الابات في قصة إبراهيم » كما كان للآبات في قصة نوح 
س عليهما السلام ‏ آثر كبير في تکوین العقيدة الصحيحة » ولهذا فإنها نزات 
في مرحلة بناء العقيدة في العهد الكي » فكانت تلهم الرسول سل وصحایشه 
الصبر والثبات » وتدلهم على الطریقة التي يقضون بها على الوثنية والشرك ٭ 
وهي ندل على الجهد الشاق والعناء الكبير الذي بذله وتحمله خانم الرسل عا 
حتى طهر أرض العرب من رجس الأوثان ٠‏ 

ومع أن البشرية لم تعد إلى عبادة الأصنام في صورتھا البدائية الساذجة » 
فإنها تردت ف مهاوي الشرك والضلال من جديد حين أعرضت عن هذا الدين» 
واتخذت لنفسها آلهة عديدة في صورة طاغية من البشر أو سقط من المتاع أو 
لذة عابرة أو شهوة هابطة : 

« آر ایت من اتخذ الهته" هو اه" آفانت تکون عليه وكيلا ٠‏ 
ام" تحلسب' أن” آکش هم یسمعون أو يعقلون ان" هم إلا كالأنعام!1) دل 
هم آضل سبیلا » ٠‏ 

( سورة الفرقان ۶۳ - 44 ) 

فلتتعلم من هذه الایات كيف نواجه الشرك والالحاد » ولنمض على 

درب الهداية والرشاد ۰ 


)1( الأنعام هي الحيوانات من الابل والبقر والاعز والفنم ۰ 


س ۷۳۹ سم 


۳ - الأب الضال 


يبدو أن |براهیم س عليه السلام # وجه اهتمامه أولا“ لأبيه الذي رآه 
بصنع الأصنام أو بخدمها ويتعهدها : 

« واذکر في الكتاب ابراهیم إنه كان صد يقا نبیاً ٠‏ إذ قال 
لأبيه يا آبت لم تعبد" ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عدك شيا ٠‏ 
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتت فاتبعني آهد ك صراطاً 
سويا ٠‏ يا آبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عتصیا ٠‏ 
يا بت إني آخاف أن يمستك عسذاب من الرحمن فتکون للشيطان 
وليا * قال أراغب أنتعن آلهتي ياابراهيم لئن‌لم تنته لأرجمنك(١)‏ 
داهج ني ملیتا(۲) ۰ قال سلام عليك سأستففی لك دبي إنه کان بي 
فیا (۲) *وآعنتتن للکنم وما تدعون من دون اله و آدعوا ر بې عسی 
آلا أكون” بدعاء ر بي شقياً ۰ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له اسحق ويعقوب وکلا جعلنا نبياً ٠‏ ووهبنا لهم من رحمتنا 
وچعلنا لهم لسان صدق علياً ¢" 

( سورة مریم ۵۰-۰ ) 

ونبرز في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرحیم الحلیم » ونظهر وداعته 
وحلمه في ألفاظه وتعبيراته التی بحکی القرآن ترجمتها بالعربية » وف تصرفاته 
ومواچهته للجهالة من أبيه ٭ كما تتجلی رحمة الله به وتعويضه عن أبيه وأهله 
المشركين ذرية صالحة تنسل أمة کبیرة فیها الانیاء والصالحون ٠‏ 
)١(‏ لأقتلنك أو لأطردنك رمیا بالحجارة ٠‏ 
(۲) ذمانا طويلا - 
(۳) لطیفا ٠‏ 


س ۷۷ س 


يصف الله إبراھیم بأنه كان صد”يقاً کئیں الصدق والتصديق » وقد آناه 
الله النبوة » فبداً ينهى أباه عن عبادة ما لا سمع ولا بتری ولا نفع في شيء؛ 
والأصل ف العبادة أن نتوجه بها الا نسان إلى من هو أعلى منه وأقوى وأعلم ۽ 
فكيف بجهل أبوه ذلك ويعبد الأصنام ! وإذا كان معذوراً لجهله ء فلا عذر له 
بعد أن أعلمه ابنه بهذه الحقيقة ء وما عليه إلا اتباع من بهدیه ٠‏ ولا غضاضة في 
أن يتبع الوالد ولده إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى » فإنما پتہع ذلك 
المصدر ؛ وسر في الطريق الى الهدى ٭ وإن لم بستجب لهذه الدعوة فإنه بطيع 
الشيطان الذي يزين الشرك بالله وعبادة الأوثان » ويكون بذلك معرضاً لغضب 
الله وعذابه ۰ 

لکن‌هذه‌الدعوةاللطیفةمن الابن البار الناصح إلىآ بيه بأحب الألفاظ وآرقها : 
دنا آبت » للم تلق من الأب سوى الاصرار على عيادة الأصنام والتهديد 
بالضرب والقتل والطرد والهجر الطوبل ٭ 

ولم بغضب إبراهيم » ولم يغير قوله الهذب الحسن آمام هذه القسوة 
والفظاظة » ولم برد على أن قال : « سلام* عليك سأستغفر لك دبي ۰ فلا 
جدال ولا آذی ولا رد للتهدید والوعید ؛ بل قول رقيق ودعاء بالمغفرة والرحمة 
والهداية » وهحر جمیل إذا كان وجوده بضاشش آباہ ٠‏ 

وعد أن اعتزل ابراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهنيم » وھجر أهله 
ودياره » فان الله لم بترکه وحيداً » بل وهبه ذرية طيبة مباركة » وهبه اسحق 
وهو من امرآنه سارة » و عقوب وهو ابن اسحق » وكان کل منهما بي کریماء 
وأبقى الثناء الحسن عليهم ٠‏ 

ولكن قبل أن يفارق إبراهيم قومه كرر دعوتهم » وحاول اقناعهم مراراً 
وبوسائل مختلفة ٠‏ وحدث آمر رهيب تتبينه فيما بلي + 


؟ ‏ البراءة من الاصنام 


لا يمكن ان بحصل تعاش بین الایمان والکفر 6 کما لا وجد ولاء بين 
الؤمنین والکافرین ء فبين الجا نبین فاصل لا لبس فيه ولا غموض والثرمن بعلن 
بوضوح واستعلاء تبرژه من الكفر وأهله حين اعراضهم عن دعوته كما فعل 
ابراهيم قبله : 

« وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء” مما تعبدون ٠‏ الا 
الذي قطر ني فانه سيهدين ٠‏ وجعلها(۱) كلمة باقية في عقبه لعلهم 
یرچسعون » * 

( سورة الوخرف ۰۲۹ ۲۸ ) 

فالمرحلة الثانیة بعد الدعوة الى الدین » وبعد يذل الجهد في محاولة 
الهداية هي المنايذة والمماصلة دين اللؤمنین وان لم يكن ف صفهم غبر 7 
وبين الكافرين مهدا كان عددهم وقوتهم » فلكل وجهته » ولا مهادنة بين 

« قل يا أيها الکافرون ٠‏ لا آعبند ما تعبند ون ۰ ولا آنتسم 
عایدون ما أعبد «ولا آنا عاپد ما عبدتم ولا آنتم عایدون ماآعید ۰ 


کم دینکم ولي دين » ٠‏ 
( سورة الكافرون ) 


ولا تعني هذه المماصلة التقوقع على النفس والانزواء في جانب ضيق 2 
فقد سفی اللؤمن بعيش وسط غيره » ولكنه بترفع عنهم في أخلاقه وتصورانه 
وعادنه وعقيدنه و نظرنه الى الوجود » وشعر بالعزة من دو هم لاه معتصم 
تحبل الله : 

)۱( آي كلمة التوحید والتيرئٌ من الشرك ۰ 


سے ۷۸۹ س 


« وله العزة ولرسوله وللموّمنین » ٠‏ 
( سورة النافقون : 8 ) 

ولا خوف على الومن ف ذلك » فال الذي خلقه بحمیه وهدبه » ویجعل 
کلمته باقیة كما بقیت كلمة ابراهیم ‏ عليه السلام ‏ في عقبه والأجيال من 
ہےدہ 4 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحید قبل ابراهيم على لسان توح وهود 
وصالح٠٠‏ لکن هذه الكلمة لم نستقر في الأرض إلا من بعده ؛ اذ ظلت متصلة 
محمد لآ » وهو ابنه من نسل اسماعيل ٭ 
بها موسى وعسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ؛ وهم الأنبياء التلاثة 
الکبار الذین بنتمون جميعاً الى ابراهيم عليه السلام ۰ وأتباع الأدياث الثلانة 
يكنون له المحبة والتقدیر ۰ 


م نسمع نبا ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو يدعو آداه وقومه ای‌الایمان 
بالله واليوم الآخر » ویفند عبادتهم للأصنام ء ويعلن عداوته لها » ويذكر فضل 
الله على خلقه : 

« واتل' علیهم نبأ (براهیم ٠‏ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبندون ۰ 
قالوا نعبد آصناماً فنظل لها عاکنین(۱) ۰ قال هل پسمعونکم اه 
تدعون ٭ أو ينفعو نكم أو ضر ون ٠‏ قالوا بل وجد نا آباءنا كذلك 
يفعلون ۰ قال أفس أيتم ما كنتم تعبدون" أنتم وآ باؤکم الأقدمون ٠‏ 
فانهم عدو 7 إلا رب العالمين ˆ الذي خلقني فهو يهدين ٭ والذي 
هو يطعمني و پنسفین * وإذا مس ضت" فهو يسشفين ٠‏ والذي يميتني 
ثم يلحيين والذي أطمع أن یغفر لي خطيئتي يوم الدين » ٠‏ 

( سورة الشسام 1٩‏ - ۸۲) 

إن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن يجهل ما يعبد آبوه وقومه » ولکنه 
سألهم سوال مقرر لينكر عليهم عبادتهم » ويريهم ان ما يعبدونه ليس مستحقاً 
للعبادة ٠‏ وهم لم بنکروا انها آصنام منحوتة من الحجر » ومع ذلك يعكفون 
لها » ویدآبون على عبادتها ٭ وحاول ابراهيم ان يوفظ قلوبهم وینبه عقولهم 
ال هذه الحماقة التی بفعلونها دون وعی وشكي ۰ فائل ما ری لاله یمد 
أن کون له سمع كعايده ا وهذه الأصنام لا تسمع من سدها ویدعوها 
فهل تستطیع أن نضر أو تنفع في شيء؟ ۰ 

إنهم يسلمون بعجز الأصنام في هذه المرة و فقد خوفوه بها سایفا؟ فلم 


(۱) مقيمين على عبادتها ودعائها ٠‏ 
(۲) ١انظر‏ قصل طريق الايمان بالل ˆ 


س ۸۹ سم مه أولو العزم 


نضره ولم تنفعهم في شيء ! ولكنهم یجیبون بأنهم بتبعون آباءهم في ديهم 
وعبادتهي ء تماما كما فعل قوم نوح قبلهم حين احتجوا بأنهم لم يسمعوا بالرسل 
في آبائهم۱) » وکما فعل مشركو مكة من بعدهم ٠‏ وأمام هذا الجمود الفكري 
ويعلن عداوته للأصنام وللعشدة الفاسدة التی تسمح بعبادتها ٠‏ واستثنى 
إبراهيم « رب العالمين » من عدائه لما يعبدون هم وآباژهم ء فقد يكون من 
أسلافهم من عبد الله » وقد کو نون معترفين بوجود الله عز وجل لکن 
شركون به ۰ 
يكون معبوداً من کل الناس » فهو خلفهم وبهدي من رمن به ويعبده : 

« والذین اهتدوا زادهم هلدى وآتاهم تقواهم » ٠‏ 

( سورة محمد ۱۷ ) 

بهدیه إلى طربقه الذي يسلكه ؛ وإلى منهجه الذي بسپر عليه + وهو يطعم 
عباده وسقيهم » وهو پشفي المريض » وبحبي وہمیت » ومهما اشک الا نسان 
وطغى فا ثه بشعر بالضعف حين المرض » ويطلب من الله الشفاء : 

« وإذا مس الائسان الطثير دعانا لجنبه أو قاعدأ أو قائما فلما 
كشفنا عنه ضر"ه مر" كأن” لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زاین 
للمسرفين ما کانوا یعملون » ٠‏ ( سورة يونس : ۱۲) 

وشف عاجزا آمام ا موت » ولا پمکنه أن شعل شيئاً لدفعه : 

« فلولا إذا یتلتفت الحلثقثوم” ٠‏ وانتم حینثذ تنظرون* و نحن 
آقرب إليه منکم ولکن لا تبصر‌ون ۰ فلولا إن کنتم غير مدينين ٠‏ 
تس جمونها إن کنتم صادقین » ٠‏ ( سورة الواقعة ۸۷۰-۸۳ ) 


. انظر فصل اتباع الآباء في قصة نوح‎ )١( 


س #۲ س 


۵4 بای اه او روج 

« غافی الذنب وقاپل التوب » ٠‏ 

( سورة غافی ۳ ) 

والایمان بالیوم الآخر بجعل الرء بعيش مطمثناً راضباً » لا بخشی انقضاء 
العمر ودنو الأجل ما دام سيبعث يوم القيامة وینال جزاء عمله ٠‏ 

وهکذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحیحه : توحید رب 
العالمين » والإقرار بتصريفه للبشر في أدق شئرون حياتهم على الارض ٠‏ والبعث 
والحساب بعد الموت » وفضل الله وتقصير العبد ؛ حتى انه يشعر بيد الله في 
كل حركة ويستسلم لمشيئة ربه في طمأنينة وثقة » ويتأدب بأدب النبوة الرفيع » 
فلا نسب مرضه إلى ربه » وهو بعلم أنه بمشيئته بمرض ویصح » ويخشى أن 
تکون له خطيئة » ويطمع في مغفرة الله ورحمته ٠‏ 


سے ۸۳ سے 


٦‏ ب عزة الایمان 


تعرض هذه الحلقة دعوة إبراهيم قومه إلى عبادة الله وتقواه وشکره على 
رزقه » وال نسذ الگوثان الضعيفة العاجزة ؛ وتأمر بالنظر في أتحاء الأرض 
ومشاهدة دلائل قدرة الله والاعتبار بآثار المكذبين الاولین » كما تدعو إلى 
الایمان باليوم الآخر ٭ وهكذا اتتقل إبراهيم من إعلان براءنه من الأصنام 
وعداوته لها في الحلقتين السابقتين إلى زجر قومه وتخوفهم بان پلقوا مصير 
من كذب قبلهم ٠‏ 

آما قومه فلم يقتنعوا ولم پعتبروا » پل حاولوا أن يحرقوه ٠‏ وبعد أن 
أنجاه الله رحل عنهم مهاجراً إلى ربه : 

« وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خي لكم إن 
كنتم تعلمون * إنما تعبدون من دون الله آوثاناً و تتخلقنون إفكا() 
إن الذين تعبئد'ون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا(۲) عند 
الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه تش "جعون * وإن تكذبوا فقد 
کذپ أمم من قيلكم وما على الرسول إلا البلاغ' المبين ۰ ألم يروا 
كيف یلہد یء' اله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله یسب ٠‏ قل سب و | 
في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله پنشیء النشأة الآخرة 
إن الل على كل شيء قدیر ٠‏ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تنقتلبون ٠‏ وما آنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصی * و الذین کفروا بآيات الله ولقائه آولثكت 


٠ الافك : الکذب ۰ واختلاقهم الافك : تسمیتهم الأوثان آلهة‎ )١( 


ما و ست 


ينسوا من‌رحمتي وأولئك لهم عذاب آلیم * فماکان‌جواب قومه إلا آن 
قالوا اقتلوه أو حرقنوه فأنجاه الله من النار إن“ في ذلك لیات لقوم 
يؤمنون * وقال إنما اتخذتم من دون اله أوثاناً مودة بينكم في الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ویلمن يعضكم بعضا 
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ٠‏ فامن له لوط وقال إ ني مهاجر 
إلى ر بي إنه هو العزیز الحكيم ٠‏ ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه آجش ه في الدنيا وإنه في الآخرة 
من الصمالحين » ۰ 
قور کا ہر شر رک 

فعبادة الله وتفواه فیها الخير كله » والله هو المستتعق للعبادة والشكر ؛ 
فهو بعطی الرزق » وهو الخالق القادر » وهو الذي يعنب المكذيين و بملك 
الكافرين ٭ والیه الرجوع يوم القيامة ليلقى کل واحد جزاءه ۰ آما الأصنام ! 
فهي مخلوقة ضعيفة » نحتها أصحابها وسموها آلهة ! وهي لا تتفم من بعبدهاء 
ولا نملك له رزفا ٠‏ ولا بوجد أي دليل على عبادتها ٠‏ بینما بشهد هذا الکون 
لخالقه بالقدرة والحكمة ٠‏ ولمذا دعت الآبات إلى أن بتأملوا وینظروا كيف 
بدأ الله الخلق»وانهم لبشاهدون مثل ذلكف النبتة النامية وي البيضة والجنین٭ 
والذي بدأ الخلق قادر على إعادته : 

« وهو الذي یبدوا الخلق ثم يعيد'ه وهو آهون عليه وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض وهو العزیز الحكيم » ۰ 

( سورة الروم : ۲۷ ) 

وإليه الرجوع يوم القيامة » ولا بعجزه آحد من أهل السموات والإأرض؛ 

والذين جحدوا هذه الآبات » و کفروا بالعاد لا نصيب لهم في رحمة الله و حننه» 


بت ۸۵ نہ 


ولم يجك قوم إبراھیم جوااً لهده الدعوة ال بدة بالدلیل الساطع و البرهان 
القاطع غير القضاء على الداعية بالقتل آو التحریقی ۰ فا نحاه اللہ من النار ؛ وجعل 
نجاته وعجزهم عن إبذائه آبات لمن بتدبر ویؤمن + 

ولم یکن تجمعهم على عبادة الأوثان اعتقاد؟ واقتناعاً بأحقية هذه العيادة ¢ 
وإئما كان یجامل بعضهم بعضاً » وبوافق بعضهم بعضاً ) وستنقلب هذه الودة 
عداوة بوم القيامة لأنها كانت على حساب الحق والعقيدة : 

» الاح لام (۲) یومئلذ بعضهم لبمض عد و إلا التقین ¢ ۰ 

( سورة الزخرف : ١۷‏ ) 

على دعوته » لم برهبه التهديد » ولم بضعف آمام التعذیب » ولم شنه القاژه في 
النار عن دينه » بل بقي بدعوهم وينصحهم » وبوبخهم وبحذرهم حتى آخر 

وسنری ما فعله إبر أهيم بأصنامهم قبل أن يلقوه في النار في الحلقتين 
القادمتينءو نترك الکلام عن بشارته باسحق ویعقوب إلى حینه إن شاء الله تعالی* 


(۱) الأصحاب التوادون ٠‏ 
)۲( كان لابراهيم آخوان هما : هاران وناحور , وولد لهاران لوط ٠‏ ( البداية 


ےہ ۸۹ س 


۷ - تحطيم الأصنام 


لم ببق آمام إبراهيم إلا وسيلة واحدة حاول بها أن بجعل قومه بترکون 
عبادة الأصنام » وهي تحطيمها والقضاء عليها ٭ وهذه الحلقة تصور لنا إبراهيم 
وهو شی قومه عن عادة الأصنام » ويدعوهم الى عبادة لله » ثم تصوره وهو 
يحمل الفأس » فیکسر به أصنامهم ٠‏ وبعد ذلك تعرض محاکمته السريمة ؛ 
وتنفيذ الحکم والنحاة : 

« ولقد آتينا إبراهيم ر'شده من قبل(۱) وکنا به عالمين ۰ اذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التمائیل التي آنتم لها عاکنون ٠‏ قالوا وجدنا 
آباء‌نا لها عابدين * قال لق كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ٠‏ 
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين “قال بل" ربكم رب السموات 
والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ وتال لأكيدن 
آصنامکم بعد آن تلو للوا مدبرین ٠‏ فجعلهم جد ذا(۲) الا كبيراً لهم 
لعلهم إليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا بالهتدا إنه ان الظالین ۰ 
قالوا سمعنا فتی ید کس هم" يقال له | پر اهیم ٠‏ قالوا فأتوا بيه 
على آعين الناس لعلهم یشهدون(۲) ٠‏ قالوا ء انت فعلت هذا بالهتنا 
يا إبراهيم ٠قال‏ پل‌فعله كبيرهم هذا فسئللوهم إنكانوا ينطقون “ 
فر جتملوا إلى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون ٠‏ ثم نکسنوا على 
ر ودسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ٭ قال افتعيدون من دون الله 
)١(‏ بن قبل بلوغه » أو من قبل موسی ومارون الذکورین سابقا : (الأنبياء : ۰)۶۸ 
)٢(‏ قطعا , من الجن وهو القطع * 


(۳) يشهدون عليه بفعله ء ويشهدون عقابه ٠‏ 


بت ۸۷ س 


ما لا پننکم شيئاً ولا یضر کم ۰ آف لکم ولا تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون ٠‏ قالوا حتی قلوه" وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلین ۰ قلنا 
پا نار کو ني پر دا وسلاماً على |براهیم * و آرادوا په کید فجعلنا هم 
الأخسرين ۰ ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ٠‏ 
ووهبتا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وجعلناهم 
آئمة يتهتدون باسنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عايدين » ٠‏ 
( سورة الأنبياء : ۵١‏ ۷۳) 

وف هذه الحلقة نرى إبراهيم فتى شاب قوياء آناه الله الرشاد والهدی» 
وألهمه الحجة والحكمة » وقد آنذر قومه بأنه سیفعل بتلك الأصنام أمراً کبیرآه 
بعد أن نهاهم عن عبادتها » وبين لهم أن ربهم هو خالق السموات والارض » 
واحنجوا بأنهم على دين آبائه, ٠‏ والابات نصور لنا كل هذا باختصار شديد 
که سبق مرشه من قبل ۰ 

ثم آفسم إبراهيم على كيد أصنامهم حین بت و لگون عنهاء ولم يكن في هذا 
کہا لم یکن ف دعوته لاعباً مازلا ! فهاهو قد فرغ من تحطيم الأصنام » وآبقى 
على كبيرها » وعلق الفأس في رأسه لعلهم برجعون إليه فیسآلونه كيف حدث 
الأمر » أو لعلهم پشکرون بان الصنم الكبير بغار من الأصنام الصغيرة حوله ؛ 
ولا برضی بوجودها إلى جانبه ۽ فيعلموا أن الله واحد لا شريك له ٠‏ 

وعاد قومه مذعورین » وقد كبر عليهم أن تصر ع آلمتهم وتصبح قطعاً 
متفرقة » فهالهم الامر » وسآلوا من فعل هذا بالآلهة ؟ إنه معتد ظالم ! 

عندئد تذکر من سمع ابراهيم پنکر عبادتها ويتوعدها بالكيد بعد 
انصرافهم عنها ٭ فوجهوا التهمة البه» وحضروه آمام الاشهاد»و بدآت الحا کمةه 

« قالوا : أأنت فعلت هذا با لهتنا 5 إبراهيم ؟ »۰ 


)1( قال الشعبي : ألقي ابراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة ٠‏ ( قصص 
الأثبياء للثعلبي ص : 1۸ ) 


فهم ما زالوا بصرون على آنها آلهة » وهي جذاذ مهشمة ٠‏ 

آما إبراھیم فقد رد عليهم بتهكم وسخر له : « بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون « ٭ وسدو أن هذا الرد قد هزهم وردهم الى شىء 
من ظلم » وما في هذه المحاكمة التي تعوزها البينات من جناية ! 

ٹم عادوا إلى المجادلة بالباطل والمكايرة وقالوا : « لقد علمت ما هؤلاء 
بنطقون » ! وهل هذه حجة لهم آم حجة عليهم ! فقد اعترفوا بعجز آلهتهم عن 
النطق » كما سلموا من قبل بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شیثاء وكان 
ينبغى عليهم أن بعلنوا براءة إبراهيم » وأن نتبعوه في عبادة الله ء وبتر کوا عبادة 

ومن ثم جابههم بعنف وضيق : 

« آف لكم ولا تعبدون من دون الله ء أفلا تعقلون ۱ » ٠‏ 

ولا دحضت حجتهم » وبان عجزهم » وظهر الحق » وانقمع الباطل عدلوا 
2 القوة الغاشمة والعذاب الغليظ ء فأصدروا الحكم عليه بالاعدام حرفا بالنار 


)۱( يقول الامام الرازي : « لیس هذا القول بكذب ؛ لانه لم يكن قصد ابراهیم ان 
ينسب الفعل الى السنم ء وائما قمسد تقریره لنقسه على اسلوب تعريضي ء 
يبلغ في هغرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم ۰ أو أنه اسند الثعل الى كبيرهم 
لأن غيظه منه كان آشد ؛ فهو السبب في استهانته بها ۰ أو أنه عنى بكبيرهم 
نفسه ء فالانسان أكبس شأناً من كل صتم ۰ والقول بآنه كذب س‌غوب عنه »* 

( التفسی الكبير للامام محمد الرازي ج٦‏ ص ۱۹۶ ) 
ونحن معه في عدم اطلاق الكذب على قول ابراهيم ؛ فهو يقصد تقريعهم وثنيهم 
عن عيادة الأصنام » وان كنا لا نخاله آسند الفعل الى كبيرهم لشدة غيظه منه ؛ 
يبلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم ` أو أنه آسند الفعل الى كبيرهم 
لأن هذا يجعله يبدأ بتكسيره لا بتکسیں غيره وش که ٠‏ ولا أنه عنى نفسه بقوله؛ 
فالانسان لا يضاف الى الأصنام ء ولا یعتبں مساويا أو كبيرا لها ٠‏ 


سے ۸۹ سب 


اتتصارا لالهتهم۱۳) وبسرعة جمعوا الحطب الکشیر ؛ وآضرموا النيران » 
وآلقوه فیما ٠‏ 

ومع ذلك فإنه لم بضعف ولم بخف » ولم بحن ظهره أمامهم » بل فوض 
أمره الى الله قائلاٴ : « حسبي الله ونعم الوکیل م۵ ٭ وعندئذ آدرکته العناية 
الالهیه : 

« قلنا پانار كوني پر داً وسلاماً على | براهيم » ۰ 

فلم تضره النار » ولم تحرق سوی وثاقه ٠‏ وخرج سالا معافی ! 

آما كيف لم تحرقه النار » و کیف آصبحت برداً وسلاماً عليه » والشهود 
العروف أن النار تحرق الأجسام الحبة ؟ فهذا لا بر د آمام القدرة الالهية » 
فالله هو الذي جعل النار تحرق ف الأحوال العادية » وهو الذي جعلها لاتحرق 
في تلك الحالة » وهو على كل شيء قدير : 

« إنما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فیکون » ٠‏ 

( سورة يس ۸۲ ) 

وبذلك نجی الله إبراهيم من الكيد الذي آرید به » وباء الکافرون 
بالخسارة والغذلان ٠‏ ثم كانت الهجرة مع لوط الذي آمن به وصدقه ۰ 
وعوضه الله عن قومه بذرية صالحة » فوهبه ابنه اسحق وحفیده یعقوب» وجعل 
من تسله اه بهدون الناس امن اق وشعلون الخرات وتن السا 
ونون الزكاة » ويطيعون الله ء 


)١(‏ كان الاحراق عقوبة مقررة في شريعة بابل ٠‏ ولم يرد خبر قط عن نبي توعده 
قومه باحراقهہ غير اپراهیم ۱ ) ابراهيم أبو الأثبياء ‏ العقاد ص : ۲۹۵ ( 8 
(۲) آخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما /450514/ ٠‏ 


سے ٩‏ سم 


۸ د هزيمة الکاقرین 


تذکر الحلقة الأخيرة من هذا الفصل إتكار إبراهيم على أببه وقومه 
عبادتهم » وضربه لالهتهم » واذلالهم بعد أن أرادوا تحريقه : 

« وان" من شیعته(۱) لابراهیم * إذ جاء ر به بقلب سليم ٭ إذ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون ٠‏ أثفكا آلهة دون الله تریدون ۰ فما ظنکم 
عنه مد برین * فراغ الى آلهتهم 7" فقال آلا تأکلون مالکم لا تنطقون ۰ 
فراغ علیهم(*) ضر با باليمين ۰ فأقبلوا إليه ين فثون*) ۰ قال 
آتعبدون ما تتحتون ۰ والله خلقکم وما تعلمون ٭ قالوا ابنوا له 
بنيا نا فألقوه في الجحيم فأر ادوا په كيدا فجعلناهم الأسفلين 5 
وقال إنى ذاهب الى ر بی سيهدين » ٠‏ 

7 فی (سورة الصافات ۹۹-۸۳) 

فالا نبياء والمؤمنون من شیعة وملة واحدة » وان ات ديارهم وتباعدث 
آزمانمم » فمع أنه كان بين نوح وإبراهيم فرون كثيرة » فإن ذلك لم بحل 
بينهما" » فهما يشت ركان في‌العقی دقوالدعوة والمنهج الإلمي » ويلتقيان في 


)۱( أي ممن شايع نوحا على أصول الدين فكان على منهاجه وسنته ۰ وقد ذکر توح 
قبل ذلك في الآيات ۷۵ ۸۲ ۰ 


(۲) ضعيف 
(۲) مال إليهم سرا ٠‏ 
(۶) اقبل علیهم ٠‏ 


(۵) يسرعون ۰ 
)٦(‏ اي لم يكن الفاصل الذمتي حائلا ومفرقا بینهما ٠‏ 


ہے ٩‏ بت 


طريق واحد ۰ وها هو إبراهيم نتبع نوحا علیهما السلام » ویجییء ربه بقلب 
منیب صاف خال من الشرك » فینکر على أبيه وقومه عبادتهم ٭ فان ما بعبدو نه 
ليس من شأنه أن يعبد » ولا آن يكون له عابدون » إنما هو الافك الحضص 
والافتراء الذي لا شبهة فيه ٭ فکیف فعلوا ذلك ! وما ظنهم برب العالین حتى 
کفروا به وجعلوا الأصنام له آنداداً » وما هو فاعل بهم وقد عيدوا غيره ! 

وكان للقوم عيد بخ رجو ذفيه الى الحدائق والمتنزهات بعد أن بضعوا الطعام 
فاتتهزها إبراهيم عليه السلام ‏ فرصة ليكيد أصنامهم » عسى آن يصرفهم 
بذلك عن عبادتها ٠‏ فما كان منه إلا أن نظر الى السماء متفکرا » ليريهم أنه 
پنظر في النجوم » وبوهمهم أنه يستدل بها على ما پصیبه من سقم » لاعتقادهم 
علم النجوم » ورہما كان سقمه يعني ضيقه وتعبه مما كابده معهم » أو لعله كان 
به سقم قلیل + فظن قومه أنه مصاب بالطاعون » فتركوه مخافة العدوى » ولم 
تلبثوا ليفحصوا عن أمره » بل أسرعوا الى مهرجانهم واحتفالهم ٭ 

وأسرع إبراهيم الى آلهتم المزعومة > وكانت في بهو عظيم ؛ ومقابل باب 
البهو صنم كبير » إلى جنبه أصغر منه » بعضها الى جنب بعض ٠‏ فلما نظر إليها 
بدأ بخاطبها ہما بشفي نفسه من السقم والهم والضيق : « ألا تاكلون ٭ ما لكم 
لا تنطفون » ! ثم انهال عليها ضرباً ٠‏ 

وعاد القوم ؛ واطلعوا على جذاذ الآلهة » واستدلوا على الفاعل» وأحاطوا 
به على عجل » وتجمعوا حوله ء إذ به بو نبهم ويسفه أحلامهم + 

« أتعبدون ما تنحتون ٠‏ وال خلقكم وما تعملون » ٠‏ 
هذا المنطق وبساطته فان القوم لم بستمعوا له ؛ ومتی استمع الباطل الى صوت 
الحق ! فآمر طفاتهم ببناء بنيان مرتفع تضرم فيه النار » ويلقى فيها إبراهيم ء 


س ۹۳ س 


وجعلهم الأسفلين الأخسرين ٠‏ ويقال بأن الله أهلكهم بالیعوض) * 

وننتهي المرحلة الأول من حياة إبراهيم - عليه السلام س بهجرته من 
وطنه » بعد أن أعيته الحيلة في هداية قومه ٠‏ فهم لم يقبلوا منه نصيحة » ولسم 
پتخلوا عن عبادة الأصنام التی علموا أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق » ولا 
تدفع عن نفسها شرا » لا لشيء إلا آنهم وجدوا آباءهم يعبدونها ٠‏ 
الفأس » أو أن ينظروا ف أمر إبراهيم بعد نجاته من النار » فيعلموا أنه صادق 
مخلص » وان بد الله ترعاه وتحميه ؛ لو کانوا يعقلون ! 

وكانت هذه الحلقات تعرض على سول الله یلو وعلی صحابته في مستهل 
على الشرك والكفر ء وقد أصبح واضحاً أن تطهير الأرض من الأصنام لا يميد 
أراد الله بهم خيراً ؛ واستاصل لوثة الشرك من نفوسهم ؛ وبعد ذلك حطم 
الأصنام » فلم يبق لها آثر » ولم تقم لها قائمة ٠‏ 

وقبل أن ,يفارق إبراهيم قومه لا بد من وقفة نهائية مع آبيه ومع الملك ٠‏ 


(۱) قفسي التسفي ج ص ۸ ۰ 


سے ۹۳ مت 


۹ سید استغفار إبراهيم لأبيه 


لقد بذل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أعظم الجهود في سبيل اسلام أبيه ؛ 
ددل على ذلك أنه وجه دعوته لأبيه مع قومه في خمس من الحلقات السابقة » 
وخصه بالدعوة على انفراد في حلقة أخرى ٭ ولم يكن أبوه أقل عناداً وإصراراً 
على عبادة الأصنام من قومه ان لم يفقهم ٠‏ وکان الآباء ينظرون الى الأبناء دوما 
على آنهم صغار یجب أن یکونوا أثباعا » وانهم لا بصح آن يصبحوا متبوعين 
مهما علا شأنهم ٭ 
وكلما أمعن الأب ف الكفر والضلال كان إبراهم بزداد حرصاً علی‌هدایته؛ 
وبکثر من الدعاء والاستغفار له ٭ وقد مر معنا استغفاره لأبيه في قوله : 
« سلام عليك سأستفنی لك ربي إنه كان بي حفیثا » ٠‏ 
( سورة مریم ۷ ) 
ولم يكن پنساه من الاستغفار كلما توجه الى الله بالدعاء : 
« واغش لأبي إنه كان من الضالین » ٠‏ 
( سورة الشعرام ۸۹ ) 
ولكن ذلك كان وهو يطمع في یمان ٠‏ فلما اتقطع رجاؤه » وتحقق أن 
أباه عدو لله تبرأ منه وقطع استغفاره : 


« وبا کان استغفار | بر اهیم لآبيه إلا عن موعدة وعد‌ها | پاه(۱) 
فلما تبين له أنه عدو لله تب[ منه ان" !براهیم لأو”اه حلیم(۲) » ۰ 
( سورة التوبة ۱۱۶) 


(۱) اي وعد آبوه إياه أن یسلم » أو هو وعد آباه أن یستنش له كما سبق في : 
« ساستنش لك ربي » ۰ ويؤيد ذلك قراءة الحسن : « وعدها آیاه » ۰ 

(۲) الأواه : كث التأوه لرقته وخشیته وفرط ترحمه * والحلیم : الصبور على 
البلاء » الصفوح عن الأذى ۰ 


سے )۹ س 


ولذلك فمن واجب ال مؤمنین أن تبرژوا من دوم الکافرین » ولا يجوز 
لهم أن بخصوهم بدعاء أو استغفار ٠‏ 


« قد كانت لكم آسوۃ”(۱) حسنة في إبراهيم والذين معه(۳) إذ قالوا 
لقومهم إنا بئْرآؤٴا منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا يكم0) 
وبدا بیننا و بينكم العداوة والیفضام أبدأ حتى تؤمنوا بالل وحده 
إلا قول ابراهيم لأبيه لأستخفرن” لك وما آملك" لك من الله من 
شيء ربنا مليك توكلنا وإليك نبنا وإليك الس » ۰ 

( سورة المتحنة 4 ) 


وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك » 
ويستغفرون لهم » ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه + فأمرهم اللہ 
بمصارمة الکافرین(*وعداوتهم ومجا نبتهم والتبرىء منهم ماداموا على کفرھم؛ 
وبين لهم آن إبراهيم قدوة حسنة ف تبرئه من قومه وآلهتهم لا ف استغفاره 
لہ( » فقد انقطع ذلك الاستغفار وحل مكانه تبرژه من أبيه بعد أن تحققت 


عداوثه لله ٭ 


وهی اللہ ا للؤ منینعن‌الاستعفار للمش ركين مهما كانت فرابتوم وعلاقتهم بهم: 


٠ قدوة في البتریء من الأهل‎ )١( 

(۲) يعني اصحاب ابراهیم من المؤمنين ؛ فقد آمن به لوط وزوجه سارة ۰ وقال 
ابن زيد : « هم الأنبياء » ( الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي » ج۱۸ص۵) * 

() أي بدینکم وطريقكم » وما آمنتم به من الأوثان وبافعالکم »وانکرنا أن تکونوا 
على حق * 

(4) آقبلنا ٠‏ (0) أي بمقاطعتهم ٠‏ 

٠ ۲۳۷ تفسب اين کثر ج٤ ص ۳۶۸ ء تفسب النسفي ج 5 ص‎ )٦( 


ہے 86 س 


«ما كان للنبي والذین آمنوا أن یستففر وا للمشر کین ولو کانوا 
[ولي قشر بى من بعد ما تبین لهم آنهم آصحاب الجحیم » ٠‏ 
( سورية التوبة ۱۱۳) 
وقد أصبحت الصورة واضحة آمام المؤمنين » واكتملت جوانبها ۰ فنوح 
۔۔ عليه السلام ‏ قطع علاقته بابنه وبامرآته لأنهما لم يقبلا دينه ء ولم بخصهما 
بشیء من دعائھ بالمغفرةۃ الذي شمل والدبه ومن دخل سنه موّمناً والمؤمنين 
والوّمنات جميعاً ٠‏ وإبراهيم ب عليه السلام ۔۔ تبرآ من أبيه وقومه » وامرأة 
قرعون نبرأت من زوجها وسألت الله الخلاص منه : 
» وضرب الله مشلا للذین آمنوا امش ات“ فس‌عون" إذ قالت رب“ 
ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله و نجني من 
القوم الظالین » ٠‏ 
( سورة التح‌یم (۱١‏ 


س ۹۳۹ سے 


۰ 2 الك الظالم 0 

لم تظهر شخصية نمرود ملك بابل في الحلقات السايقة » لأنه كان يعيش 
بعيداً في قصره » أو لأنه لم يكن پشارك قومه ي تمسحهم بالأصنام والتبرك 
بها علو واستکبارا ۽ إذ كان بدعي الألوهية » وكان أهل بابل يعبدون الملوك 
یجا نب عبادة الكواكب والأصنام » ويزعمون أنهم هبطوا من ع السماء بعك 
الطوفان(۱) ٠‏ ولم يكن ما يدور بين إبراهيم اه خافياً على 
اللك » ولعله كان من الامرین نتحريقه » أو أن هذه العقوبة نالت موافقته قبل 
تنفیذھا على آقل تقدیر ۰ 

آما بعد أن نجا إبراهيم من النار » فلا بد من تعرف الملك عليه عن كثب 
والتحقیق معه لعرفة شانه ؛ أو إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ آراد أن يقيم عليه 
الحجة كما أقامها على قومه قبل أن بشد رحله » ويهاجر من بینھم(٢)‏ 

والوضوع الأساسي الذي طرح في ذلك اللقاء هو الألوهية كمأ صورته 
الآية التالية : 

« آلتم* كن إلى الذي حاج” ابراهیم في ر به آن آتاہ' اش الك 
إذ قال ابراهیم ر بي الذي يحيي ويميت ٠‏ قال : آنا أ'حيي وأميت ٠‏ 
قال ابراهیم فان" الله يأتي بالشمس من المشرق فأتر يها من المغرب » 
فبلهت() الذي كف »وا لا يهدي القوم الظالین » ٠‏ 

( سورة البقرة ۲۵۸ ) 


(۱) ابراھیم آپو الأنبياء ‏ للعقاه ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۰ 

(۲) قیل ان هذه الحاجة جرت بعد تحطیم الأصنام وقبل الحکم على ابراهيم ٠‏ 
) الكشاف للزمخشري جج١‏ ص ۳۸۸ ء تاری يخ الطبري »> الکامل لابن الأثبي ) ٠‏ 
وقد أوردها الثعلبي قبل تحطيم الأصنام » ( قصصس الأنبياء ص ٠ )٦٦‏ 
غير آنا آگرنا أن نجعلها فصلا مستقلا لأنها وردت في الش‌آن هكذا + والآيات 
التي ذكرت محاكمة ابراهيم في سورة الأنبياء والصافات مكية ء أما الآية التي 
ذكرت المحاجة مع الملك فمدنية ٠‏ وهذا يعضد ما آثرناه ٠‏ وال آعلم ٠‏ 

(۲) تی ودهش ٠‏ 


کیہ م۷- آولو العزم 


والابة تعرض الحوار في أسلوب التعجب من هذا الجادل الذي كان من 
واجبه أن يمن ویشکر نعمة ربه عليه » ولکن الك آبطره وأورثه الکبتر"ه 

ويبدآ الحوار باخبار إبراهيم عن ربه بأنه الذي بحبي ويميت » والاحیاء 
والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة المعروضتان لحس الإنسان 
ی وات ال الماك رای 70ی٭"م 

ولكن الملك اد"عی هذه القدرة لنفسه ء أو رد بأنه بؤتی برجلین قد 
استحقا القتل » فيآمر بقتل أحدهما فيموت » وبأمر بالعفو عن الآخر » فتمنح 
8 الحياة من حادم 

عندئد عدل إبراهيم عن طريقة العرض المجرد للصفة الإلهية إلى طريقة 
التحدي وطلب تغيير سنة الله في الكون ؛ فهذه الشمس تبدو كل يوم من 
المشرق ؛ فان كنت إلها تحيي ونميت ‏ كما ادكعيت” ‏ فأت بها من المغرب» 

وكان التسليم أولى والإيمان أجدر » ولكن الكبثر” أمسك بالذي کفر 
فبهت وتحير » ولم پھتد الى الحق » لأنه لم برغب فيه » ولم بتلمس الهداية » 
ولم يلتزم القصد والعدل(۱) ء 


تفسير ابن کٹیں ج١‏ ص ۳۱۳ ء في ظلال القرآن ج١‏ ص ۲۹۷ ب ۲۹۹ . 


اس ۹۸ س 


: سس الحياة‎ ١ 


بعد أن قال إبراهيم للملك : « ربي الذي ,بحيى ويميت » » نشوف إلى 
وكماله » وليس للبرهان أو نقوية للإيمان ‏ إنما هو الشوق الروحي إلى ملابسة 
ال الإلمي في أثناء وقوعه العملي؛ لیحصل على مذاق هده اللابسة» فیستروح 
بها ويعيش محها : 

« وإذ قال ابراهیم رب" أرني كيف تلحتيي الموتى ٠‏ قال : آو لم 
تؤمن ! قال بلى ولكن ليطمئن قلبي « قال : فخذ آريعة من الطير 
فصل رهن( إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جنن ءا ثم ادعلهلن“ 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزين حکیم » ۰ 

( سورة البقرة 71١‏ ) 

ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » فأمره أن بختار 
أربعة من الطير » فيقربها منه » ویضمها إليه » لیتآملها وبعرف آشکالها وهیتانهاء 
م یذ ها ونتف رشها 6 و قطعها و بخلط أجزاءها 6 وشرقها علی الحبال 
الحطةه م بدعوها + وإذ بالأجزاء المبعثرة تتجمع ) و نعود الطيور إليه ساعیات+ 

ورآی |براهیم هذا السر بقع بين بديه ٭٭ طيور فارفتها الحياة » وتباعدت 
أجزاؤها » ندب فيها الحياة مرة آخری ؛ وتعدو إليه سعياً ! 

وهذا السر بقع فب كل لحظة » ولا بری الناس إلا آثاره بعد تمامه ٠‏ نه 
سر هبة الحياة التى جاءت أول مرة بعد أن لم تكن 6 والتی نشاأات مسرات 
لا حصر لھا في کل حي جدید ٭ ۱ 

وهذا السر يعلو على ادر ال البشر » ويصدةق به المؤمن » وإن لم .يدرك 
طبیعته ؛ ولم یعرف طريفته ٭ إنه من آمر الله العزیز الحكيم ٠‏ 


سور 


۹۹ 


ولم نكن سال إبراهيم عن شك - والعياذ بالله ‏ في قدرة الله على 
الاحیاء 4 ولكنه سؤال عن كيفية الاحیاء 4 وبدل على ذلك ورود السوال 
بصيغة « كيف » » وموضعها السوال عن الحال » ولم ,يكن عند السؤال فاقداً 
لطم نينة الإيمان » ولكنه آراد أن يزول عن قلبه التفكير فی كيفية الحياة » لأنه 
إذا شاهدها سكن قلبه عن الجولان في كيفياتها المنخيلة ء كما أراد أن يعلم أنه 
مجاب الدعوة ٠‏ 

2 نحن أحق بالك من إبراهيم » إذ قال : رب آرني كيف تحبي الموتىء 
قال : أو لم تومن ؟ فال : بلی ولكن ليطمئن قلبي »20 + 

ومعنى ذلك : إذا لم نشك نحن فابراهيم أولى أن لا شك + 

وقيل U:‏ نزلت الآبة قال بعض الئاس : شك إبراهيم ولم بشك یلا 
فبلغه ذلك فقال: « نحن أحق بالشك من إبراهيم »؛ ليدفع عنه » ہعنی: لا شك 
عندنا جميعاً ٠‏ 

ولقد كان الله بعلم یمان خليله إبراهيم » ولكنه قال له : « آو لم تمن 04 
لیکشف عن ایمانه وسته(۲) ۰ 


(۱) أخرجه البخاري /۶۵۳۷/ ومسلم ۰-۰۱۵۲ (۱۵۱) /۰ 

(۲) الکشاف للزمخشري ج١‏ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ ء تفس النسفي ج١‏ ص ۱۲۸ , 
تفسير أبن کئیں ج١‏ ص ۳۱۵ , في ظلال القرآن ج١‏ ص ۰۳۰۲-۳۰۱ فتم 
الباری امن ۱۱ ۱۳ 


نت ۱ اټ 


جاء ذکر الهجرة في ثلائة مواضم من فصل بطلان عبادة الأصنام : 
آولها : ما اختتم به دعوته لأبيه : 
« واعتزلكم وما تدعون من دون الله و آدعوا دح یئ 
أكون بدعاء ر بي شقیا ٠‏ فلما اعدز لهم وبا يعبدون من دون الله 
وهبنا له اسحق ويعقوب وکللا" جعلنا نبیا » ٠‏ 
( سورة مریم ۸ - ۶۹ ) 
وهذه العزلة لا تکون في الهحرة فحسب » وانما تکون في المفاصلة 
وبدونها لا یبقی دافم الى الهجرة ومفارقة الأهل والبلد في سبيل الله ٭ 
ولکن مما يدل على أن الراد بهذه العزلة الهحرة الحقيقية ما تضمنشه 
الابة من أن الله وهبه اسحق ویعقوب بعدهاء وولادتهما لم تكن ف رض قو مهه 
كما يدل على أن الهجرة هي المقصودة بذلك ما جاء في الموضع الثاني مسن 
قوله 'نعالى : 
2 فآمن له لوطء وقال إ ني مهاج الى ربي إنه هو العزين الحكيم» 
( سورة العنکپوت ۲۲ ) 
كما هاچر آبو بكر الصديق ‏ رضی اللہ عنه ‏ بصحبة سیدنا محمد لر * 
والآية لم تحدد وجهة الهجرة » سوى آنها هجرة في سبيل الله » للدعوة 
إلى دينه والعمل بشریعته ٭ وقلب المؤمن لا یکون متعلفاً بأرض معينة لذاتها » 
وإنما بحرص على أن بعيش فوق الأرض التي بهتدي آهلها بنور الله ٭ 


١‏ کٹ و انيت 


ومصاحبة الصديق الوق تهون من مشاق السفر » وتخفف من لوعصه 
الغربة » وتبعد عن الغواية والضلال ولذلك نهى الرسول بر عن أن بسافر 
الرجل وحده(۱) ۰ 

وقیل : الرفیق قبل الطریق ٠‏ 

والوضم الثالث : جاء فيه وصف الأرض التي هاجر إليها : 

« ونجیناه ولوطاً الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين » ٠‏ 

( سورة الأنبياء ۷١‏ ) 

والأرض المباركة ھی بلاد الشسام7"©و بخاصة ا موضع الذي نی ف4 ا مسج 
الأقصى وما حوله ٠‏ وبركتها أن أكثر الأنبیاء منها » فانتشرت ف العالمين آثارهم 
الدشية ٭ وهی أرض خصبة » ماڙها عذب » وجوها معتدل » وهواوها عليل » 
بطیب فيها العيش ۰ 

ولا شك في أن هذه الآبات رغبت المسلمين في المجرة من مكة حين قاوم 
أهلها الدعوة الى حيث بآمنون على أنفسهم » وشسکنون من نشر دینهم ٭ 

قال الله تعالى : 

» ان" الذين توفتاهم" الملائكة” ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
)۱ أخرجه أحمد من حديث ابن عم بسند صحيح » وهو عند البخاري بلفظ 

« لو يعلم الداس ما في الوحدة ما سار راكب يليل وحده » ٠‏ 

وکان عمره ستین سنةاثم خرج منها وهو اين خمس وسبعين سئة» فهاحر 

الى فلسطین » واختار سکنه في شکیم في موقع نابلس الآن على الارجح » وکان 

فیها الکنمانپون ٠‏ 

( تاريخ ابن جریں الطبري جا ص ۲۶۶ ء البداية والنهاية لابن کثر ج١‏ 


ص ۱۲۰ ٤‏ تاريخ ابن العبري » سفر التکوین : الاصحاح الثاني عشسر » 
ابر اهیم أبو الانبياء العفاد ص ۲۲ س ۲۲ ¢ 1۱۲ . 


تن ۲ یت 


فتهاج_ وا فیها فأو لك مآواهم" جهنم وساءوت مصسيرأ ٠‏ إلا 
المستضعفين من الر‌جال والنساء والولدان لا پستطیعون حيلة ولا 
پهتدون سبیلا ٠‏ فَاولك عسی ال أن يعفو عنهم و کان الله عتفلو”أ 
غفوراً » ٠‏ ( سورة النساء ۹۷ - ۹۹) 
وقد وعد الله الهاجر في سبيله بسعة العيش والثواب الجزيل : 
الدنيا حسئة ولج الآخرة أكس لو كانوا يعلمون 5 الذين صبرو! 
وعلی ربهم پئو کلون » ٠‏ ( سوه ادن رو 
وهذا الثواب بأنيهم وان آدرکهم الوت قبل الوصول إلى المكان الذي 
آرادوا الهحرة إليه : 
قال الله عز وجل : 
« ومن پھاجر في سبيل الله يجد في الأرض مر اغما(!) كشيرأ 
و سعة ومن خر ج" من بيته مهاجرا الى الله ورسوله نم پندار که" 
ا موت فقد وقع آجثر"ه" على الله وكان الله غفورأ رحيماً » ۰ 
( سورة النسام ۱۰۰ ) 
« ثم إن“ ربك للذین هاچروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا ان" ريك من بعد‌ها لغفور رحيم » . 
( سورة النحل 11۰( 
وقال العلماء : كل هجرة لطلب على أو حج أو جهاد أو فرار الى بلد يزداد 
فيه طاعة أو قناعة أو زهداً أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله”"“. 


٠ مهاجراً وطريقا يراغم بسلوکه قومه‎ )١( 
(ئ “تفن ای ادص و‎ 


ہے اعد 


: الحنة الثانية‎ ١# 
: ان الدنيا دار بلاء وامتحان‎ 
الذي علق الوت دالحیا:" لیبلوکم ارک آحسن" علا هو‎ « 


العزين الغقور» ۰ 


والمؤمن لا بنجو من مصيبة حتى بقع في غيرها » ليلقى الله وليس عليه 


ذلب 4 ولت رتفع در حنه ف الآخرة٭ و( أشد الناس بلاء الأنساء لم الذین يلو نهم» 


لم الذين يلو نهم ¢ » 


ومحنه إبراھیم س عليه السلام ‏ هذه المرة كانت في أهله سارة » الي 


آمنت نه وهاجرت معه » و کات اة عنه(۲۲ » وهی من أحسن النساء + 


(۱) 


0) 


رواه البيهقي والنسائی والحاكم ۰ 

وقیل إنها بنت آخیه » وإنه لم يكن الزواج من بنت الأخ محرما ٠‏ ولعسل 
منشاً هذا القول تطابق اسم أخيه وعمه هاران » فمن غاب عنه اسم عمه ظنها 
بنت آخیه ٠‏ كما قيل انها بنت تارح ء وانها أخث ابراهيم لأبيه ٠‏ وهذا القول 
ماخوذ عن أهل الكتاب ء فقد جاء في سف التكوين : « انها أختي بالحقيقة ابنة 
آبي ولیست ابنة أمي » ٠‏ وقد قال بذلك العلامة رحمه الله الهندي في كتايه 
اظهار الحق ( ج۱ ص ۲۶۸ ) ٠‏ وف روایات آخری : إن التصود پابیه جده ؛ 
فتکون بنت همه » وآنهم کانوا یطلقون الأخت على بنت العم ۰ وقیل إنها ينت 
ملك حاران » وان ابراهيم تزوجها لما ماجر من بلاد قومه إليها ٠‏ ولعل منشاً 
هذا القول التشابه بین اسم ابيها هاران واسم البلدة التي استقر فيها 
ابراهيم حیناً من الدهر ٠‏ ( فتح الباري ج٦‏ ص 41( : 
والذي يدل عليه الحديث الصحيح انها بنت همه ۰ وهذا ما رجحه الطبري اذ 
نص علی آنها سارة بنٹ ھاران الأکیں عم أبراهيم » وابن کئیں اذ قال : 
« والشهور آنها ابنة عمه ماران ۰ ومن زعم آنها ابتة آخیه هاران آخت 
لوط فقد آبعد النجعة وقال بلا علم » ٭ 

( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۲۶۶ ء البداية والنهاية ج١‏ من ۱۵۰ ) ۰ 


لد +| نه 


شطر الحسن » يعني سارق(۱) 6 ومن هنا انت ا محنة ! واليك ذکرها كما جاعث 
في الصحیح : 

عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه س قال : قال النبي سل : 

« هاجر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ سارة » فدخل بها قرية فيها ملك من 


الملوك ‏ أو جبار من الحبايرة ‏ فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن 
النساء ء فأرسل إليه أن با إبراهيم من هذه التى معك ؟ 

قال : أخني”"") 71 

ثم رجع إليها فقال : لا تکتذٴبي حديلي » فإني أخبرتهم آنك آختي » 
والله ان على الأرض من مؤمن غيري وغيرك ٠‏ فأرسل بها إليه » فقام إليها » 
ففامت توضاً وتصلى ؛ فقالت : 

العم ان كنت آمنت بك وبرسولك » وآحصنت فرجي إلا على زوجي 
فلا تسلط علي» الکائر فتفشط» حتى رکض پرجه( ٠‏ 


)۱( سارة الجدة الثانية ليوسف » وسمیت أمه لأنها من أصوله ٠‏ 

(۲) استبعد الاستاذ عبد الوهاب النجار قول ابراهیم : « هي أختي » ومصادرة 
زوجه ٠‏ وقال : « إن سارة لما كانت في مصی كانت بنت سبعین سنة أو اكش » 
فلا يطمع ملك فيمن هي في تلك السن ! واستند الى طعن الاسام الرازي في 
حدیث کذبات ابراهيم بقوله : « اما الین قلاق یضاف الکنب اي رواته 
أولى من أن يضاف الى الأنبياء ۰ وكذلك زعم الأستاذ عبد الحمید السحار ان 
الحديث من اختلاق بعض من أسلم من اليهود ٠‏ 
( قصص الأنبياء للنجار ص 85 ۸۸ء ابراهيم أبو الأنبیاء للسحار ص۳۵۰) 
مع أن الحديث صحيح » ويوضح ان مراد ابراهيم : انها آخته في الايمان ٠‏ 
فلا يدل على الكذب ٭ 
والرازي لم يقطع بضعف الحديث اذ قال : « ولو صح الخبر فهو محمول على 
المعاريض ۰ ( تفسب الرازي ج٦‏ ص ٠ )١55‏ 

)۳( يعني أنه اختنق حتی صار كأنه مصروع ٠‏ وقیل : الفط : صوت النائم من شدة 


٠ النفخ‎ 


سے :۹+8 یت 


قالت : اللهم ان يمت يقال : هي التي قنلته ٠‏ فارسل ٠‏ ثم قام إلیھسا ء 
فقامت تتوضاً وتصلي وتقول : اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك » وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على هذا الكافر ٭ فغط حتى ركض برجله + 

فقالت : اللهم ان يمت بقال : هي التي قتلته ٭ فأرسل ف الثانية أو في 


الثالئة ٭ 
فقال ؛ والله ما أرسلتم إلي” الا شیطانا(۱) أرجعوها الى إبرأهيم» وأعطوها 
7 ۳ 
ا ی 


فرجعت الى إبراهيع ‏ عليه السلام _ فقالت : آشعرت" أن اللہ کت ۴) 
الکافر وآخدم“*) ولیدة(ٴ٥)‏ ٭ 

والحبار الذکور ! قبل انه كان على مصر » وان إبراهيم انحدر إليها 
بسبب مجاعة حدثت في آرضه(۲۳+وقیل : كان على الاردن + فلما دخل إبراهيم 
آرضه » رأى زوجه" بعض" آهل الجبار فآتاه فقال : لقد قدم أرضك امرأة 
لا ينبغي أن تكون إلا لك » فأرسل إليها ٭ 

وادعى إبراھیم أنها أخته لأن الظالم إن علم أن لها زوجا حملته الغيرة على 


(۱) المراه بالشيطان المتمره من الجن ۰ وكانوا يعظمون اس الجن » ويروت كل ما 
دقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم ٠‏ 

(۲) يعني هاجن » وهو اسم سرياني ٠‏ ويقال : ان أباها كان من ملوك القبط ۰ 

٠ أي أخزاه ورده خائباً » وأحزنه وصرعه وصرفه وآذله‎ (٢) 

(۶) مكن من الخدمة ٠‏ 

۰ 1Y] صحيح البخاري‎ (٥) 

)1( الاصحاح الثاني عشی ۰ وقال الاستاذ السعار : ان سارة آخذت أسيرة الى 
مصر ۰ واعتمد يذلك علی الورخ اليهودي يو سيوس الذي ولد ف القرن الأول 
للمیلاد ۰ ( ایراهیم أب الأنبیام ب السحار من ۳۵۰ ) 


حسم ۱۰۹ مد 


قتله أو حبسه واضراره بخلاف ما إذا علم أن لها أخآ ء فإن الغيرة حينئذ تکون 
من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به ٠‏ 

وقيل : كان الجبار لا يقرب التزوجة حتی بقتل زوجھا ؛ فلذلك قال 
إبراهيم : هي آختي ٠‏ لأنه ان كان عادلا” خطبها منه ء ثم برجو مدافعته عنها ٠‏ 

ولیس مراد إبراهيم بقوله:« ليس على وجه الأرض مؤّمن غيري وغيرك» 
كل الأرض » بل مراده الأرض التي وقع لها فيها ما وقع » إذ كان لوط عليه 
السلام - مژمناً حينئذ في بعض أصقاع الأرض ٠‏ 

ج اجات لع شود الم سد جره وھ امه 
من النار » لفضله وصلاح أهله » وتفويض أمره الى الله ٭ 

وي رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة # رضي الله عنه ‏ قال : 

« لم يكذب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلا ثلاث کذبات ٩‏ : ثنتين منھن 
في ذات الله عز وجل : 

قوله : « إئی سقيم » + وقوله : « بل فعله كبيرهم هذا » ٠‏ وقال : بينا 
هو ذات يوم وسارة» إذا أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له : إن هاهنا رجلا” 
معه امرأة من آحسن الناس ۰ 

فأرسل إليه فسأله عنها » فقال : من هذه ! قال : آختي ٠‏ فآتی سارة » 


0 ار بط سر و یس وو 


0 اطلق ا وہ سو الثلاثة لكونه قال قولا يعتقده السامع کذبا ٠‏ لكنه 
اذا حقق لم يكن کذبا ۰ لأنه من باب العاریض الحتملة للأمرين “٠‏ فليس 


بکذب محض 


۔ے ١۶۷‏ سے 


فأرسل إليها » فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده » فاأخد ٠‏ فقال : اد 
SS‏ 
لم تون ا سو و می اما 
بصلی » فاوماً بيده : مھیم('؟ ؟ قالت رد الله كيد الکافر بت أو الفاجر ‏ في 
نحره » وأخدم هاجر 206 + 

وهذه روابه مسلہ ٩‏ للحادثة 

عن أبي هريرة أن رسول الله ول صلتر قال : 

لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات : تن في ذات الله » قوله : 
« ای سقيم » » وقوله : « بل فعله كبيرهم هذا » ٠‏ وواحدة في شان سارة ٠‏ 

فإنه قدم أرض حبار ومعه سارة » وكانت من أحسن الناس » فقال لها : 
- هذا الجبار إن سر امرآتي بغلبني علیاشءفٍن سالك سیت اك آختي» 

"0۸-5 

لقد قدم أرضك امرأة لا بنبغی لها أن تکون الا لك ٭ فآرسل إليماء 

فلما دخلت عليه لم بتمالك أن بسط بده الیما ٭ فقثہضت بده قبضة 
شديدة ٭ فقال لها : ادعي الله أن بطلق بدي ولا آضرك + ففعلت + فعاد» 
فقتبضت آشد من القبضة الأول ٠‏ فقال لها مثل ذلك ٭ ففعلت«فعاد » فقثہضت 


)١(‏ يعني ما الخبر ؟ وهي منحوته من « ماهايوم » العبرية يمعنى : ما يومك ؟ اي 
ما خبرك ؟ 

٠ / ۲۳۵۸ / البخاري‎ )۲( 

(۷) صسیح مسلم | ۰۱۵۶ (۲۳۷۱) . 


بس ۱۸۸ س 


أشد من القبضتین الأُولن+٭ فقال : ادعی اللہ أن بطلق ددی ۾ فلكت ای( أن 
لا أضرك ٭ ففعلت ۰ وأطلقت بده + 

و دعا الذي حاء بھا فقال له: | نك إلما اتی بشيطان» ولم “اتی بإنسانه 
فاخرجها من رضي ؛ وأعطها هاجر ٭ 

قال : فأقبلت تمشی » فلما رآها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انصرف فقال 
لها : مهیم ؟ 

قالت : خيراً » کف الله بد الفاجر » وآخدم خادماً » ۰ 

وهکذا يذهب الکرب ويأني الفرج » وپزول العسر ويعقبه الیسر » بعد 
أن شعل العبد ما بوسعه » وفوض آمره الى الله ٭ 


(۱) أي شاهد وضامن الا أضرك ˆ 


مس ۱۵۵ نه 


۶ - فتنة الولسد : 


مضت سنوات على زواج إبراهيم ولم تنجب امرأنه ٭ وحب الولد غربزة 
ف نفس الانسان ٭ ومما زاد في رغبة إبراهيم ف الذرية أنه يعيش بعیداً عن 
قومه في البلاد التي هاجر إليها ٠‏ وكانت زوجه لا تقل عنه حنیناً الى ولد تأ نس 
به وتقر به عينها ۽ فوهبته هاجر ليتسرى بها » عسى أن پرزقا منها ولدا ٭ 
وحملت هاجر ؛ ووضعت طفلا أسموه اسماعیل۲۱ ٠‏ وبدأت الغيرة بين سارة 
وبين آم اسماعيل + وأصبحت الغيرة نشتد پوماً بعد يوم ٭ ولم بستطع إبراهيم 
أن بطفیء ثارها ؛ فأمر بابعاد اسماعيل وأمه ؛ فخرج بهما الى مكة ۰ وهصذا 
الحديث بصور لا ما حدث لهم : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

« أول ما انخذ النساء المننطق9؟2 من قبل أم اسماعيل ؛ انخذت منطقآ 
لتعفٹی”۳' آثرها على سارة ٭ ثم جاء بها ابراهيم وباينها اسماعيل ‏ وهصي 
ترضعه 240 حتی وضعها عند البيت عند دوحة0» فوق زمزم في أعلى 


(۱) كان ابراهیم ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاج اسماعيل ۰ ( تفسب ابن 
كثير چ٤‏ ص ۱۶ ) و « اسماعیل » يعسي : المسموع من الله » لأن الله استمع 
للدعام فيه ٠‏ ( ابراهيم آبو الأنبيام للعقاد ص ۳۱ء ۱۵۷ ) 

(۲) ما يشد به الوسط ٠‏ 

(۲) لتخفي ٠‏ فقد حلفت سارة لتقطعن من هاج ثلاشة أعضاء ؛ فاتغذت ماجر 
منطقاً فشدت به وسطها وهريت » وجرت ذيلها لتخفي آش‌ها ٠‏ 

)٤(‏ تذکی رواية آخری في تاريخ الطبري ان اسماعيل أبعد مع أمه بعد ولادة اسحق 
حتی لا يرث من آبیه » وکان حينئذ ابن بضع عشرة ستة ۰ ولكن هذه اصح 
لورودها في المسیح ٠‏ ولو كان کبیا ما كان یبقی مکانه لتذهب أمه پاعشت» 
عن الام ٠‏ 

(8) شجرة كبيرة ٠‏ 


بد ۱ سے 


المسجد'ا؟ ٠‏ ولیس بمكة يومئذ آحد » ولیس بها ماء ٠‏ ووضع عندها جراباً 
فيه لمر وسقاء(٢)‏ فيه ماء ٠‏ 3 نمی إبراهيم منطلقاً فتبعته آم اسماعیل » 
فقالت : با إبراهيم ! آین تذھب وتر كنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً » وجعل لا بلتفت الیها(*) ٭ فقالت له : الله أمرك 
بهذا ؟ قال نعم ٭ قالت : إذن لا بضیعنا(*) ٭ ثم رجعت + 


فا نطلق إبراهيم حتی إذا كان على الثكنيكة حيث لا برو نه استقیل بوجهه 
الست » ثم دعا بھؤلاء الکلمات ورفع يديه فقال : 


« ربنا إني آسکنت مسن ذاريتي پواد غير ذي زر غ عند بيتك 
الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ۰ 
( سورة ابر اهیم (YY‏ 


« وجعلت آم اسماعیل ترضم اسماعیل » وتشرب من ذلك ا ماء حتی إذا 
نفك ما في السقاء عطشت (1) وعطش انها ۰ وجعلت تنظر إليه نتلوی - أو قال: 
بتلبط(۷) ب فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل في 


)۱( أي مكان المسجد ء اذ لم يكن حينئذ بيت ولا زمزم ولا مسجد ۰ 

() قيربة صغيرة ٠‏ 

(۲) آي وی راجماً الى الشام ٠‏ 

(۶) في رواية أخرى عن سعيد بن ہبی أنها : « نادته ثلاثأ فأجابها في الثالثة فقالت 
له : من أمرك بهذا ؟ قال : الل » ٭ 

)0( في رواية آخری : « قالت : رضيت بالل » ۰ 

(5) زاہ الفاكهي من حدیث آبي جهم : « فانقطع لبتها »۰ وفیها : « وکان اسماعيل 

(۷) یتمرغ ویضرب بنفسه الأرض > ويقرب منها ٠‏ ورواية عطاء ين السائب : 
« فلما ظمىء اسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه 


1١١‏ ہہ 


الارض بلیها » فقامت عليه » ثم استقبات الوادي 17 تنظر هل تری آحدا » فلم 
تر أحداً ٠‏ فهیطت من الصفا » حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها(۲) 
م سعت سعي الانسان الجهود حتی جاوزت الوادي » ثم أنت الروة فقامت 
عليها فنظرت هل تری أحداً » فلم تر أحدآ » ففعلت ذلك سبع مرات9؟ ٠‏ 

قال ابن عباس : قال النبي ملع : « فذلك سمي الناس بينهما » ٠‏ 

« فلما آشرفت على الروة سمعت صوناً ففالت : صه ‏ تربد RE‏ 
ثم تسمعت أيضا فقالت : قد اسمعت ان كان عندك غواث » فاذا هي با لمك(“ 
عند موضع زمزم » فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتی ظهر الماء » فجعلت 
تحو"ضه؟ وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو شور 
بعدما تغرف ۰ 

قال ابن عباس : قال النبي لو : « برحم الله آم اسماعيل لو ترکت زمزم 
- أو قال : لو لم تغرف من الماء ب لكانت زمزم عیناً معینا(۷) » ٠‏ 

« قال : فشربت وآرضعت ولدها ٠‏ فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة» 


(۱) ال رواية عطام ین السائپ ؛ واوالوادي ولا هق 4۷ اي فوبها * 

(۳) في رواية ابراهیم بن نافع انها « كانت في كل مرة تتفقد اسماعیل و تنظر 
ما حدث له يعدها »۰ 

)۶( خاطبت نفسها فقالت لها : اسكتي ٠‏ 

۰ » في رداية نافع وابن جريج : « فإذا جبریل‎ )٥( 

(1) تجعله مثل الحوض ٠‏ 

(۷) أي ظاهرأ چاریا على وجه الأرض ۰ 

)۸( الهلاك ٠‏ وفي حديث أبي جهم : « لا تخافي ان ينفد الماء » ٠‏ وعند الفاكهي : 
« لا تخافي على آهل هذا الوادي ظما فإنها عين یشرب بها ضیفان ال ۰ 
زاد في حديث آبي جهم : « فقالت ؛ بشرك الل بغي » ٠‏ 


ند ۱۱۴۲ سد 


فان ها هنا بيت الله » پيني هذا الغلام وأبوه » وان الله لا بضيع آهله ٭ وکان 
جرهم ۔ مقبلین من طريق كدداء » فنزلوا في آسفل مكة ء فرأوا طائرآ عاما(۲۱» 
مقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ٠‏ 
فأرسلوا جریا أو جريين » فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء ٭ 

فأقبلوا ۔۔۔ قال : وأم اسماعيل عند الاء ۔۔ فقالوا : أتأذنين لنا أن نترل 
عندك ؟ 

فقالت : نعم » ولكن لا حق لكم في الماء ٭ قالوا : نعم ٠‏ 

قال ابن عباس : قال النبي بزل : « فالفی'' ذلك آم اسماعيل وهي تحب 
و لے 
الا "نس 6 


فنزلوا وأرسلوا الى أهليهم فنزلوا معهم » حتی إذا كان 1 أهل أبيات منهم 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم » وآفسهم(*) و عجبهم حين شب ۲۰۰ )۰ 
وهکذا كانت الفتنة » ما كاد ابراهيم يقر عيناً بولده بعد طول انتظار حتی 


. يحوم على الماء » ويتردد » ولا يمضي عنهم . وجرهم ؛ قبيلة من المرب‎ (١) 

)۲( أي رسولا ء وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجیں ۰ وسمي بذلك لأنه يجري 
مجری مرسله أو موکله ء أو لأئه يجري مسرعاً في حوائجه ۰ وفيٍ رواية اين 
نافع : « فأرسلوا رسولا » ٠‏ 

٠ وجد‎ ۳ 

٠ يضم الهمزة : ضد الوحشة ۰ ویچوز الكسر : اي تحب جنسها‎ ٣ 

1 من النفاسة » أي كشت رغبتهم فيه ء اذ صار نفیسأ عندهم ۰ 
1) للحدیث بقية ء نعمها بعد فصلین إن شام اش ٠‏ 


۹۴ نے م۸ - آولو العزم 


اكتوى بنار الثيرة التي آضرمت في قلب زوجه » لتحرق بها الام وولدها ٠‏ وما 
كاد إبراهيم ینس پولده حتى أمر بابعادہ مسيرة شهر عنه ٭ 

وتحلت رحمة الله مرة ثالثة بهذه الأسرة المباركة » ففجر الماء بعد أن كاد 
الظما بقتل الطفل الرضیم وأمه » وهيا لهما من يذهب عنهما الوحشة » ويسر 
لهما سبل الحياة ٠‏ كيف لا » وقد فوضت آم اسماعيل أمرها إليه » وتوجه 
إليه إبراهيم داعي لهما بالرزق وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ٠‏ 

لكن هناك ابتلاء أكبر بهذا الولد فما هو ؟ 


سب غ١١‏ س 


۵ ۔ ذيح اسماعیل ؛ 

يريد الله سبحانه وتعا یل ب أن تكون قلوب عباده خالصة لہ وألا بحب 
امن شيئآ كحب ربه ٠‏ والله يبتلي عباده ہما پحبون ليمتحنهم هل یصبرون 
ری وكات مد ہثرو ور هذا الیل سس فی 
امرآته ء فإذا هي تنعرض للمصادرة من الجبار » وقام إبراهميم يصلي وبدعو 
حتی عادت اه سالة غائمة » وعل أن افقل : وانه هو الع للحسد 
والحب على انعامه ٭ ثم آحب إبراهيم ابنه الذي رز قه بعد طول رجاء» ووجد 
فيه السلوی والعزاء » ولعل حبه لابنه قد تضاعف بعد الامر بمفارقته » أو لعله 
ترك قلبه معه قبل أن برجع الى مکان اقامته : ولهذا آمر بذیحه) » ليبقى قلبه 
مملوء] بحب الله وحده ۰ 


وهاهي الاپات تصف توجه إبراهيم إلى ربه داعبا ليهبه ذرية صالحة » 
وتروي بشارته بالغلام وقصة ذبحه : 

دراب" هب" لي من الصالحين ۰ فیشرناه پغلام حلیم ۰ فلما 
بلغ معه السمي(۷) قال یا ب إن آری ف النام آني آذ حك فانظی 
ماذا تری قال يا آبت افسل ما توش ستجدني إن شاء الله مسن 
الصابرين ۰ فلما أسلما و تللّه" للجبین() ٠‏ ونادیناه أن يا ابراهیم 


(۱) وقيل إن ابراهیم نذر ذبحه حين بش به اذ قال : هو لذا لله ذبيح ٠‏ فلما و لد 
الغلام وبلغ السعي قيل له في النوم : أوف پنذرك الذي نذرت لله ۰ وهذه 
الرواية ينام على آن الذ بیح اسحق » وهي مرجوحة كما سنوی ˆ 
( تاریخ الطبري ج۱ ص ۲۷۲ - ۲۷۳) 
(۲) بلغ أن سمی مع آبیه في آشفاله وحوائجه ۰ وکان اذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة ٠‏ 
وقد كان ابراهيم يذهب في کل وقت یتفقد ولده وأم ولده وینظر في آس‌هما ۰ 
(۲) اسلما : ونس استسلما وانقادا : ابراهیم اسان اہ ا داسماهیل امتثل 
طاعة لله ولأبيه ۰ دمعنی تله' للجبین : آکبه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا 
یشاهد وجهه عند ذبحه لیکون آهون عليه ۰ 


ب ۱۱۵ س 


قد صد"قت" الرثؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ۰ ان" هذا لهو البلاء 
المبين ۰ وفديناه یذ بح عظيم ۰ وتركنا عليه في الآخرين * سلام على 
ابراهیم ٠‏ كذلك نجزي المحسنين ٠‏ إنه من عبادنا الومنین * و پشی تاه 
پاسحاق نبياً من الصالحین ٠‏ وبارکنا عليه وعلی اسحاق ومن 
دار *یتته ما محسن وظالم لنفسه مبين » ۰ 
( سورة الصافات ۱۰۰ - ۱۱۳ ) 

ومما زاد فی الابتلاء أن الغلام كان حليما مبارکا ء وأنه آمر بذبحه حين 
كبر وترعرع ٠‏ ولو أنه كتف بتوجيهه الى معركة يموت فیها آو إرساله الى 
جهة تردیه ویکون فيها حتفه لهان الختطب ٭ ولكن أن یژمر الأب الرحيم 
الكبير في السن بذبح ابنه الوحيد الحبيب بيده » فليس أعظم من ذلك بلاء ٭ 

ولم يكن هناك آمر مباشر في اليقظة بالقيام بهذا العمل الشاق على النفس؛ 
ولكن محرد رۂ یا في النام(۲۱ + وهذه الرؤيا كافية ليمتثل لها إبراهيم ولو كانت 
أعظم تکلیف ٠‏ ولم يقدم على هذا العمل بغضب وانزعاج + وإنما أقدم علي» 
بنفس هادئة راضية » كما لم يلجأ الى الحيلة والمكر لتنفيذ الأمر » وإنما واجه 
ابنه مباشرة به » وساله عن ریه فيه ٠‏ 

وتجلى حلم اسماعيل وصبره وبرثه حين سلم نفسه راضياً الى أبيه ليفعل 
ما "مر به سائلا الله العون والصبر ٭ وأضحع إبراهيم ابنه » ووضع جبينه على 
الأرض ؛ وأمسك بالسكين وحز على رقبته وامتثل أمر ربه ٭ 

وحينئذ وقعت ا لمعجزة ! با الله إن السكين لم تفطع‌وان اسماعیل لم يذبح» 


بل جيء بکبش عظيم » وذیح فداء له ٠‏ واستحق إبراهيم وابنه الثناء والسلام 
على امنثاله مرا شافاً صعباً » كما استحق البشارة باسحق » واله سیکون ثبباً 


(۱) قال رسول الله سل : « رؤيا الأنبياء في النام وحي » ۰ ( آخرجھ ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس ) 1 


سد ۱۱۲ س 


وقد زعم أهل الکتاب « ان ابراهیم آمر بذیح وحرق ابنه اسحاق في 
أرض الریا » ٭ وهذا الزعم مردود ومناقض لا في كتابهم في موضع آخر ۽ ففي 
الااصحاح الثاني والعشرین الذي وردت فيه العسارة السابقة : « فلم" تمسك 
ابنك وحيدك عني» ٠‏ وإسماعيل آکبر من اسحاق باتفاق ا مسلمین وأهل الكتاب» 
بل في نص كتابهم ان إسماعيل ولد ولإبراهيم ست وثمانون سنة) » فكان 
إسماعيل وحیدا لأبيه حين آمر پذبحه ٠‏ 

والقرآن الكريم شاهد ومرشد الى أن الذبيح اسماعيل » فقد و صف 
فيه بالحلیم ؛ لانه مناسب لهذا المقام » وأما اسحاق فوصف بالعلیم ؛ وانفه 
سيصير نبیاً » وانه بولد له في حياة والدبه ولد بسمی يعقوب ؛ على ما سياني ٠‏ 
فکیف يزمر بذبحه وهو صغير ! ۱ 

ومما شوي هذا الرأي ان الآبات ذكرت البشارة باسحاق عقب قصة 
الذیح مباشرة » وفي هذا دلالة واضحة على أن الذییح اسماعيل ٠‏ 


وقال 2 : bf»‏ ابن الذبيحين 206 ٠‏ فأحدھما جده إسماعيل ؛ والآخر 
آبوه عبد اللہ ٭ 


ومما يدل على ذلك أيضا أن قريشاً توارثوا قرني الکیش الذي فدي به 
إسماعيل خلفآ عن سلف » ولم يزالا معلقين في البيت الحرام حتى أول 
الاسلام » كما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : « لقد كان آول 
الاسلام وإن رأس الكبش معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وخثش »1 + 


. ۲۲ : سفر التكوين » الاصحاح‎ )١( 

)۲( رواه الحاكم في المناقب من مستدركه من حديث عبيد ال بن محمد العتبي › 
وصححه هو والذهبي ۰ ورواه اين جرین وابن مردويه والثعلبي في تفاسيرهم 
عن معاوية بن أبي سفیان ۰ 

۰ يعني يبس‎ )٢( 


ت ۱۱۷ مت 


وقال سفیان : « لم يزل فرنا الکبش معلقین في الببت حتی احترق البیت 
في زمن الحجاج وابن الزبير فاحترفا » ٭ وعن الشعبي قال : « رات قرنی 
الكبش ف الکعبة » ٠‏ وف ذلك آثار كثيرة عن عدد من الصحابة والنابسین 
والعلماء » لم أنقلها خشية الاطالة ٭ 

ومع هذا رجح الطبري 2١7‏ والقرطبي أن الذبیح اسحق + 

أما ابن كثير فقد قطع أن اسماعيل هو الذبيح » وهاجم أصحاب الرأي 
الآخر بقوله : 

« آما الذين ذهبوا إلى أن الذيبح هو اسحاق فقد تلقوا ذلك عن أخبار 
أهل الكتاب من غير حجة ٠‏ والله أعلم 29 ۰ 

و مدو أن آهل الكتاب بدلوا اسحاق باسماعیل حسداً من عند آنفسهم 


آ#آ#أ أت مل سس سس سس ۳ 
(۲) تفسب ابن كثير ج٤‏ ص ۱۶ ۰۱۹ 


: ۔ البشری باسعاق‎ ٦ 

من“ الله على إبراهيم باسحاق مكافأة له على طاعته وامتثال آمره » كما 
من“ به على سارة مکافاة لها على صيرها و استحا رڈ لتضرعها ۰ و هکذا دمن 
الله على عباده الصالحین » وتزول الشدة » وياني بعدها الرخاء والسراء ٭ 

وقد ذكر اسحاق و سقوب‌مرات سا ة٩‏ للدلالة على أن اللہ أبدل إبراهيم 
بقومه الذين فارقهم ذرية مباركة طيبة ٠‏ كما ذكرت البشارة باسحاق في الفصل 
السابق۲۵؛ بعد أن أقدم إبراهيم على ذیح وحیدہ اسماعیل ۰ 

واقترنت هذه البشارة بالأخبار عن هلاك قوم لوط في أربعة مواضع ء 
جل جلاله : 

« وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا آمثالكم » ٠‏ 


( سورة محمد ۳۸ ) 
وأول هذه الواضع جاء مختصرآ : 
« ولا جاءت رسلنا ! براهیم بالبلشری قالوا !نا مهلكوا اهل 
هذه التریۃ!' إن أهلها کانوا ظالین قال إن“ فيها لوطأ قالوا نحن 


أعلم يمن م فيها لدنجينه وآهله إلا امرآته كانت من الغابرین٩)‏ 6 ۳ 
( سورة العنکیوت ۳۱- ۲۲ ) 


)۱( انظ ذلك في سورة مریم : 2٩‏ سے سح ور و 


ص ۰۷۷و في سورة العنکبوت : ۲۹ ۲۷ التي ذ کرت تحت عنوان : عزة الایمان 
ص ۰۸۵ و في سورة الأنبياء : ۷۲۳-۱۷ التي ذكرت تحت عنوان : تحطيم الأصنام 
ص ۸۸ ٠‏ 


6 وذلك في سورة الصافات : ۱۱۳-۱۱۲ ۰ وقد وردت ص ٠ ١١1‏ 

(۳( القرية هي سدوم ۽ وکانت تقع بجانب الیسں الميت ۰ 

)٤‏ الباقين في العذاب » المهلكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على کفی‌هم ويغيهم ء وداصل 
الكلمة من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع ٠‏ 


بت ۱۱۹ بت 


والذي دل على المقصود بالبشرى هنا تقدم ذکر اسحاق وعقوب قسل 
أربع آیات۱) بالإضافة الى ذكرهما في المواضع الأخرى ٭ 

وثانيها بصف انا شعور إبراهيم حين دخل ءايه الضيوف المبشرون » وحين 
تلقى البشرى : 

« ونبئھم عن ضیف( إ براهيم ۰ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً 
قال !نا منكم و“جلون7) ٠‏ قالوا لا تو جل إنا نبشرك يغلام علیم ٠‏ 
قال أبشرتموني على أن مسني الکبر (*) فبم" تبشرون * قالوا 
بش ناك بالحق فلا تكن من القانطین(*) ۰ قال ومن يقدط من 
رحمة ربه إلا الضالون “ قال فما خطبکم(") أيثها المرسلون ٭ قالوا 
!نا ”رسلنا الى قوم مجرمین(۱۷ء ٠‏ 

( سورة الحچں ۵۱ - ۵۸ ) 


وثالثها بصف تكريم إبراهيم لضیوفه » وبين سبب وجله منهم » وتعجب 
امرأته من البشری ؛ وفیه كما في الوضم الثاني وصف الفلام بآنه عليم : 

د هل أتاك حدیث ضیف (یراهیم الك مين ۰ ٍذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً قال سلام" قوم منکترون) ٠‏ فراغ الى آھله(۹) فجاء 
(۱) وذلك في سورة العنكبوت : ۲۷ وقد ذكرت ص ۸۵ ٠‏ 

)۲( الضيف يجيء واحدأ وجمعاً ٠‏ والمقصود هنا جبريل عليه السلام ومن معه من 

الملائكة ء وهم الرسل الذکورون في الآيات السابقة ۰ 
اه خائنون ٠‏ وسبب الخوف سيأتي ذكره - 

(۶) کان عمره حيتئن تسعاً وتسمین سنة ( تفسير ابن کٹیں ج٤‏ سس ۱۶) ۰ 
)٥(‏ الایسین » الیائسین ٠‏ 

)1( فما شآنکم وفيم جئتم ؟ 

)۲( أي قوم لوط كما تدل الآيات المذكورة بعدها في السورة ۰ 

(۸) اي آنتم قوم منکرون فعرفوني من انتم ؟ 

3( انسل خقية في سرعة ٠‏ 


نیت ۹۴۶ سب 


بعجل سمین ۰ فقر"به إليهم قال آلا تأكلون() ۰ قاو جس منهم 
خیفة(۲) قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم ۰ فأقبلت امرآتلہ' في 
صر"۳(۵) فصککت وجهها(؟) وقالت عجوز عقیم(* ۰ قالوا كذدلك 
قال ربك إنه هو الحکیم العلیم ۰ قال فما خطبکم أيها الر‌سلون ٠‏ 
قالوا انا ار سلتا الى قوم مج مان » ۰ 
( سورة الذاریات ۲۶ - ۳۲) 

ورابعها يسمي الغلام » ویبین بأنه سیکون له عقب من بعده » ویذکر 
بعض صفات إبراهيم عليه السلام : 

« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالینشری قالوا سلاا قال سلام" 
فما لبث أن جاء بعجل حنين() ۰ فلما رآى أيديهم لا تصل إليه 
نکر هم(۷) وأوجس منهم خینة(۲) قالوا لا تخف !نا ["رسلنا الى قوم 
لوط ٭ وام أته' قائمة فضعکت) فبشر ناها پاسحاق ومن وراء 
اسحاق يعقوب ۰ قالت يا ويلتي آآلد" وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 
إن“ هذا لشيء" عجيب ۰ قالوا أتعجبين من آمسر الله رحمت” الله 
وبركاته عليكم آهل البيت إ ته حميد مجيد ۰ فلما ذهب عن ابراهیم 


۰ آنکر علیهم ترك الأكل » أو حثهم علیه‎  )۱( 

(۲) آضم منهم خوفا لأن من لم يأكل طعامك لم یحفظ ذمامك * 

۰ في صيحة شديدة‎ )٢( 

(۶) لطمت وجهها تعجباً ۰ 

(4) كان عمرها تسعین سنة ٠‏ ( الاصحاح السایع عشر ء تاريخ ج١‏ ص ۰۲۶۹ 
ہیں بیو 6 ۱ من ۳۹ 

(1) مشوي بالحجارة الحماة ٠‏ 

(۷) كانت عادتهم أنه اذا تناول من یطی‌قهم طعاماً امنوه ء ولا خافوه ٠‏ 

(۸) ضحکت سرورا بزوال سيب الغوف أو بهلاك آهل الخبائث ٠‏ 


سے ۱۳۱ سب 


الرو ع۱۱) وجاءته البشری یجادلنا في قوم لوط ٠‏ إن ابراهیم لحلیم" 
آنا منیب( ۰ يا اپراهیم ار ض" عن هذا ۵ |ٍنه قد جسام 


آس ريك وإنهم آتیهم عذاپ غير مردود » ۴ 
( سورة مود 1٩‏ - ۷۰ ) 


وهکذا أفاض الله من رحمته وبرکانه على آهل هذا الست الیمون وعلی 
والظالن ٠‏ 

ولم پنس" إبراهيم بعد أن رزق ولد من زوجه سارة ابنه اسماعیل » 
فکان بزوره حیناً بعد حين » تفقد حاله وتعهده بالتصیحه ٠‏ 


(۱) الفزع ٠‏ 
0( کی التأوه من خوف الل » رحيم ٠‏ 
۱ تائب راجع إلى اس ۰ 

ویمهلوا لعلهم يحدثون التوبة ˆ 


سد ۱۲۲ س 


۷ 2 الاسن السار : 

نعود في هذا الفصل مع ابراهیم - عليه السلام ال مكة لنتفقد ابه 
الذي شب وحظي باعجاب قبيلة جرهم» وإليك تتمة حدیث ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ الذي بدأناه في فصل فتنة الولد : 


« وشب الغلام » وتعلم العربية منهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب ٠‏ 
فلما أدرك زوجوه امرأة منوم ۰ ومانت آم اسماعیل ۰ فحاء ابراھیم 
بعدما ڑوج اسماعیل بطالع انر کنه(۱) فلم بجد اسماعبل ۾ فسال امرأته عنة 
بشر » نحن في ضيعة وشدة » فشكت إليه) ٠‏ قال : فاذا جاء زوجك 
فاقرگي كله السلام » وقولي له :یر عتبة اب 
نعم » جاءنا شيخ کذا وكذا(؟؟ » فسألنا عنك فأخيرته ٠‏ وسالنی كيف عیشنا 
فأخبرته آنا في جهد وشدة ٠‏ قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » أمرني 


)١(‏ يتفقد حال ما تركه هناك ٠‏ وليس في الحديث نفي المجيء قبل ذلك ٠‏ فقي 
حديث اہی جهم : « كان ابراهيم يزور ماجر كل شهر على البراق » يغدو 
غدوة فيأتي مكةءثم برجم فيقيل في منزله بالشام ٠‏ وروی الفاكهي من حديث 
علي باسناد حسن : « أن اپراهیم كان یزور اسماعيل وأمه على البراق »٠وقد‏ 
رأينا أنه جام حين اس يذبحه ٠‏ 

(۲) يطلب لنا الرزق ۰ وف حدیث آبي جهم : « وكان اسماعيل يرعى ماشيته 
ويخرج متنكباً قوسه فيرمي الصید » ٠‏ 

)٢(‏ في حدیث أبي جهم قال : « فذكرت جھدا فقالت : أما الطعام فلا طعام ۰ وأما 
الشاء فلا تحلب الا الممر ‏ أي الشخب - واما الماء فعلى ما ترى من الفلظ » 

(4) في رواية عطاء بن السائب : كالمستخفة بشانه ٠‏ 


سے ۱۲۳ سد 


آن آقرآ عليك السلام » ويقول : غير عتبة بابك ۰ قال : ذاك أبي » وقد 
> فليث عنهم ابراهیم ما شاء الله » ثم آتاهم بعد فلم بجده » فدخل على 

امرآنه فسالها عنه فقالت : خرج بيتفي لنا ۰ قال : كيف أثتم ؟ وسألها عن 
عيشهم و هینتهم فقالت : نحن ب تخسر وسعه(؟) » وأثنت على اللہ ٭ فقال: 
ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ٭ قا ل: فما شرابكم ؟ قالت : الماء ٠‏ قال : العم 
بارك لهم في اللحم والماء ٠‏ 

قال النبي يقر : ولم یکن لهم يومئذ حب » ولو كان دعا لهم فيه ٭ 
قال : فهما لا بخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم پوافقاه(؟) ٠‏ 

قال : فاذا جاء زوجك فاقرگي عليه السلام ومثرربه بثبت عتبة بابه ٠‏ 

فلما جاء اسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : آتانا شيخ حسن 
الهیت*) _ وآثنت عل 4 - فسألني یر رلک فأخبرته ٠‏ فسألني كيف وفنا 
فأخيرته آنا بخير ٠‏ قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرا عليك السلام 
تحت دوحة قريبة من زمزمء فلما رآه قام إليه ؛ فصنعا كما يصنع الوالد بالولد 


: كناية عن المرأة ء وسماها بذلك لا فيها من الصفات الموافقة للعتبة وهي‎ )١( 
* حفظ الياب » وصون ما هو داخله » وكونها محل الوطم‎ 

)۲( في حديث ابي جهم : « نحن في خير عيش بحمد الل » ونحن في لبن کثب ولحم 

۰ » کثر وماء طيب‎ " ٠ 

(۲) في حديث آيي جهم : « لیس (حد يخلو على اللحم والاء بغیں مكة الا اشتکی 
يطنه » ۰ 

3 في زواية عطاء بن السائب: « فلما جاء اسماعیل وجد ريح آبیه فقال لا مرآته: 
هل جاءك احد ؟ قالت : نعم » شيخ آحسن الناس وجهاً واطیبهم ریحاء ٠‏ 


ب ۱۲6 سد 


والولد بالوالد۱) ٭ ثم قال : یا اسماعیل ! أن الله آمرني بآمر ٭ قال : فاصنع 
ما آمر ربك ٠‏ قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك + قال : فإن الله آمرني أن ايني 
ها هنا تا > وآشار ال أكمة مر هة على ما حولها ب قال : فعند ذلك رفا 
القواعد من البیت » فجعل اسماعیل باتني بالحجارة وابراهيم يبني ٠‏ حتی اذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ء فقام عليه وهو يبني » واسماعیل 
بناوله الحجارة وها يقولان : 

" «ربنا تقيل منا إنك انت السميع العليم »(۲) ٠‏ 

( سورة البقرة ١11‏ ) 

وهكذا كان اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بارآ بوالدہ٭أمرہ أن يفار قامرأنه 
الفول ففارقها » وآمره آن سيبك الثانية فشتها وژاد اکرامها ء وأمره ان ساعده 
في بناء البيت ففعل ٠‏ وآهم من هذا أنه جاد بنفسه » ولم بعارض في أن بذبحه 
أبوه امتثالا للرڈیا التي رآها + 

وقصة اسماعيل مع امرانه الأولى والثانية تدل على أنه بنبغي نسریح 
المرأة الجاحدة الشاكية ء والبحث عن المرأة الحامدة الراضية ؛ فأحوال 
اسماعيل لم تتبدل » غير أن الأول سخطت وشكت فكان مصيرها الطلاق » 
والثانية رضیت وشكرت » فزادها اكراماً واحتراماً ٭ 

آما بناء الكعبة فسنراه في الفصل التالي إن شاء اللہ تعالى ٠‏ 


(۱) يعني من المصافحة وتقبيل اليد والاعتناق دنحو ذلك ٠‏ 
6 آخں‌جه البخاري /۲۴۹٣/‏ وقد أخذنا رواياته وشرح عباراته.من فتح الباري 
1 ص ۰ 00 مت ۶۰ ۰ 1 


229 ۱۲۵ 07 


۸ - بماد الت 


ذکر بناء البیت في ثلائة مواضم من کتاب اللہ تعالى : 

أولها نتضمن ارشاد ابراهیم إليه والاذن له في بنائه : 

« وإذ پو آنا() لابراهیم مکان البیت أن لا تلشرك بي شيئاً 
وطهس بيتي( للطائفين والقائمين والر“كتع السجود ۰ وأذ"ن في 
الناس پالحح) يأتوك رچالا(*) وعدىكل ضامں !۰ يأتين” من كل 
فج عمیق »() ٠‏ ( سورة الحج ۲۹ - ۲۷ ) 

وثانبها شص على بناء البيت : 

واذ جعلنا البیت مثابة() للناس وأمنا!*) واتخذوا من 
مقام(۹) ابراهيم ملصتی وعھں نا( ) إلى ابراهیم واسماعیل أن 


(۱) بو ابراهيم مكان البیت : ارشده إليه ء واعلمه مکانه » وآذن له في بنائه ء 
وجعل مکانه مرجعاً برجم إليه للعمارة والعبادة ` 

(۲) من الشرك والاصنام والأقذار ۰ اي اجعله خالصاً للذین يعبدون الله وحده 
لاشريك له ۰ 

(۳) ناد فیهم داعیاً الى الحج ٠‏ 

۰ مشا: ء جمع راجل‎ )٤( 

(۵) البعين الهزول ٠‏ 

* طریق بعید‎ )٦( 

(۷) مرجعاً ومجمعاً للحجاج والسمتار » يأتونه من كل البلدان » یتف‌قون عنه ثم 
يثوبون إليه ۰ 

(4): موف امن 

(9) المقام في اللنة : موضع القدمين ٠‏ واختلف في تعيينه على أقوال : أصحها أنه 
الحج الذي فيه أش قدميه » والذي يصلون عنده ركعتي الطواف » وقيل : 
الحرم كله متام ابراهیم ٠‏ 

(۱۰) آم‌ناهما وأوحينا إليهما ٠‏ 


ب ۱۲ سم 


طهشا بيتي(۱) للطائفین والماکنین") والرکم السجوه ۰ وإذ قال 
إبراهيم ر پ" اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهلته من الثمرات من" 
آمن منهم بالل واليوم الآخر قال دمن كفس فأمتنمه قليلا نم 
[ضطر"ه(۳) الى عذاب النار وبئس الصی ٠‏ وإذ يرفع إيراهيم 
القواعد(*) من البیت واسماعیل ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع 
العلیم » ٠‏ ( سورة البقرة ۰-۱۲۵ ۱۲۷) 
والٹھا يشير الى ما في البیت من الآيات ويبين وجوب الحج إليه : 


« ان" آ ول بیت وضع للناس(*) للذي ببكة77) مباركاً وهدى 


للمالین ۰ فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمسناً وله 
على الناس حح البیت من استطاع إليه سبیلا دمن" کلف فان 
الله غني" عن العالمين » * ( سورة آل عمران ۹۹ - ٩۷‏ ) 


(۱) اضافة البیت الى الله اضافة تشريف وتكريم ۰ والعنی : طهراه من الأوثان 
والأنجاس والخبائث كلها * 

(۲) المقيمين فيه ٠‏ 

٠ الجئة‎ )۳( 

(5) جمع قاعدة وهي الأساس ۰ ورفع الأساس : البتاء عليها ٠‏ 

(۵) جيل متمیدا لهم * 

: وقیل‎ ٠ بكة من آسماء مكة ۰ وقيل : مكة : البلد » وبكة : البیت والمسجد‎ )٦( 
سمیت بذلك لأنها تبك اعناق الظلمة والجبابرة ء اي تدقها ء لم یقصدها جبار‎ 
إلا قصمه ال ٭ وقيل : لأن الناس یتباکون فیها اي یزدحمون ٭ ورپما سمیت‎ 
باسم البیت الذي بني فيها ؛ لأن البك والبكة کانا یطلقان على البیت في‎ 
تفسب ابن كث‎ ( ٠ ومنها بعليك : بمعنی پیت البعل‎ ٠ اللنة السامية الأولى‎ 
اپراهیم أبى الأنبياء للعقاه‎ » ۱٦۷ ص ۳۸۲ ء تفسب النسفي ج ص‎ a 
٠ ) ۲۰۶ ص‎ 


سم ۱۲۷ سم 


ولیس معنى « آول بيت وضع للناس » أنه لم تكن قبله بيوت ؛ فعن 
على رضی الله عنه ‏ أنه قال : « كانت البيوت قبله » ولکنه آول بيت 
7 لعبادة الله ۰6 

وقيل : بناه آدم » « بعث الله جبريل إليه » فأمره ببناء البيت فبناہ » ثم 
آمره بالطواف به » وقيل له : آنت آول الناس » وهذا أول بيت وضع 
للناس 206 ٠‏ 

ولا كان الطوفان رفم الیبت ولم بد پشعرف مكانه حتى بواه الله 
لابراهيم » وأعلمه مکانه"“ ٭ وحين طلب إبراهيم من إسماعيل آن يعينه في 
بناگه حفرا الأرض حتى بلغا آساس آدم » وشرع إبراهيم يبني » وإسماعيل 
بأني بالحجارة + حتی اذا ارتفع البناء وضعف ابراهيه(؟» عن نقل الحجارة ء 
جاء بحجر المقام فوضعه له » فقام عليه » فكان ابراهيم پہني » واسماعیل يناوله 
الحجارة وهما شولان : 

« ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم » ٠‏ 

( سورة البقرة ۱۲۷) 

فلما بلغا مكان الركن قال ابراهيم : یا بني ! اطلب لي حجرا حسناً أضعه 
ها هنا ٠‏ فانطلق الى الوادي يطلب له حجر ٭ وجاءه جبریل بالحجر الأسود 
فوضعه مکانه ٠‏ 

ولا جاء اسماعيل قال : يا أبت من جاءك بهذا ؟ قا ل: من لم بكلني إليك 
ولا الى حجرك ٭ وبنياه بحجارة بعضها على بعض ٠‏ ولم يجعلا له سقفا + 


٠ أخرجه اسحق بن راهوية وابن آبي حاتم وابن جریں‎ )١( 

)۲( رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ٠‏ 

)۳( دواہ ابن آبي حاتم من حديث عبد ا بن عمرو بن العاص ۰ 
(۶) كان قد جاوز الائة من عمره ۰ 


س ۱۲۸ سے 


روی الفاكهي عن ابن عباس قال 2 والله ما شاه وة( ولا 
مدر » ولا كان لهما من السكعة والاعوان ما بسقفانه » + 

و کال عرضه في الارض - یعنی دوره - ثلاثين ذراعاً » وطوله في السماء 

وبعد أن فرغ ابراهيم من البناء آمره الله بآن يدعو الناس الى الحج ٠‏ 
وذكر أنه قال :يا رب : كيف آہلغ الناس وصوتي لا بنفذهم ؟ فقال ناد وعلینا 
البلاغ ٠‏ فقام على مقامه » وقيل على الصفا » وقيل على جبل أبي قبيس وقال : 
يا أيها الناس : إن ربكم قد اتخذ بيتآ فحجوه ٠‏ فيقال : ان صوته بلغ أرجاء 
الأرض » وأسمع من في الأرحام والأصلاب ؛ وأجابه كل شيء سمعه ومن 

وجاء جب ربل وأراه الناسك‌کلها ء فوقف ابراهيم واسماعیل تلك الواقف* 
5 1 ی کر از ۳۰( 
ثم رجم إبراهيم الى الشام ٭ وحجه اسحق وسارة٠‏ ثم توفیت بعد عودنها ۰ 

أما الدعاء الذي كان بدعوه ابراهيم فهو موضوع الفصل التالي  ٠‏ 


» المدر : الطين‎ ٠ القصسّة : الجص‎ )١( 
ماتت في قرية أوبع التي هي حبثرون في ارض کنمان في موضع مدینة الخليل‎ )۲( 
٠ الآن » وهي في السابعة والعشرين يعد الائة‎ 
) تاريخ الطبري.ج۱ ص ۳۱۲ ء الاصحاح الثالث والعشرون‎ ( 
۰ ۱۷۹ - ۱۱۸ تفس السفي ج١ ص ۰۷۰ ۱۱ ۰ تفسب ابن كثين ج١ ص‎ )۳( 
٠ ٥٤٤ ۰۰۲ ص ۲۱۱-۲۱۵ ء فع الباري ج٦ صن‎ ۲: ۰۳۸۶ ۳ 


تر ااه مه ب آولو العزم 


الدعاء من أعظم العبادة‌عن النبي بر قال : « اندعاء هو العبادةءثم قرا. 
« وفال ربكم ادعوني آستجب لكم إن الدین پستکبرون عن عبادنسي 
سيد خلون چهنم داخرین(۱) 6( و ر الدعاء مخ العیادة:۳٩‏ ¢ + و دعاء [براهیم 
وقربه إليه: 
١‏ دعا ربه أن برزقه غلاماً صالحاً فاستحیب له : 
« رب* هب لي من الصالحين » فبشر ناه بغلام حليم » ٠‏ 
( سورة الصافات ۱۰۰ ٠١١‏ ) 
؟ ل دعا ربه أن بهبه الحكمة ويلحقه بالصالحين » وأن يجعل له ذکرا 
جميلا من بعده » وأن بحنبه الخزي ہوم القيامة » وبدخله الجنة : 
« رپ" هب لي IVE‏ والحقني پالصالسین(۶) 5 واجعل 
لي لسان صدق في ال خرین(*) 9 واجعلني من ورثة جنة النعیم(١)‏ ۱ 
واغض لأبي7" إنه كان من الضالين ٠‏ ولا تلغزني یوم یلیلمٹلون ۰ 
یوم لا یننع مال" ولا بنون ٠‏ إلا من آتی الله بقلب سلیم (۸) ۰ 
( سورة الشمراء ۸۳ ب 89 ) 


)١(‏ صاغرين ۰ والآية من سورة غافں : ٠٦‏ والحديث أخرجه الأربعة عن الثعمان 
أبن يشين وصححه الترمذي والحایم ۰ 

(۲) آخرجہ الترمذي من حديث أنس رفعه ۰ 

۰ أي الأنبيام‎ )٤( ٠ حكمة , أو حكما بین الناس بالحق ء أو نيوة‎  )٢( 

٠ الباقين فيها‎ )١( ٠ ثنام حسنا وذكرا جمیلا في ام التي تجيم بسي‎ )٥( 

(۷) انظر استغفارہ لأبيه ص ٩۶‏ ۰ (۸) خال من الکٹر والنفاق ۰ 


س ۱۳۶ بت 


فتاه الله الحكمة والهداية : 
» ولقد آتينا ابراهپم ر:شداه' من قبل وکنا به عالمين » : 
وجعل آهل كل دين پتولونه ويثنون عليه : 
«ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان" صدق علياً » ˆ 
( سورة مریم ۵۰ ) 
وحعله صالحاً في الدنیا والاخرة : 
« وجعلنا في ذريته النبوة والکتاب وآتيناه آجره في الدنیا و نه 


في الآخرة لمن الصالحين » ٭ 
( سورة العنكبوت ۲۷ ) 


بل جعله اماماً في الهداية والعبادة : 
« ووهينا له اسحاق ويعقوب نافلة(!) وكلا جعلنا صالحين 
وجعلناهم أئمّة پھدون ہام نا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وکانوا لنا عابدين ˆ 
( سورة الأنبیاء ۷۳-۷۲ ) 
« وان" من شیعته لاپراهیم ۰ إذ جاء ر به بقلب سليم » 0 
( سورة الصافات ۸۳ ۔۔ ۸۶) 
۳ب ودعا للبيت الحرام وأهله بالامن والرزق»ولذربته بالاسلام والهداية 
وان يبعث فیهم آنبیاه : 


)۱( أي زيادة وفضلا من غير سؤال “ سأله ولدا فاعطي اسحق ¢ واعطي يعقوب بن 


س ۱۳۱ سب 


« وإذ ابتلی ابراهیم" رتبثه' یکلمات() فاتمهن) قال إني 
جاعلك للناس !ماب قال ومن ذ'ر*يتي7) قال لا ينال عهدي 
الظالین(*) ۰ واذ جعلنا البیت مثابة للناس وآمنا واتخذ وا من 
مقام ابراهیم مْصلّی وعهد" نا الى ابراهیم واسماعپل أن طھرا 
بيتي للطائفین والعاكفين والركع السجود ۰ 

« وإذ قال ابراهیم رپ" اجعل هذا بلدا آمنا وارزاق أهلّه' من 
الثمرات من" آمتن" منهم بالل والیسوم الاخس قال ومن کنر 
فا مه" قلیلا ثم اضتطر*ه" الى عذاب النار ويئس المصي ۰ 

« وإذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعيل' ربتا قبل 
منا إنك انت السميع العلیم ٠‏ ربنا واجعلنا مسلمين (°) لك ومن 
ذریتنا ]2 مسلمة لك وآر نا مناسکنا ") وتب علینا إنك آنت 
التواپ الرحیم ۰ 


)۱( اختبره يأواس ونواه ۰ والاختبار منا لظهور مالم نعلم »> ومن الله لاظهار 
ما قد علم ٠‏ والقصوه بالکلمات » صبره على القائه في الناد وفراق قومه ء 
وما ابتلي به من ذيح ابنه وبناء البيت ؛ وغين ذلك من الاواس والتكاليف ٠‏ 
(۲) قام بهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية ٠‏ وقد شهد اش له يذلك في قوله : 


2 وابراهيم الذي وفی؟ 2 ١‏ النجم 0 Y‏ ( 
)۲( 1 ي : واجعل من ذريتي اماما یقتدی به ٠‏ وذرية الر‌جل : أولاده من ذكور 
واناث ٠‏ ۱ 
0 


)۶ أي لا تصيب الامامة أهل الظلم من ولدك * 
)0( مخلصین لك ء زدنا إخلاصاً واذعانا لك ۰ 
تو جمع منسكء واصل النسك في اللغة : الفسل » يقال : نسك ثوبه إذا غسله و هو 
في الشر ع اسم للعبادة » واختلف العلماء في الراه المناسك : فقيل : معالم الحج 
وشعائرہ » وقيل مواضع الذبح ء وقيل : جمييع المتتعيدات “ وقيل للعاید ناسك ۰ 
) الجامع لأحكام القرآن ب القرطبي 3 ص ۱۲۸ ( 


سے ۱۳۲ سم 


ر بنا وایعث فيهم رسولا منهم پتلسوا عليهم آياتك ویعلمهم 
الکتاپ والحکمة(۱) ویز کیهم(") إنك أنت العزين الحكيم ¢ 
( سورة البقرة ۱۳۹-۱۲۶ ) 
فاستحاب اللہ دعاءه 4فحعل الأمن والسام حول الست 4 تستما كان العزو 
والخوف في أنحاء جزبرة العرب : 
» أو لم پر وا ابا متا مر ما تاور شالت الیامن مد 
حولهم آقبالباطل یؤمنون وبنعمة الله يكفرون » ` 
( سورة العنكبوت 1۷ ) 
وكان الرجل ہلقی قائل أبيه أو آخبه فيه فلا بعرض له ٠‏ 
وجعل في ذريته آنبیاء » وأنزل عليهم الكتب : 
« ولقد آرسلنا توح وابراهیم وجعلنا في ذر یتهما النبوة 
والكتاب فمنهم مهتد و کثب" منهم فاستون » ۰ 
( سورة الحديد (۲٦‏ 
بل جعل الرسل متتابعین من ذريته حتى عيسى عليه السلام : 
« ثم أرسلنا ر 'سللنا ترا( » ٠‏ 
( سورة الومنون 55 ) 
فلما دعث عیسی شر برسول اللہ سر » وقد سال أبو آمامه رسول الہ 


طلم : با رسول الله ! ما كان آول بدء آمرك ؟ 


په 


٠ القرآن والسنة , أو الفهم في الدين‎ )١( 

(؟) يطهرهم من الشرك وساش الأرجاس ٠‏ 

. آي متتابعین واحداً بعد واحد ۰ والأصل « وترى » من الوت وهو الفوه‎ )٢( 
٠ فقلبت الواو تاء‎ 


سے ۱۳۳ سے 


فقال : « دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عیسی بي ؛ ورأت آمي آنه خرچ 
منها نور آضاء له قصور الشام۱؟ » ٠‏ ( آخرجه آحسد ) 
٤‏ سس وکانت العقيدة والعبادة آهم ما يدعو به » وکان دعاژه مصحوباً 
« وا قال اپراهیم رب" اجمل هذا البلسد آمتاً واجنتبني() 
وو آن کو الأصنام دب" نهن اضللن" "كرا من الناس قمن 
تتبمني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم ٠‏ ربنا إني آسکنت 
من ذريتي بواه غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا لیقیموا الصلاة 
فاجمل آفئدة من الناس تهوي الیهم(۲) و ارزقهم من الثمرات لعلهم 
پشکرون ۰ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله 
من شيء في الأرض ولا في السماء ۰ الحمد لله الذي وهب لي على 
الکپس اسماعیل واسحاق ان ربي لسمیع الدعاء ۰ رپ" اجعلني 
مقیسم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبشل داعسام ٠‏ ر ہنا اغفی لي 
ولوالدي(*) وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ٠‏ 
( سوه انرافي ۳۵ 6۱ ) 


(۱) قیل : كان ذلك مناماً رآته حين حملت به » وقصته على قومها , فشاع فیهم 
واستقر بينهم ٠‏ وتخصيصس الشام بظهور نوره أشارة الى استقرار دینه ببلاد 
الشام ٠‏ ( تفسی ابن کئیں ج١‏ ص 158 ۱۸۶ ) 

(۲) وبعدني » أي ثبتني وادمني على اجتناب عبادتها ٠‏ 

(*) تسرع إليهم من البلاد الشاسعة ء وتطين نحوهم شوقا ٠‏ 

(4) كان اہراھیم النغعي يقرأ : « ولولدية” » يعني ابنيه ٠‏ وكذلك قرأ يحي بن 
يعم ۰ الجامع لأحكام القرآن ج۹ ص ۳۷۵ ) ويقوي هذه القراءة ان الآيات 
السابقة تضمنت ذکر ولدیه وذريته ۰ وعلى هذا فليس في الآية دعاء لوالديه, 
ولذا لم ندرجها في فصل استغفار ابراهيم لأبيه ۰ والذين قرڈوا : « ولوالدي؟ » 
قالوا : كان استغفاره لهما قبل أن يتبين له أن أباه عدو ال" ء أو إن ذلك 
الاستغفار يرجع الى آدم وحواء علیهما السلام ۱ 


سے ۱۳ سے 


وف هذا الدعاء تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الضارع الخاشع 
الذاكر الشاكر » فهو يدعو ربه أن بجنه عبادة الأصنام التي افتتن بها كثير من 
الناس في جيله وف الأجيال التي قبله ٭ ولم ,يطلب الهلاك لمن بعصيه من نسله » 
ولا بستعجل لهم العذاب » وإنما كلهم الى غفران الله ورحمته ۰ ويحدد الهدف 
من السكنى بجوار البيت الحرام بإقامة الصلاة ۰ ویدعو بالرزق لاهل البيت 
لا لیاکلوا ويستمتعوا فحسب ‏ ولکن لیشکروا الله وبحمدوہ ٠‏ وبلهج لسانه 
بالحمد لله الذي وهبه اسماعيل واسحاق » ویسال الله العون على إقامة الصلاة 
كما بساله أن بعين ذریته على اقامتها » ويختم دعاءه بطلب المغفرة له وللمژ منین 
اجمعن(۱) ۰ 


و بذلك آصیح إبراھیم إماماً ف الهدی » وأصبحت ملته واجبة الاتباع 5 


(۱) في ظلال القرآن ج٤‏ ص ۷۱۱۰۰۲۱۰۹ ۰ 


بت ۱۳۵ ت 


۰ لس امامة إبراهيم وملته : 
پنتمون إليه آبضاً ء وكان مشركو مكة يزعمون أنهم أحق به من غيرهم » لأنهم 
ورئوا البیت الذي بناه + وکانت کل طائفة من هو لاء ندعي آنها صاحة الحق 
في ابراهیم » وانها تقتدي به ونسير على نهجه وتتبم ملته ؛ لهذا کثرت الابات 


ضلوا عن طريقه » وهم بحسہون آنهم بسیرون خلفه ويتبعون ملته ٭ فھي : 

١‏ - ترد على آهل الکتاب ادعاء اليهودية والنصرانية علی| براهيم وآولاده 
بانیم جاهلون ظالمون كاتمون للحقيقة : 

»ص آم تقولون إن“ ابراهیم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط(۱) كانوا هنوداً آو نصاری قل ء آنتم أعلم' آم الله 
ومن أظلم' ممن کتم شهادة عنده من الل وما الله بغافل عما تعملون ». 

( سورة البقرة ۱۵۰) 

س تفلك زعم أهل الکتاب ان إبراهيم کان منهم ء و7 : تكشف عن حفیقتہ؛ 

ديا آهل الكتاب لم تتحاجتّون في إبراهيم وما أنرلت التوراة” 
والانجيل” إلا من بعده أفلا تعقلون ٩‏ ماآنتم هو لاء حاججتم فيما 
لكم به علم فلم تحاجون فيما لیس لكم به علم وا يعلم وأنتم 
محنیفاً (۲) مسلما وما كان من الشر كين نت إن أولى الناس يابراهيم 
وین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنين » ٠‏ 

( سورة آل عمران ۱۵ - ۱۸ ) 


)۱( الاسپاط : حفدة یعقوب » ذراري ابتائه الائني عشر ٠‏ 
(۲) الستیف : الاثل عن کل دين باملل ال دين الحق ٠‏ 


س ۱۲۳ سم 


فکیف یکون إبراهيم على دين حدث بعد عهده بأزمنة متطاولة ٭ وهل 
يتعقل من يزعم أن السابق على دين اللاحق ويجادل بغير علم ؟ ولو آن اليهود 
والنصارى تحاجوا بما ف أيديهم منه علم مما بتعلق بأدبانهم التي شرعت لهم 
ہی ی e‏ 
چجررو ح 7 الأحبار : ما كان |براهیم 
إلا يهود ٭ وقالت التصاری : ما كان إبراهيم إلا نصرائیاً ٭ فآئزل الله تعا ی : 
« با آهل الكتاب لم تحاجون ف إبراهيم ۰۰۰ » ٠‏ الآآبة ٠‏ 

فابراهیم ‏ عليه السلام ‏ كان متحنفاً عن الشرك؛ اصدا إلى الایمان ٠‏ 
وان آحق الناس بمتابعته الذين اتبعوه على دينه ومحمد يك والذين آمنوا ٠‏ 

عن ابن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ أن رسول الله مت قال : 

« لكل نبي ولاة من النبيين » وان ولي“ منهم أبي وخليل ربي عز وجل » 
ثم قراً: 

2 إن أولى الناس بابراهيم لا سی ++ ( الایة(۱) + 

۳ لبييل أن الله اجتبی إبراهيم و هداه الى طرش الحق » وجعله إمامآ 
نومه الناس ليأخذوا منه الخير : 

« ان" ابراهیم کان آامگة 8 قانتاً ۵ حنینا ولم يك" من 
المشركين » شاكرأ لآن تعلمه إجتباہ '(4) وهداه الى صر اط مستقیم * 


)۱ رواه البزار والترمذي ۰ 

(۲) كان وحدہ آمة من الأمم لكماله في جمیع صفات الغيي ء فما تفسرق في الناس 
من خلال حميدة وخلق كريم اجتمع له ۰ وکان إماماً يتبعه الناس ٠‏ وعسن 
مجاهد : كان مؤمناً وحده » والناس كلهم کثار ٠‏ 

* قائماً يما آمره الله‎ )٢( 

۸( اخشصه واصطناه للنبوة 2 


سے ۱۳۷ مد 


وآتیناه في الد نیا حستة وانه في الآخرة لن الصالحين ٠‏ ثم آوحینا 
إليك أن اتتبع ملة ابراهیم حنیناً دما كان من الشر کین » ۰ 
CÊ e)‏ 
4 وهدی محمدا سل الى ملته : 
« قل انني هدا ني ر پي الى صراط مستقيم دينا قيا( 
سللّة ابراهيم حنيفأ وما كا نمن المشركين » » 
( سورة الأنعام 0۳ 
٥‏ بت وآمر باتباعصےه : 
« قل صداق الله" فاتبعوا مَللّة ابراهیم حنيفاً وما كان من 
المشر کین » ٠‏ 
( سورة آل عمران 1۵( 
س فالمتبعون له هم الو منون المخلصون لله : 
« وقالسوا کونوا هلوداً أو نصاری(۲) تهتدوا قل بل مسلشة 
ابراهیم حنیفاً وماکان من الشر کین ٠‏ قو لوا آمنا بالل وما آ'نزل الیتا 
وما آ تزل إلى ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما 
آوتي موسی وعیسی وما آوتي النبیون من ربهم لا نتفر ق بين 
آحد منهم و تحن له مسلمون » ٠‏ 
( مورة البقره ۱۳۰ ۰-۰ ۱۳۹) 
۷ب ومله إبراهيم سمحة لا حرج فیا : 
« وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجنتباکم" () وما جعل عليكم 


)۱ آي قائماً ٹاہتا - 
)۲( أي قالت الیهود : کو نوا هودا , وقالت التصاری : کونوا نصاری ٠‏ 
)۲( اخشار کم لدینه ء وفضلکم على ساش الأمم ٠‏ 


سے ۱۳۸ سب 


ل" الدین من حتر ج() ملة آبیکم() ابراهیم هو ستمگاگنم" السلمین 
من قبل" وفي هذ(" ليكون الرسول شهیسد!۹) علیکم وتكونوا 
شهداء على الناس(*۲ » ۰ ( سورة العج ۷۸) 

۸ - ودینه من آحسن الادیان : 

« ومن آحسن" ديناً ممن أسلم وجهه () وهو محسن(۷) 
واتتبع ملة ابراهیم حنيفاً  »‏ ( سورة التساء ۱۲۵) 

۹ س ولا بحيد عنه الا سفيه جاهل : 


ووی ر فی من ملة ابراهیم الا متن" ستفه" ن 
ولقد اصطفیناه(٩)‏ في الدنیا وانه في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ 


٠ قال بتر : د بعشت بالحنيقية السمحة » رواه الخطيب عن جاپر‎ ٠ ضيق‎ )١( 
. فكان أبأ لأمته‎ ٠ سماه آباً وان لم يكن ابا للأمة كلها لأنه أبو رسول الله ملق‎ )۲( 
قال عليه الصلاة والسلام : « انا لكم بمتزلة‎ ٠ لأن آمة الرسولفي حکم أولاده‎ 
٠» الوالد ء املمکم ء فإذا آتی أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها‎ 
آخ‌جه [حمد واہو داوه والسائي وابن ماجه وابن حبان عن آبي هريرة وهو‎ ( 
تیج‎ 
: آي ان الله سماكم المسلمين في الكتب المنقدمة وفي القرآن ۰ قال بم‎ )۷( 
فادعوا المسلمين باسمائهم على ما سماهم الله عن وجل المسلمين المؤمنين‎ « 
) هیاه اشع + ( أخرجه أحمد عن الحارث الأشعري‎ 
+ مسوم وسالة زرك‎ 4 
٠ بتبلیغ الرسل رسالات ال (لیهم‎ )۵( 
٠ أخلص نفسه  ء وجعلها سالة له , لا تعرف لها ربا ولا معبوداً سواه‎ (1) 
٠ عامل للحسنات‎ )۷( 
٠ أي امتهنها واستغف بها‎ )۸( 
٠ اخترناه للرسالة ء فجعلناه صافیا من الادناس‎ )٩( 


سب ۱۳۹ سم 


إذ قال له ر بثه" آسلم" قال سامت لرب العالین ۰ و وصتی بها( 
ابراهیم بنیه ویمقوب ۳ یا يتني" إن* اش اصطنی لکم الدين فلا 
تموتلن؟ إلا“ و آنتم مسلمون ٠‏ 1 مكنتم شهداء إذ حضی یعقوب" 
الوت" إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهتكت واله" 
آباشت" ابراهیم واسماعیل(۳) واسحاق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون » ٠‏ ( سورة البقرة ۱۳۳-۱۳۰ ) 
۰ - وقد شهد الله ليوسف عليه السلام ‏ باتباع هذه الملة : 
« واتبعت ملة آبائي ابر اهیم واسحاق ويعقوب » ۰ 
( سورة يوسف ۳۸ ) 
١‏ وجعل إبراهيم واسحاق وعقوب قادة وأثمة هتدی بهم : 
» وجملناهم أئمّة پهد "ون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عابدين » ٠‏ 
( سورة الأنبیاء ۷۳) 
۳ وجعل الأنسياء من ذرنته آعلام هدابة وقدوة حسنة : 
« آولئك الذين 0 الله فبهد | هم (*) اقتده(۹) » ٭ 
( سورة الأنعام ۹۰) 
ولكن هل أنزل على إبراهيم شيء بين ملته والشرائع التي كان بتعبد 
لله بها؟ 


)۱( بالملة , آو بالكلمة وهي : « سلمت لب العالین » ٠‏ 

)۲ قرأ يعض السلف : « ویعقوب » بالنصب عطفاً على بنیه ء أي أن اپراهیم 
وصی بنیه وابن ابنه یعقوب الذي ولد في حياته ٠‏ 

)۳( اسماعيل عم لأولاد يعقوب ؛ وجعله من جملة آبائهم لأن العم أب ۰ قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ في عمه العياس : « من آذى عمي فقد آذاني 0 ائما عم الرجل 
صنو أبيه » ۰ ( أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ) ٠‏ 

ر٤(‏ ا ماد بهداهم طن يقتهم ف الإيمان بالل و توحيده » وأصول الدين 0 

(8) الهام للوقف ۰ 


ہہ ۱6٩‏ س 


۱ س صحف إبراهيم : 


إن إبراهيم رسول الله » أنزل عليه الوحي كما أنزل على وح والنبيين : 

« إنا أوحينا إليككما أوحينا الى نوحوالنبيين من بعده وأوحينا 

إلى ابراهیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی 

وآیشوب ویلونلس وهارون وسلیمان وآتينا داود ز پنورا» ٠‏ 
( سورة النساء ۱۱۳ ) 

وجعل الله في الأسباط الذین‌هم ذرية إبراهيم النبوة وأنزل عليهم الکتاب: 

« آم پحلسلد'ون(۱) الناس” على ما آتاهم ال من فضلم 

فقد ۷ ۳ ابراهیم الکتاب والحكمة وآتیناهم ملک عظيماً » ٠‏ 

( سورة النساء ۵۶ ) 


ولا يصح ایمان من بنکر نزول الوحي على إبراهيم عليه السلام : 
« قل آمنا() يالل وما آآنن ل علینا وما آنزل على اپراهیسم 
واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسپاطر وما آو تي موسی وعپسی 
والنبيون من ربهم لا نف ق بين آحد منهم و نحن له مسلمون » ٠‏ 
( سورة آل عمران ۸۶) 
فقد أنزل عليه عشر صحائف ۳ء وھی تحذر من الظلم» وتحث على عبادة 
ہو ران در سس ۳ 


)۱( العنیون هم آهل الکتاب الذین کش وا برسول الله ول حسداً على ما آتاه ا 
(۲) آس رسول الله بان یخی عن نفسه وعمن معه بالایمان * 
(۳) تاريخ الطبري ج١‏ ص ۳۱۳ ٠‏ قصص الأنبياء للثعلبي ص ۸۷ 


س مب 


على آدم عشر صحائف » وعلی شيث خمسين صحيفة » وعطی ادرپس 
ثلاثين صحيفة » وعلی إبراهيم عشر صحائف» وآنزل التوراة وال نجیل والزبور 
والفرقان ۰ 

قال : فقلت : فما كانت صحف إبراهيم ؟ 

قال : كانت آمثالا كلها : أيها الاك البتلی المسلط الغرور ! 

إني لم أبعثك لتجمع الدنیا بعضها على بعض » ولكني بعثتك لترد عني 
دعوة المظلوم ۽ فإني لا آردها ولو كانت من کافر ٭ 

وكان فیا أمثال : على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
اربم ساعات : ساعة يناجي فیها ربه» وساعة سب دو اله ا 
وساعة بحاسب فیها نفسه على ما قد"م وآختر ۰ وساعة بخلو فیها لحاجته من 
الحلال في الطعم والشرب وغیرهما ٭ 

وعلی العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لعاد » ومئرنة لعاشه » 
ولذة في غير محرم ٭ وعلی العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً 
للسانه » ومن علم آن كلامه شر من عمله قل كلامه فيما لا بعنیه "!۴ واه عن كل 
محذور يغه ۰ 

وهي لا تختلف عن كتاب لله القرآن العظیم في مبادثها الأساسية ؛ إذ 
تنص على مبدا المسؤولية الفردية » وجزاء كل واحد على عمله ٭ وتبین أن الله 
هو الذي بخلق وبحبي وہمیت وبرزق » وبعاقب الظامين : 

» آم لم ينبا ہما في صحف موسی › وابراهیم الذي 
وی( ۰ آل تزر' وازرة" و زار" آخضری*) ٠‏ وآن لیس 


)۱( عند الطبري : « ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما يعنيه » ٠‏ 

)۳( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۳۱۳ ٠‏ قصص الأنبياء للشعلبي ص ٠ AY‏ 

)۳( وفی" طاعة الله » وأدى رسالته الى خلقه ۰ وقام بجمیع الوا » وترك جميع 
النواهي ٠‏ وبلتغ الرسالة على التمام والکمال ٠‏ 

(5) اي لا تحمل نفس ذنب نفس ۰ 


ہہ ۱6۲ س 


للانسان الا" ما سعی ٠‏ وأن” سعیه سوف یری " ثم یجزاه الجزاء 
الأوفى ۰ و آن؟ إلى ريك النتهی ۰ وآنه هو أضحك وأبكى ٠‏ وآثه" 
هو آمات وأحیا ٠‏ وأنّه خلق" الزوجین الذک والأنثى ٠‏ من نطفة 
إذا ب ٭ و آن" عليه النشأة الأخری(۲) ٠‏ وآشه هو أغنى 
و آفننی(۲) ٠‏ و آنه هو رب الشتعری*) « وآنه أهلك عاداً الأولى ٠‏ 
وثمود فما أبقى ۰ وقوم نوح من قبل” إتهم كانوا هم آظلم" 
و ا ولا یں نک آ o‏ ی (9) ۳ اها ماخ وہ 0 35 
فبأي آلاء ر بك ا ۰ هذا نذیر" من النذر م ¢" 
( سورة النجم ۵3-۳۷ ) 
كما تنص على ثواب التعبدین وفضل الاخرة : 
وقد آف فلس ۸) من کک ۰ وڈکی اسم رپشه فصلتی ۰ 
بل تلو" ثر ون | لحياة الد نیا (۱۰) ۰ 0 وآبقی (۱۱) 
ان" هذ| (۱۲) لفي | لصحف الأولى ۰ صحف ابراهيم و موسی »۰ 
( سورة الأعلى ۱۹-۱۶ ) 


( تدفق في الرحم ٠‏ (۲) الاحیاء بعد الوت ٠‏ 

( مك عباده ا مال ء وجعله قنية عندهم لا يخرج من أيديهم * 

43 كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الس » كانت طائفة من العرب یعبدونه " 

) يعني مدائن قوم لوط ء قلبها علیهم فجعل عاليها سافلها ٠‏ 

٠ البسها العذاب » وأمطن عليها الحجارة‎ )٦( 

(۷) أي : ففي أي نعم الله عليك أيها الانسان ت تمتري وتتشكك ˆ 

(۸) نال الفوز ٠‏ 

٠ تطهر من الشرك » وطهن نفسه من الأخلاق الرذيلة » وأدى الزكاة‎ (٩) 

)۱۰( تقدمونها على آس الآخرة ` )١۱١(‏ أفضل وأدوم ٠‏ 

)1۲( هذا الكلام المذكور هنا ء أو مافي السورة كلها - وقد اختار ابن جریر الأول 
ورجحه ابن كثير " ( تفسیں ابن کثیں ج4 ص ۵۰۲-۵۰۱ ) 


سب ۱۳ س 


وبذلك يكون من واجب الذي یمن بابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ویرید 
الاقنداء به واتباع ملته أن يعمل بالقرآن الكريم الذي لا پختلف عما نزل على 


ند 184 سد 


۲ سم الثناء على إبراهيم : 

لقد أثنى الله على إبراهيم ‏ عليه السلام ب في بضع عشرة آبة ء وأثنى 

۱ - فاللہ سبحانه وتعالى ‏ اختار آل إبراھیم على سائر آهل الأرض في 
زمانهمم: 

« إن“ الله اصطنی۱) آدم وتوحا وال ابسراهیسم() وآل 
عیس‌ان(۳) على العالین*) ۰ ذرية بعضهنا من بعض والله سمیسع 


عليم » ٠‏ ( سورة آل عمران ۰-۰۳۳ 84 ) 
؟- وجعله هادا مهدب : 


« ووهبنا له(*)اسعاق ويعقوب کلا() هدينا ونوحاً هدینا 
وس ایی اريف امارد 0 ور كنا واد ابعرب یھت 


وموسى وهار'ون وكذلك نجزي المحسنين » ٠‏ 
( سورة الأنعام ۸۶) 


)۲( اسماعيل واسحق وأولادهما ٠‏ وهذا يشمل ابراهيم من باب أولى » كما یشمل 
محمداً 9 


(۲) ا راد بعمران هذا والد مریم آم عیسی عليه السلام ٠‏ وقيل الراه بال عمران 
موسى وهارون وهما اپنا عمران » ويرجح الأول مجيء قصة مریم واپنها بعد 
الآية المذكورة في خمس وعشرین آية ٠‏ 

٠ على عالمي زمانهم‎ )٤( 

۰ ۱6۸ لابراھیم المذكور في الآية السابقة وسنوردها في رقم : ۱۲ ۰ ص‎ )٥( 

۰ أي كلهم : ابراهیم واسحق ويعقوب‎ )٦( 

(۷) الضمب لنوح أو ابراهیم ٠‏ والأنبياء الذکورون في الآية من نسل ابراهيم ونوج 
عليهما السلام 3 


146 سس م٠‏ آولو العزم 


۳ وجعل ذکره بافباً في الامم من بعده » مصحوباً پالسلام و الثناء علیهء 
لأنه من المؤمنين الحسنن : 
« وترکنا عليه في الآخرین ۰ سلام على ای اهیم ۰ كذلك 
نجزي المحسنين ٠‏ إنه من عبادنا المؤمنین ٠‏ وبر ناه باسصاق 
نبياً من الصالحین ٠‏ وبارکنا عليه وعلى اسحاق ۰۰۰ - 
( سورة الصافات ۱۰۸ - ۱۱۳) 
« ووهينا لهم من رحمثنا وجعلنا لهم لسان‌صدق عليئاً ¢" 
( سورة مریم ٩۰‏ ) 
4 ووصفه بأنه من عباد الله الستبصرین في دينه الخالصین له الخیرین: 
« واذكري عبادنا ابراهيم واسحاق ویعقئوب أ'ولي الأيدي 
والأبھسار(!) ٠‏ انا أخلصناهه(؟) بخالصة ذكرىالدار (۲) ٠‏ 
وإنهم عندنا لمن الصلطلننیئن (*) الأخيار()» ٠‏ 
( سورة ص ٤٤‏ - ۶۷ ) 
٥‏ فهو ممن آئعم الله عليهم من النبيين ء وممن هداهم واصطفاهم » 
ومن الخاشعین المتضرعين : 


(۱) اصحاب الأعمال الظافرة والفکی الباطنة ٠‏ 

(۲) جملناهم خالصین » بخصلة خالصة لا شوب فیها ٠‏ ۱ 

(۲) الدار هنا : الآخرة ٠‏ يعني جعلناهم لنا خالصین یذکرون الناس الدار الآخرة 
ویزهدونهم في الدنيا ء أو یکشرون ذکری الآخرة والرجوع الى الله » وینسون 
ذكرى الدنيا » ولا يشوبون ذكرى الدار بهم آخر ٠‏ وقيل : ذكرى الدار : 
الثناء الجميل في الدنيا » وهذا شيء قد أخلصهم به » فليس یڈ کی غيرهم في 
الدنيا بمثل ما يذكرونه به ٠‏ ( تفسير النسفي ج٤‏ ص ۶۲ ) 

(5) المختارين من ابناء جنسهم ٠‏ 

(۵) جمع خیش أو خب » على التشديد والتخفيف ٠‏ 


س ۱ س 


» و لگای(۱) الذین آنعم" الله علیهم من التبیین" من ذرية آدم 
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهیم واسرائيل” (') وممن هد پنا 
واجتبينا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خّرٴوا سنجّداً و بکپا") ١‏ 
( سورة مریم ۵۸ ) 
١‏ وهو ممن آنم الله نعمته علیهم : 
« ويتم نعمته' عليك*) وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ريك حكيم” عليم ۸ 
( سورة يوسف 5 ) 
احوضو ی س وت 
« واذک في الکتاب إبراهيم !اه كان صد"یقا نبیا» ٠‏ 
( سورة مریم ۶۱ ) 
صالح في الدنيا والاخرة : 
» وآتیناه آچره" في الدنيا وإنه في الآخرة لن الصالحين ¢ "° 
( سورة العنکبوت ۲۷ ) 
« وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين » 
( سورة النحل ۱۲۲ ) 
٩‏ آو "اه حلیم : 


)۱( الأنبياء الذ کورون سابقاً وهم : ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وموسی 
وهارون وزكريا ويحي وعيسى وادریس نع من ١‏ 58 

(۲) اسرائيل : هو يعقوب عليه السلام » والذين من ذريته هم موسى 

۱ وزکریا ويحي وعيسى * 

0 وو عليه السلام ‏ المذكور قبل آيتين في : ( سورة پوسف 4 ) * 

)۶( الخطاب ليوسف ب علي یلام سم بل ایتین فى 


مت ۱۶۷ س 


« إن [براهیم لحلیم" أو “اه منیب » ٠‏ 


: سلیم القلب‎ ٠ 


« إذ جاء ره بقلب سليم » ٠‏ 


( سورة هود ۷۵ ) 


( سورة السافات ۸۶ ) 
۱۔۔ آتاه الله الرشاد : 
» ولقد آتينا إبراهيم راشند ه من قبل وکنا به عالمين » ۰ 
( سورة الأنبياء ۵۱ ) 
- ورفع مرتبته ودرجته : 
« وتلك حجتنا آتپناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 
إن ربك حكيم علیم » ٠‏ ( سورة الانمام ۸۳) 
م١‏ واتخذه خليلا” : 
» واتخذ الله !براهیم : خلیلا(۱) » ٠‏ 
( سورة النسام ۵( 
وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل » ولا قام به من الطاعة 
التي بحبها ويرضاها ٠‏ ولأنه كان بعطي الناس ولا سألهم شیا ولاطعامه 
الطعام وافشاله السلام وصلانه بالليل والناس نیام( ۰ 
وقد سئل الرسول يك من آکرم الناس ؟ فقال : « أتقاهم لله » ٠‏ 
قالوا : ليس عن هذا نسألك ! 


)۱( الخليل هو الذي يوافقك في خلالك » أو يداخلك خلال منزلك ء أو يسد خللل * 
فالخلة صفاء مودة توچب الاختصاص بتخلل الأسرار ۰ 
)۲( تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۵۹۰ ۰ تفسي النسقي ج١‏ ص ۰ م ۲۵۱ * 


ل ۱4۸ سب 


ثال:فاکرم الناس پوسف نبی الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل ال(6) 

وقال علد : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الکریم : لوسف بن 
بعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليه السلام9؟ » ۰ 

وجاء رجل الى رسول ال فقال له : با خير البرية ! 

فقال رسول الله مَل : « ذاك إبراهيم خليل اش » ٠‏ 

وانما قال ذلك تواضعاً منه لو ء لأن إبراهيم سید الأئساء بعك نشا 

د مار 
حديث الاسراء قوله : 

« فلما خلصت فاذا إبراهيم ٠‏ قال : هذا أبوك فسلم عليه ٭ قال : فسلب 
عليه » فرد السلام ثم قال : مرحباً الابن الصالح والنبي الصالح* ٠»‏ 


وف حديث أبى سعید عند البيهقي : « نے صعدت الى السماء السابعة » 
فاذا آنا بابراهيم خليل الرحمن مسنداً ظهره الىالبيت المعمور كأحسن الرجال) ۰ 

وف حدث أبى هريرة عند الطبري : « فاذا هو برجل آشمط جالس عند 
باب الجنة على كرسي" » ٭ 


)۱( رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه (خ ۳۳۸۳) ٠‏ 
(۲) متفق عليه عن ابن عس رضي اله عنهما ( خ ۰۳۳۸۲ ۳۳۹۰) ٠‏ 
( رواه مسلم ( ۲۳۹۹ ) وابو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ 
۶۶۳ھ عن ۰۱۲۶ 
)۵( رواه البغاري عن مالك بن صعصعة ( ۳۸۸۷) ٠‏ 
(5) تقس الطبري ج ۸ ص ۸ ۰ 


ے ۱٤۹‏ س 


و کل هذه الاحادث تدل على رفعته وعلو منزلته » كما بدل على مکاننه 
عند المسلمين ان کل مسلم پذکر اسم إبراهيم آکثر من أربعين مرة کل يوم ف 
صلاته » وهو پصلي ويبارك عليه وعلى آله حين يقرا في جلوسه  :‏ اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراھیم وعلى آل إبراهيم + وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العا ین 
إنك حميد مجید(۱) ۰ ۱ 

وقد استحق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ کل هذا الدیح والثناء والدعاء 
لأنه قام بکل ما عليه من واجبات على آتم وجه وأكمله » وقد شهد الله له 
بذلك في قوله : 

« وإہراھیم الذي وفتی » ٠‏ 

( سورة النجم ۳۷ ) 


(۱) آخرجه البخاري عن کمب بن عجرة ( ۳۳۷۰ ). 


مت ۷8۹۰ء مس 


E E E "الآ‎ 


توف إبراهيم ۔۔ عليه السلام # بعد أن حج ورجع الى بلاد الشام ٠‏ 
ودفن عند قبر زوجه سارة في مزرعة حميئرون ٭ عاش ماگ وخمساً وسبعين 
۰ ۰۹ 


وعاش إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ مائة وسبعاً وثلائین سنة » ودفن في 
الحجر جانب الكعبة عند قبر أمه هاج 200 ۰ 


(۱) تاريخ الطبري ج١‏ ص ۲۱۲ ٠‏ 


س ۱۵۱ س 


حساتم) : 


وبعد » فهذه هي قصة إبراهيم عليه السلام » وردت في سور عدیده » 


ففی سورة البقرة عثرضت حلقة بناگه للبت هو وإسماعيل » ودعائه أن 
یجمل الله البلد الحرام آمنا » وإعلانه أن وراثة البیت ووراثة بانیه إنما هي 
للمسلمین الذين يتبعون ملته لا ن بد*عون ورائتهه وکان هذا بصدد مخالفات 
بني اسرائیل وطردهم ولعنهم » وتوریث دين إبراهيم وییته للمسلمين ٠‏ 

وعثرضت حلقة محاجته للملك الکافر في صفة الله الذي بحبی وہمیت » 
والذي پاتي بالشمس من الشرق ء وتحديه للملك أن ياتي بها من الغرب ۰ 
فبهت الذي كفر ٭ كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن بريه كيف بحبي الونی» 
وأمر ه بذیح أربعة من الطير » وتوزیم أشلائها على الجبال » ثم احیائها بين 
يديه » فحاءعت تسعی البه ۰ وهذا وذاك في معرض الحدیث عن آبات الله 
وقدرنه على الامانه والاحياء ٠‏ 

وي سورة الأنعام عرضت حلقة بحثه عن ربه واهتداثه إليه بعد تأمل 
في النجوم والقمر والشمس وتتبع مشاهد الكون ٠‏ وكان ذلك في السورة 
التي ندور حول العقيدة وآبات الله في الكون ودلالتها على الصانم المبدع الذي 
لا شرىك لے ٭ 


وعرضت في سورة هود حلقة نبشيره باسحاق » وكان ذلك ف سياق قصذ 


لوط » ومرور الملائكة المكلفين ندمير قريته في طريقهم بابراهيم » وفيها تبدو 
رعاية اللہ للمختارين من عباده و ندمره الفاسقین ۰ 


وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعاثه بجوار البيت الحرام لمن أسكنه 


سے ۱۵۳ مت 


من ذریتھ بواد غير ذي زرع » وحمده على أن وهب له على الكير إسماعيل 
واسحاق» وطلبه الى ربه أن بجعله مقيم الصلاة هو وذريته » وأن يقبل دعاءه ء 
ویغفر له ولوالديه وللمؤمنين ہوم یقوم الحساب ٭٭ وكان سياق السورة كله 
هو عرض أمة الرسل » برسالة واحدة هي التوحيد » وعرض المكذبين بأمة 
الرسل صفاً واحداً كذلك؛ وكأنما الرسالة شحرة ظليلة في هحير الكفر وصحراء 
الححود ٠‏ 


وعرضت في سورة | لحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء 
من التفصيل في صدد ذکر رحمة الله بعباده ا ؤمنین وعذابه للعصاة المذنبين ٠‏ 

وعرضت في سورة مریم حلقة دعوته في رفق لأبيه » وغاظة أببه عليه » 
واعتراله لأبيه وقومه » وهبة إسماعيل واسحاق له وذلك في السورة التي 
تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده » وجوها كله نظلله الرحمة والود واللینء 

وعرضتفي سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه وزرایته على أصنادمم؛ 
وتحطيم هذه الأصنام والقائه في النار التی كانت برداً وسلاماً عليه بأمر الله , 
ونجاته ولوط الى الأرض المباركة » وذلك في استعراض أمة الرسل » ورعاية الله 
لهذه الأمة ء واتحاهها الى عبادة الله الواحد الذى ليس له شريك ٠‏ 


ووردت في سورة الحج اشارة الى الأمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين» 

وف سورة الشعراء عرضت حلقة الرسالة الى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة» وانكار الآلهة المدعاةء و الانجاه بالعبادة الى اللہ؛والتذکیں باليوم الآخره 
وذلك في السورة التی تهدف الى نکوین عقيدة الابمان بوحدانية الله والخوف 
من الخرة » والتصدیق بالوحي النزل۲) ٠‏ 


و سورة العنکبوت التى تتحدث عن حقيقة الابمان وسنة الا شلا: 


(۱) في ظلال القرآن جه ص ۰۲۵۸۳ ۰-۲۹۰۰ ۲۹۰۱ . 


والفتنة » وعن تکالیف الایمان واقتضائه الصبر على المكار » وتدعو الى الهحرة 
فراراً من الفتنة » وتبين مصير الوّمنین والکافرین » عرضت حلقة انکاره على 
قومه عبادة الأصنام » فبینت حقيقة الدعوة وفساد ما هم عليه من عقيدة » 
والحکم عليه بالتحریق في النار » ونجانه ثم هجرته والتعویض عليه باسحاق 
ويعقوب ٭ 

وني سورة الصافات التي تستهدف بناء العقيدة في النفوس وتخلیصها من 
من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله عثرضت حلقة دعوته قومه وتحطيم 
الأصنام وهمهم به لیقنلوه » ونجانه من كيدهم » وتبرز فيها قصة الرؤيا 
والذبح والفداء مما يدل على الطاعة والاستسلام لله ٭ 

وسورة الذاربات التي تستهدف ربط القلب البشري بالسماء » وتعليقه 
حت ان ترتع واطلافسين کل عاق رل ينه وين التجرد لعبادة الله ۽ 
وتعنى بنطمين النفس على الرزق » عترضت قصته وهو قري ضيوفه بسا 
بدل على جوده وسخائه » ونبشيره بغلام عليم على غير توقع واتظار ٠‏ 

وكل ذلك بدل على تحقيق القصة للغرض الديني منها في كل مرة وكل 
حلقة تعرض فيها ٠‏ 


تت۵ :ےت 


السورة 
البعرة 
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هو موسى ين عمران بن لاهب بن عازر بن لادی بن يعقوب عليه السلام 


( فتح الباري ج٦‏ ص ).٦٤٤‏ 


ولم ران رسول في القرآن الکریم بمثل هذا العدد غيره ٠‏ وهذا 
یدل على مکاثنه العالية؛وعلى جهاده الشاق الطويل»وعلى أنه قدوة للمحاهدین 
والدعاة الى الله + 
وأعرقهم حضارة وأشدهم استعباداً للخلق واستعلاء على الناس ٭ 
والذل انفسك الفطرة حتی تأسن وثتعفن » ويذهب ہما فيها من الخير والحمال» 
قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها » وبھتت صورتها ف قلوبهم؛ وعادت شكلا 
والا تحرافات تز دد ا مهمة مشقة وعسراً ٠‏ 
ضخم شاق عسير(1) ۰ 


(۱) ف ظلال القرآن ص ۲٦۹٢‏ ۰ 


ت 20 


١‏ س ولادته ورضاصه 


آمیناً على خزائنها وعزبزاً فيهاء ثم توف بوسف» وتکاثر بنو اسرائیل»فصبحوا 
ثظلمون وشسخرون ف الاعمال المهينة الشاقة ؛ لأنهم ینکرون آلوهية فرعون 
والوثنية الفرعونیةءویدپنون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم بعقوب عليهما السلام» 
9 ص۷" 
يشيعون هذه البشارة كلما وقع ظلم عليهم ٭ وتلقاها القبط منهم » وتحدثوا 
بها عند فرعون ۰ ويقال : إن فرعون رأى كأن نارا آقبلت من بيت المقدس 
فأحرقت دور مصر و جن القبط الا دور نی اسرائیل 4 فلما استيقظ جمصع 
الکهنة والسحرة فقالوا : هذا غلام بولد من ھؤلاء کون خراب مصر على 
17 

فأمر فرعون بقتل ذكور بنى إسرائيل » وأعد رجالا“ لذلك وقوابل بدرن 
وذهين » وان ولدت غلاماً دخل الرجال الذباحون فقتلوه ومضوا 0 

فجعل الله سبحانه وتعالی ‏ موسی بولد وبربی على نحو عجیب بدل 
على قدرة الله وعناننه » وهذه الابات تصور ولادته وارضاعه : 


)۱( اس اثیل هو لقب يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام ٠‏ 
ومعناه في لسانهم صفوة الله أو عبد الله ” 
كثيي ج١‏ صر ۰ فتم الباري ج٦‏ ص ٢٣٢٤٢٤‏ ۰ 


و ايه 26 أولو العزم 


« تعلوا عليك من نبا موسی وفس‌عون() بالحق لقوم يؤمنون ٠‏ 
إن” فرعون علا(" في الأرض وجعل آملها شیعا(۲) یستضعف طائفة 
منهم یذ" بح ' آپناءهم و يستحيي نساءھم(۶) إنه كان من المفسدين ۰ 

و نرید أن تمن( على الذين استضعفوا في الأرض سم 
اك( ونجعلهم الوارشین ٠‏ ونمکن لهم في الأرض ونثوري 
فرعون و هامان (۷) وجنودھما منهم ما کانوا یحذرون ٭ 

« وأوحيئا إلى آم موسي (4) أن أرضعيه فاذا خفت عليه 

فألقيه في الیم) ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من الرسلین * ٠‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحن نا إن 
فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین(! ماد 


« وقالت امرأت' فرعون(ا'اقلرٴت' عین(۲') لي ولك لا تقتلوه 


)۱( فرعون : علم" على كل من ملك مص کافیا ٠‏ 

(1) طنی وجاوز الحد في في الظلم ٠‏ 

() فقا مغعلفة ٠‏ 

(5) يترك البنات أحياء للخدمة ٠‏ 

() نتفضل ۰ 

)1( قادة یقتدی بهم في الخ , أو ولاة وبلوکا ٠‏ 

)۷( هامان : وزیر فرعون ومستشاره ۰ 

(۸) قال الامام الطبري وان الژثب : اسم ام موسی « یوخابد » ۰ ( تاریخ الطبري 
ج١‏ ص ۳۸ء الکامل لابن الأثيي ج١‏ 114 ) وقال الاستاذ عبد الوهاب 
النجار : اسمها في التوراة يوكابد ۰ واعتبر اسمها مشتقا من « کابود » أي 
الکرامة والاحترام 0 ١‏ 
البح ء وقيل هو نيل مصی ٠‏ 


( 
) هي آمنية نت فڑاخم * 
) قرة عين : آي سرورها ورضاها ٠‏ 


س ۱۳۱۲ سب 


أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ وهم لا پشمرون ۰ وأصبح فژاه آم موسی 
فارغاً یس وت ہیس سی 
الأمنين( ٠‏ وقالت لاخبه٩)‏ قا كنا و ےہ 
جلناب070) وهم لا یشعرون ۲۷ ۰ وَحَسَ”سُنا عليه المراضع © 
ہت بيت یک ن لو نه لکم وهم له 
ناصحو ۰ فرددناه إلى أ'مه كي تق AE‏ 
E‏ لا بعلمون » ٠‏ 
( سورة القصص ١١ - ٣‏ ) 

فلما آراد الله أن ينجي بني اسرائيل من الظلم ء حملت أم موسى به ٠‏ 
وحین ادها الغاض هی لها قابلة مصافية لها ۰ فلما وقع ٔ الارض و 
ين عینیه » ودخل حبه قلبها ۽ فقالت لها : ما جئتك إلا لأخبر فرعون فیقتل 
مولودك ء ولكني وجدت لابنك حباً ما وجدت مثله » فاحفظيه ٭ 


ثلقيه في البحر إذا خافت علیه۰۲۱ وشرها برده إليها وجعله رسولا” + 


٠ لتظهن آنه ولدها‎ )١( 
٠ قویناه ؛ وألهمناها الصين‎ )۲( 

)۳( الصدقین بوعدنا ۰ 

پا شر سس 

2 اتبعي شم ٭ 

0 سی 

(۷) لا یعلمون آنها أخته ˆ 

(۸) منعناه أن یقبل دیا غير ثدي أمه ۰ 

٠ من قبل قصها آثره و من قبل أن نرده على أمه‎ )٩( 

(۱۰) يقال : انها ابقته عندها ثلاثة آشهر ء ثم آلقته في اليم بعد ذلك ٠‏ 


ہے ۱۳ 2 


وساقه الموج حتی مر به على دار فرعون » فالتقطته الجواري » وحملنه 
الى سيدة القصر » فلما کشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله » 
فأوقع الله محبته فيقلبها حين نظرت إليه٠وحين‏ رآه فرعون هم“ بقتله خوفاً من 
أن يكون من بني إسرائيل » فشرعت امرآنه تخاصم عنه وتحببه إليه » وأرادت 
أن تتخذه ولد تتبناه لأنه لم يكن لها ولد ٠‏ 

وهلعت آم موسی» وملأالرعب قلبها حين رأت الأمواج تقذف ابنها وتلقيه 
الى آل فرعون » وكادت نصيح شفقة عليه لولا أن ثبتها الله » وأمرت أخته أن 
تتبع آثره لتعلم خبره ٠‏ والتمس فرعون له المراضع » فلم يقبل ثدي أي واحدة 
منهن » وذهبت أخته تقص آثره في حسذر وخفية » وتتلمس خبره في الطرق 
والاسواق» فإذا هي تبصر به عن بعد في آبدي خدم فرعون بہحثون له عن ثدي 
للرضاع ٠‏ فقالت لهم : هل أرشدكم على من پرضعه وينصح له ؟ فارتابوا فيها 
وقالوا لها : وما بدريك بنصحهم له ؟ فقالت : لشفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء 
حاجة الملك ورجاء منفعته ٭ فانطلقت الى آمها فجاءت بها والتقم ثديها ٠‏ فقال 
لها فرعون : ومن أنت منه »فقد أبى کل ثدي إلا ثديك ؟ فقالت إني امرأة 
طيبة الريح طيبة اللبن » لا آوتي بصبي إلا قبلني ٠‏ وسالتھا امرأة فرعون أن 
تقیم في قصرها فترضعه ۰ فأبت عليها وقالت : إن لي بعلا" وآولادا » ولا قدر 


)۱( وسمته « موشى » لأنه وجد بين الماء والشجر ٠‏ وهو بلفة القبط مؤلف من : 
« مو » الام و « شى » الشجر ۰ فرب فقيل موسی ۰ أو أنه مشتق من الفعل 
« ماشه » بمعنی انتشل » فموشه تعني النتشل ۰ أو أنه سمي بالكلمة الصرية 
« موسی » وتعني طفل ٠‏ ( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۳۹۰ ء الکامل لابن الأثبي 
ج١‏ ص ۱۷۳ ۰ قصص الأتبياء للثعلبي ص ۱۶۷ ء قصص الأنبياء ‏ عبد 
الوماب نجار ص ۱۵۷ ) وعاش موسی في القرن الثالث عشر او الرابع عشر 
قبل الیلاد ۰ وقد حدد الاستاذ عبد الرحمن حينكة اليداني حياته بين عامي 
٦‏ ق ° م ۱۳۱۱ قم 


تب 9155 سے 


على القام عندك » ولکن ان آحببت أن أرضعه ف بتي فعلت + فأجابتها الى 
ذلك » وأحسنت الیها » وأجرت عليها النفقة والعطاء الحزیل ٠‏ 

فرجعت آم موسی بولدها راضية مرضية » قد أبدلها الله بعد خوفها آمن 
في عز وجاه ٭ وأصبحت مثلا" فیمن بنفع نفسه ويحصل على آجر ٠‏ جاء في 
الحديث الشريف : « مثل الذين بغزون من آمتي وبأخذون الحِعل بتقوون 
به علی عدوهم مثل آم موسی » ترضع ولدها ءوتأخذ آجرها 66 ۰ 


ولم يكن بين الشدة والفرج الا نحو يوم ولیلة۲) ۰ 


(۱) آخرجه أبو داوه في س‌اسیله والبيهقي عن جبير بن نفیں س‌سلا وهو صحیح ٠‏ 


۱٣١ 


۲ - فتوته وشبابسه 

لا نبين لنا الآبات كيف تربی موسی ؛ ولا كيف كانت صلته بامه بعد 
فترة الرضاعة ؛ ولا أبن كان مکانه بعد أن شب وکبر + ویبدو أنه اعتزل قصر 
فرعون ولم تسترح نفسه ما فيه من میوعة وفجور وتکبر وطغيان ٠‏ ولا بد أن 
آمه عر "فته من" هو ومن قومه وما دیانته ٭ 

وانما تبين الآبات أنه كان محسنا ء وآن الله آناه الحكمة والعلم ٭ وتروي 
لنا هذه القصة التي كانت سبباً لخروجه من مصر : 

« ولا بلغ آشند؟ه" واستوی(۱) آتيناه حلكماً وعلما وكذلك 
نجزي الحسنین ۰ ودخل الدينة على حين غفلة(۳) من أهلها فوچد 
فيها رجلین یقتتلان هذا من شيعته (۲) وهذا من عدوه©) 
فاستغاثه() الذي من شیعته على الذي من عدوه فوکزه(*) موسی 
فقضی علیه(۲) قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ٠‏ قال 
رب" إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغض له إنه هو الغفور الرحيم ٠‏ 
قال رب" بما انيت حلي" فلن أكون ظهب1(*) للمجرمین + فاصیح ف 


(۱) بلغ نهاية القوة وتمام العقل » ویکون ذلك عادة نحو سن الثلاثين ٠‏ 
(۲) ما بین المغرب والعشاء , أو وقت القائلة حين انتصان الٹھار ٠‏ 
(۲) ممن شايعه على دینه من بني اسرائیل » وشيعة الرجل اتباعه وأنصاره ٠‏ 
(5) من مخالفیه من القبعط » وقیل هو طباخ فرعون ۰ 
( 


(۵) استنمره ۰ 

)1( ضر به بجمع كفه أو بأطراف آصابعه ٠‏ 
0 وف + 

٠ معينا‎ )۸( 


س ۱ س 


الدينة خائفاً یش‌قب(۱)فاذا الذي استنصره بالأمس پستصرخه قال‌له 
موسى إنك لغوي مببن(۲) ٠‏ فلما أن آراد أن پبطش" بالذي هسو 
عدوللهما قال يا موسى آترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس 
إن" ترید الا" أن" تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من 
المصلحين ۰ وجاء رجل7) من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى ان" 
الا" يأتمرون باك( ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ٠‏ 
فخرج منها خائفاً يترقب قال رب" نجني من القوم الظالین » ٠‏ 
رھ ال ا ا 

ولا ندري من أي مكان جاء موسى فدخل المدينةء والفهوم أنها العاصمة 
وقتئذ » والمهم أنه دخلها حين تغفو العيون في وقت الظهيرة مثلا" ؛ فوجد فيها 
رجلين بقتنلان : أحدهما قبطي من حاشية فرعون » والآخر اسرائيلي ؛ فاستعاث 
الاسرائيلي به » وهذا يدل على أن موسى كان معروفا أنه من بني اسراميل»وأنه 
أصبح ناقماً على الملك وحاشيته ۰ 

ولم يكن موسى بقصد قتل القبطي ٭ وما كاد براه جثة هامدة بين يديه 
حتی ندم على فعلته » وعزاها الى الشيطان وغوایته » وتوجه الى ربه يطلب 
مغفرته وعفوه ؛ ویملن براءته من الجريمة وآهلها ء ویعاهده آلا بقف في صف 
ا مجر مين ٠‏ 

وأصبح في المدينة خائفا من انکشاف أمرهءقلقاً يتوقع الافتضاح والاذی* 
وحالته هذه تلهم آنه لم يكن في ذلك الحين من رجال القصر ٭ ولا فما آرخص 
أن يزهق أحد رجال القصر مسا في عهود الظلم والطغيان ثم لا بخشی شیا 
فضلا عن أن بصبح خائمف] پترقب | وپینما هو في هذا القلق والتوجس إذ 


٠ يتوقع المكروه‎ )١ 

۲ شال من الرشد » ظا الف 

) قیل أن هذا الرجل اسمه حزقیل ۰ ( قصص الأنبياء للثعلبي ص ۱۹۱-۱۵۱ ٠)‏ 
) یاس بعضهم بعضاً بقتلك ء أو یتشاورون بسببك ٠‏ 


€ 


نت ۱۳۱۷ س 


بصاحبه الاسر ائیلي بستنجد به مرة ثانية ليعينه على قبطي آخر » ولعله رید 
أن بقضي على عدوهما المشترك بوكزة آخری ۱+ 

ولکن صورة القتیل كانت ما تزال تخايل لوسی » وا ی جوارها ندم 
واستغفاره وعهده مع ربه » ثم هذا التوجس الذي بتوقع معه في كل لحظة أن 
بلحقه الأذى ٠‏ فإذا هو نفعل على هذا الذي ستصرخه » ویصفه بالغواب.: 
والضلال » ولکن نفسه أيضاً كانت ممتلئة بالغيظ من الظلم والگذی الواقم 
على بني اسرائیل ء متحفزة لرد البغي والعدوان فاندفع يريد أن بضرب الذي 
هو عدو لهما ٠‏ 

وییدو أن موسى كان متهماً بقتیل الأمس لما عرف مین" كراهيته لطغيان 
فرعون وملئه وانتصاره للمظلومين ؛ الى جانب ما يكون قد باح به صاحبه 
الاسرائيلي سرا بين قومه » وتناقلته الألسنة في فرح وتشف” » حتى تفشی 
الخبر خارج بني اسرائيل ٠‏ فلما رأى القبطي موسى مقبلا إليه » واجهه بالتهمة 
من باب الظن والفيراسة»وذكترءه بأنه بخالف في فعله ما عرف عنه من الصلاح» 
ویکون بقتله جباراً ظا ا“ ٭ فوقف موسی » وأفلت الرجل ليخبر الملا من 


)0( پذ کر بعض المفسرين ان الاسرائيلي هو الذي قال لموسى : « آترید أن تقتلني 
كما قتلت نفسا بالأمس ٠٠‏ » لأنه لما قال له موسى : « إنك لغوي مبين » 
وتقدم نحوه غاضباً ء ظن آنه يتقدم ليبطش به لا بالقبطي ء » فقال مقالته وذاع 
بالسر الذي یس‌فه وحده ۰ 
ولكن الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال حدساً وفراسة بمساعدة 
الظروف المحيطة بالموضوع ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله : « ويحتمل أن قائل : « أتريد أن تقتلني » هو 
القبطي » وأنه لما رأى موسى مقبلا إليه خافه » ورأى من سجيته انتصاراً جیدا 
لاس اثيلي , فقال ما قال دون بان الط والفراسة » ان ی و 
ی 
وهذا ما رجحه صاحب « في ظلال القرآن » ۰ 


س ۹۸ سے 


قومه به » وساق الله الى موسی رجلا حذ"ره من تآمر قوم فرعون علبه» و نصحه 
بالهرب من المدينة ابقاء على حبانه ٠‏ 

ولقد أحس فرعون ورجاله في فعلة موسی بشبح الخطر » فهي فعلة 
طابعها الثورة والتمرد والانتصار لبني اسرائيل» فهي إذن ظاهرة خطيرة تستحق 
التآ مر والتشاور لقمعها ٠‏ ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن شتفل 
بها فرعون والكبراء ٠‏ فاتتدبت بد القدرة واحداً من الملا سعى الى موسى في 
جد واهتمام » ويبلغه قبل أن بصل إليه رجال الملك » فخرج وحیداً خائفا طالبا 
الهداية والنجاة من ربه" + 


في ظلال القرآن ج٥‏ ص 75174 ۲۹۸۵ ۰ 


مت ۱۹۹ س 


۳ قدومه ملین وزواجسه 


ما كان الله لیتخلی عن موسی ‏ عليه السلام ‏ وقد طلب منه النجاة 
والهداية » وهو الذي حفظه في صغره » وجعله ,بعيش في كنف فرعون الذي 
كان بقتل الأطفال للقضاء عليه » وهو لا پشعر به » فلم یتمکن أحد من القبض 
عليه » وخرج من مصر بدون أن يصيبه مكروه ٠‏ وبقي بسير ثمانية أيام؛ ولیس 
معه زاد » ولا بأكل سوى البقل وأوراق الشحر حتى ورد ماء مدين9؟ » 
فرأى الرعيان پسقون مواشيهم » وامرآنین تمنعان مواشيهما عن الاء » فعجب 
من آمرهما » وسألهما عن سبب ذلك » فأعلمتاه با نهما لا ستطیعان مزاحمة 
الرجال » فتنتظران فراغهم من السقیا » وأن آباهما شيخ كبير لا بستطیع أن 
برعی الماشية وبسقیها ٠‏ فرق“ لهما وتقدم لمساعدتهما » فسقی مواشیهما » 
ثم جلس تحت ظل شجرة يطلب من الله العون والخير ؛ فجاءتهاحداهما ليلع 
دعوة أببها ليجزيه على معروفه » ولا قابله عرض عليه أن برعی غنمه وپزوجه 
احدی اشتيه » فقبل ۰ وأقام عقداً من السنين عندهم ٭ وهذه الآبات تروی 
لناذلك: 

« ولا توجه تلقاء متدایتن ۲" قال عسى ربي آن يهديني سوام 
السبيل ۰ ولا ورد(!) ماء مدين وجد عليه أ'مّة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم امرأتين تذودان(۳) قال ما خطبکما*) قالتا 


(۱) وصل 
بين وادي القری والشام ۰ ( معجم البلدان ج ص ۷۷ ) 


(٢)‏ تطردان غنمهما عن الاء ؛ لأن على الاء من هو آقوی منهما ء فلا تتمکنان من 
السقي ء أو لئلا تختلط آغنامهما باغنامهم ٠‏ 
)٤(‏ ما شانکما ٠‏ 


س ۱۷ سے 


لا نسقي حتى یلد را" الى عاء وأبونا شيخ کبر ۰ فسقی لهما ثم 
تولى إلى الظل فقال رب" إني لما أنزلت إلي” من خير فقي ۰ فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء قالت ان" آبي يدعوك ليجزيك [جر 
ما سقيت لنا فلما جاءه وقص؟ عليه القتصتص قال لا تخف نجوت 
من القوم الظالمين ٠‏ قالت إحداهما پا أبت استأجره إن“ خر من 
استأجرت" القوي' الأمين ۰ قال إني [رید أن ”نكحّك” (() إحدى 
ابنتي هاتين على أن تأجل ني ثماني حجج () فان أتممت 
عقر فمن" عند ك وما أريد أن آشنق* عليك ستجدني إن شاء 
الله من الصالحين ٠‏ قال ذلك بيني وبينك أيكّما الأجلدين قضیت" 
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل » ٠‏ 
( سورة القصس ۲۸-۰۲۲ ) 

لقد کان موسی ‏ عليه السلام -- نصیر الضعفاء ومعين الحتاجین » فما 
آبصرت عیناه الفتاتین وسط الرعیان تؤخران غنمهما وتحمعانه لثلا بختلط بغيره 
وعلم خبرهما حتی تقدم فشق طربقه بين الرعیان ومواشیهم » وسقى لهما » 
وهو الغریب الطرید السافر بلا زاد ولا استعداد » 

ولقد أعحبت الفتانان بقونه وآمانته » فعرضت احداهما على أبيها أن 
يجعله أجيرا عنده ؛ فهما تعائيان من رعي الغنم ومن مزاحمة الرجال على الاء 
ما يؤذيهما ٠‏ والمرأة العفيفة السليمة الفطرة تريد أن تفر في البیت » ولا تستریح 
مراحمة الرجال والتبذل الناشیء من هذه الزاحمة ء 


ولا حاجة ما رواه الفسرون من دلائل قوة موسی کرفع الصخرة التي 


۰ (۱) آزوجك ۰ 
(۲) الحجة : السنة ٠‏ 


تعطي البئر ولا بطيق حملها الا عشرة رجال() أو الاستقاء بدلو لا بنزعها إلا 
اربسون۳» شي تتحية الرعيان آو السقي سی والجرة علیعم مم غربته واعالہ 
من السفر ما يشي بقوته + ولعل قوة نفسه آوقعت في قلوب الرعاة رهبة آکثر 
من قوة جسمه ویدو أن البثر لم تكن مغطاة بدلیل أنه : « وجد عليه أمة من 
الناس بسقون » ٠‏ كما أن آمانته لا تحتاج لما رووه من قوله للفتاة التي آبلفته 
دعوة أبيها : امشي خلفي ودليني على الطريق » بعد أن تبعها والزقت الربسح 
ثوبها بجسدها فوصفته + فهذا تکلف لا داعي له » ودفم لريبة لا وجود لها ٠‏ 
وموسی عليه السلام ‏ عفیف النظر نظیف الحسءوهي كذلكءوالعفة نظهر 
في التصرف العادي البسیط بلا تکلف ولا اصطناع ٭ 

والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة » 
ولعل أباها آحس من نفس ابنته ونفس موسی ثقة متبادلة ومیلاٴ فطرباً لبناء 
آسرة » فعرض عليه أن بزوجه احدی ابنتيه9؟2 في مقابل أن بخدمه وبرعی 
ماشیته ثماني سنین » فان زادها الى عشر فهو تفضل منه لا بلزم به ٭ 

ولیس في عرض الرجل تکاح ابنته أو آخته ممن يراه صالحاً ما بخجل 
ویدعو الى التحرج والتردد ٠‏ وقد عرض عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -- 


(۱) تفسر ابن کثر ج ۲ ص ۳۸۵ ۰ 

(۲) تفسير النسفي ج٣‏ ص ۲۳۱ ۲۳۶ 

(۳) قال شعيب الجبئي : هما صقورة ولیا ۰ وروي آنه تزوج الصفری ۰ 
وقال الحافظ أبو یکی البزار عن آبي ذر ‏ رضي الله عنه . ان النبي مر 
سنل : أي الأجلين قضی موسی ؟ قال : « آوفاهما وأبرهما ‏ قال وان 
سئلت آي المىآتين تزوج فقل الصفری منهما * 
وقال ابن عباس رضي ات عنهما : « الجارية التي دعته هي التي تزوج بها ٠.‏ 
وهي التي قالت : « يا آبت استأجره » واسمها صفورة بنة پثرون ٠‏ 
( تفسي ابن كثين ج٣‏ ص ۸٥۳۔٦۳۸‏ ء تاريخ الطبري ج١‏ ص ۰)۶۰۰-۳۹۸ 


سے ۱۷۲ سم 


ابنته حفصة على أبي بكر فسکت ؛ وعلى عثمان فاعتذر + فلما أخبر الب 
بهذا طيكب خاطره بقوله : «ألا أدلك على ختن خر من عثمان» ثم تروجها(۱) ٠‏ 


وعرضت امرأة تفسها على رسول الله پار فزوجها رجلا ہما ممه من 
القر آن الكربه”) 7 


وهكذا عرض شيخ مدین على موسی ذلك العرض واعداً إباہ ألا شق 
عليه » ولا پتعبه في العمل » راجيا بمشيئة الله أن پجده موسى من الصالحين 
في معاملته ووفائه ٠‏ وقبل موسى العرض » وأبرم العقد » وأشهد الله عليه ٠‏ 
وهكذا اطمأن بموسى ‏ عليه السلام ‏ القام في پیت حميه » وأمن من فرعون 
وک 


وقد اختلف المفسرون في الشيخ الذي زوجه بنته من هو ؟ فروي عن 
الحسن البصري ومالك بن أنس أنه شعيب عليه السلام ٠‏ وقال آخرون : بل 
كان ابن آخي شعیب ؛ واسمه شرون » وقيل اسمه شری(۲۳ ٠‏ وفيل : رجل 
اومن مق آل قنعیب»6 آو شمیت کر هن ی 2 

ونرجح أنه ليس شعیباً النبي » لأن شعيباً شهد مهلك فومه المكذيين » 
ولم ببق معه إلا المؤمنون به » فيستبعد أن يمنع هؤلاء ابنته من السقيا ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون الرعاة الجفاة من المكذيين له من قبل أن يهلكوا ء لأنه 
كان شيخاً كبيرا + ولو كان نبياً لسمعنا شيئاً عن تعليمه لصهره » وقد عاش معه 
عشر سنوات ٭ وكل ما قيل في القرآن الكريم إنه « من الصالحين » ٠‏ وكان 


)۱( أخرجه البخاري /91۲/ والطبري والحاکم ۰ 
)۲( أخرجه البخاري ۱ عن سهل بن سعد الساعدي ٠‏ 
)۳( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۶۰۰ ء الکامل لابن الأثين جا ص ۱۷۷-۱۷۹ ۰ 


سم ۱۷۳ سے 


شعیب قبل موسی بمدة طويلة » لأن شعیباً جاء بعد لوط بمدة قصيرة ءبدلیل 
قوله لقومه: 


« وما قوم لوط منكم ببعید » 9 


( سورة هود ۸۹ ) 


ولوط في عمد |براهیم» وكازبين إبراهيم وبين موسی ب عليهما السلام س 
مدة طوبلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذکره غير واحد۱) ٠‏ 


(۱) قصص الأنبياء ‏ الثعلبي ص 182٠‏ ١٥۱ء‏ في ظلال القرآن ج٥‏ ص ۲٦۸٢‏ 
۲٦۸۹ -‏ والمىاجع المذكورة في الحواشي ص ۱۷۲ , ۱۷۳ ۰ 


س ۱۷۵ اسه 


٤‏ - الانسن والقبسن 


قضی موسی الاجل ۲ الذي اتفق عليه مع الشیخ الصالح » وسار 
بأهله راجعاً الى بلده ؛ فضل عن الطریق ف فلاة مظلمة ولبلة باردة ٭ وظهرن 
له ار من جانب جبل هناك » فطلب من آهله البقاء ليأتيهم بجذوة بستدفئون 
بها ؛ أو بجد آحدا بهديه الى الطريق ٠‏ 

وقد دل القرآن الكريم على ذلك في ” ثة مواضع هي : 

« فلما قضى موسى الأجل!!) وسار بأهله آنس من جانب 
الطور(۲) نارأ قال لأهله امكثوا() إني آشست' ۶ ناراً لعلي آتيكم 


منها بخبی أو جذوة(*) من الناد لعلکم تصطلون(۱) » ٠‏ 
( سورة الس ۳۹ ( 


(۱) سثل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ آي الأجلين قضی موسی ؟ فتال : قضى 

أكشر هما وأطيبهما ۰ إن رسول اث إذا قال فعل ٠‏ 
( البخاري ۲۹۸٤‏ ) 

وعنه أن رسول الله بتر قال : سالت جبریل : أي الأجلین قضی موسی ؟ قال : 
أتمهما وأکملهما ٠‏ ( رواه ابن آبي حاتم وابن جریر في تفسره ج٢‏ ص ۶۶ )۰ 

(۲) جبل بین مسر ومدين ٠‏ 

(5) أقيموا في مكانكم ٠‏ 

(4) آبصرت ما يؤنس به » والایناس : الابصار البين الذي لا شبهة فيه ٠‏ 

)2( الجذوة : العود الغلیظ كانت في رأسه نار م لم تكن ٠‏ 

(1) تستدفئون ۰ 


بت ۱۱۷۵ مت 


« وهل أتاك حديث موسی *إذ رأى تارا فقال لأهله امكثوا إني 
تنك جنار پیت تی ص تكن(" ان لام الحا 
هندی(۲) » ٠‏ 
وه کی 
« إذ قال موسى لأهله إني آنست نارآ ساتیکم منها بخبی أو 


آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون » ٠‏ 
( سوره التمل ) 


والابات تحدد لنا زمان تلك الرحلة الميمونة ء فهي في الشتاء البارد الذي 
پجعل الانسان ببحث عن نار بستدفیء بها » بينما كان قدوم موسی في صیف 
حار جعله بأوي الى الظل ۰ وبذلك بکون قد خبر الطريق ذهاباً وإباباً » صیفا 
6+ » وهذا مما بمنحه الخبوة والدرية اللاژمة ا دة 
قومه والنجاة بهم ٠‏ 


)١(‏ نار:مقتبسة في دأس مود ء الجس الذي معه لهب ٭ 
(؟) ذوي هدى ء أو قوماً يهدونني الطريق ˆ 
)٣(‏ شعلة مضيثة ٠‏ الشهاب : الشعلة ء والقبس : النار القتبسة في راس عود ۰ 


ہے ۱۷۲ مب 


ما آتی موسی ال موضع النار رأى منظراً هائلا عظیماً ؛ اذ كانت النار 
تضطرم في شجرة خضراء » لا تزداد النار الا توقداً » ولا ترداد الشجرة إلا 
خضرة ونضرة ٠‏ وکا نورها متصلاگ بعنان السماء » فهي على الأرجح لم نکن 
ار من هذه النار التى نوقدها » وإنما كانت ارا مصدرها الملا الاعلی » أو 
ار أوقدتها الأرواح الطاهرة من الملائكة للهداية الكبرى ۰ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : لم تكن نارا » وإنما كانت نورا يتوهج ٠‏ 
وف رواية عنه : « نور رب العالمين 90 ۰ 
فوقف موسى متعجباً مما رأى » وإذ به بسمع كلام رب العالمين : 
« فلما أتاها نودي من شاطیء الوا الأيمن ٠‏ في البقعة 
المباركة من الشجرة أن" يا موسى إني آنا الله رب العالمين » ٠‏ 
( سورة القصص "١‏ ) 
« فلما جاء‌ها ننودي‌آن بلور ك مدن" فيالنار دمن" حو لها 
وسبحان الله رب العالمين ۰ يا موسی إنه آنا الله العزیز الحکیم » 
( سورة النمل ۸ -۹) 
« فلما أتاها نوذي يأ موسى . إني أنا ربك فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس47) طلوی(*) ۰ وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى ٠‏ 


٠ ۳۵۹ تفسی ابن كثيي ج٣ ص‎ )١( 
٠ أي الجانب الأيمن من موسى أثناء رجوعه الى مص‎ (۲) 
٠ تقدس من هناك من الملائكة وموسى عليهم السلام‎ (۳) 
٠ القدس : المبارك ء الطهن‎ )۶( 

(۵) طوی : اسم الوادي ۰ 


س ۱۷۷ ۔ ۶ - أولو العزم 


إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني و آقم الصلاة لذكري ٠‏ إن الساعة 
آتية آگاه آاخنیها لعجزی کل نفس بما تسمی فلا و كد( 
عنها من" لا يؤمن بها واشبع هواه فنتشآدی ۲ » ٠‏ 
( سورة طه ١6-١١‏ ) 

جانب الوادي مما پلي جبل الطور » عن یمین موسی وهو متجه نحو الجنوب » 

« وما كنت بجانب الغ بي إذ قضینا إلى موسی الأمر وما کنت 
من الشاهدین » ˆ ( سورة القصص ٤٤‏ ) 

وکات النار عند الشحرة ؛ ولعلها كانت وحيدة هناك ٠‏ 

وقد أصبحت تلك البقعة مبار کة » بورك فیها » وبورك من حولها ٠‏ وهذا 
پشمل الملائكة وموسی عليهم السلام ٠‏ 

وقد آمر موسی بخلع نعليه تعظیماً للبقعة وتواضعا لله » أو لیباشر الوادي 
بقدمیه متب رکا به » أو لگن نعلیه كانتا من جلد حمار ميث غير مدبوغ + 

وقد ناداه ره » وأخيره أنه اختاره لرسالته التي تقوم على آساس الاعتقاد 
بوحدانية الله » والتوجه بالعادة له » والايمان باليوم الآخر + فأمره تتوحيده 
واقامة الصلاة ٠‏ وأعلمه بأن الساعة لا رب فيها » وأنه کتمها من الخلائق » 
ولم يطلع آحدا عليها ليبقى الناس على استعداد دائم لها + وف ہوم القيامة 
بجد كل عامل عمله ٠‏ فمن كفر بالله واليوم الآخر » وخالف أمر ربه » واتبع 
هواه » فقد خاب وهلك ٭ 


لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنیاه » وعصى مولاه » 
واتبع هواه ٠‏ فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر ٠‏ 
() فتهلك ٠‏ 


س ۱۷۸ س 


5ه البرهان 


وبعد أن استمع موسی - عليه السلام ‏ الى قول الحق » وسطعت له 
الأنوار الإلهية أمر بالقاء عصاه » وأعطي المعحزة التي يذهب بها الى فرعون » 
لسلغه رسالة ربه: 

« وما تلك بيمينك يا موسى ۰ قال هي عصاي" أتوكدّو'|(') 
0 بها على خنمي() ۰ھ ۹ اوا 
قال ألقها ياموسى ٠‏ فألقاها فاذا هي حية(؟) تسعى ٠‏ قال خذها 
ولا تخف سنعيدها سيرتها !2 الأولى ۰ واضمم يدك إلى جناحاع(") 


٠ آعتسد‎ )١( 
أخبط ورق الشجں ليتساقط على غنمي ۰ وقد أعطاه شيخ مدين قطيعاً سن‎ (۲) 
* الغنم حين آنهی عمله عنده » فساقه معه‎ 
حاجات مثل خمل الزود والسقاء ؛ وقد تكلف بعضهم لذکی شيم من تلك المارب‎ (۳) 
التي أبهمت فقال : كانت تماشيه وتحدثه ء وتحارب العدو والسباع ء وتصير‎ 
رشاء فتطول بطول الب ء وتصیر شعبتاها دلوأ » وتضيء له بالليل * وتحرس‎ ۱ 
۰ غنمه اذا نام ء وتقيه الهوام ۰ ويركزها فینبع الاء » فاذا رفعها نضب‎ " 
ویفرسها فتصس شجرة تظلله ء وتثس ثسرة يشتهيها ۰ وغب ذلك من الأمور‎ 
› ۵۲ الغارقة ۰ وانها كانت لادم عليه السلام ۰ ( تفسب السفي ج٣ ص‎ 
٠ ) ۱۷۹ قصص الأنبياء للثعلبي ص ۱۵۶ ۰ الکامل لابن الأثب ج١ ص‎ 
ولو كانت كذلك لما استنکر موسی‎ ٠ وكل ذلك من الژخبار الامتراثيلية‎ 
صيرورتها ثعبانا » ولا فى ماربا منها حينئذ ۰ بل لو كانت تضيء له اللیل‎ 
! لا جام يلتمس النور والهدی‎ 
٠ الحية : اسم جنس يقع على الذکر والانثی والصفي والكببي‎ )5( 
. (ه) حالتها‎ 
* وجناحا الانسان : جنياه'‎ ٠ ادخلها تحت عضدك‎ (1) 


ت ۱۷۹ تب 


تخرج بیضاء من غير سوم آية آ'خری ۰ لنريك من آیاتنا الکبری ٠‏ 
اذهب الى فرعون اه طفی(۲۱ » ٠‏ 
وه لا کا 
« و آن" آلق عصاك فلما ر آھا تھتز کأنهاجان( وی 
شاو او ب با موسی اقبل ولا تخف فان مو او 
آسلك(*) يدك في جیب كت(“ تخرج" بیضاء من غير سوء واضمم 
إليك جناحك من الر"هب) فذانك برهانان") من ربك إلى 
فرعون وملاثه إنهم كانوا قوماً فاسقين (*) » ٠‏ 
(اسؤزة التضمن 11 
«وألق عصاكفلمًا رآها تهتن کا تھا جتان* ولتّىمئد” برأ ولم 
يعقتب' يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي" الْرسّلون ٠‏ إلا من 
ظلم ثم بدكل حستناً بعد سلوم فاني غفور رحيم ۰ وأدخل يدك في 
جيبك تخس اج" بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه 


إنهم كانوا قوماً فاسقين » ٠‏ ( سورة النمل ۱۲-۱۰ ) 


)۱( تمرد وعتا » تجس على الله وعصاه » وجاوز حد العبودية الى دعوى الربوپية ٠‏ 

(۲) الجان : نوع من الحیات ء آس‌عه حركة وآكشه اضطراپاً ٠‏ 

(۳) لم يرجع ٠‏ 

٠ ادخل‎ (٤ 

٠ جیب القمیص : فتحته التي یدخل منها الرآس‎ )٥( 

)٦(‏ الخوف » ومعنى اضمم إليك جناحك : ضع يدك على صدرك ۰ ویدا الانسان 
بمنزلة جناحي الطائر ۰ والطائن إذا خاف نشر چناحیه وآرخاهما ء وإلا 
فجناحاه مضمومان إليه ۰ 

(۷) حجتان بینتان ۰ 

(۸) خارجین عن طاعة الل , کافرین ۰ 


س ۱۸۵ س 


لقد سشثل عما في يده الیمنی فاجاب بأنها عصا پعتمد عايها حين يمشي » 
وبهز بها الشجر لیتساقط ورقه وترعاه غنمه » وله فيها مصالح ومنافع وحوالج 
بإلقاثها ٭ فألقاها » فصارت حبة طويلة تتحرلك حركة سر بعةكأنها جان + فامتلا 
قلبه خوفاً منها » وولى هارباً » ولم پلتفت من شدة خوفه » ونسي أنه في كنف 
الله عز وجل ٠‏ فنودي بان برجم ولا بخاف » فليس من شأن الرسل أن پخافوا 
لدى رب العالمين ؛أما من ظلم وعمل سوء » ثم أقلع عنه وتاب » فان الله توب 
عليه وہنفر له ٭ وکان ذلك تعریض ہما قال موسى حين قنل القبطي : 

« رب" نی ظلمت نفسي فاغفر لي » ٠‏ 

وآمر أن بدخل بده في جيبه » وأن یجعل كفه تحت عضده ثم بخرجها ؛ 
الأدمة ء أى مائلا الى السمرة ٠‏ 

ولا خاف موسى من هول المفاجأة » وذهل لوقع المعجرة ؛ آ"مر بأن يضم 
يده على قلبه لیزول عنه الرعب » وبشعر بالاطمثنان ؛ كما يطمئن الطاثر حين 

ثم أمر بالذهاب الى فرعون الطاغية وقومه العتاة الخارجین عن آمر الله ؛ 
5 ليبلعهم رسالة ربه التی تلقاها وتلقى البرهان على صحتها ٠‏ 

ولیس جعل العصا حية ء وجعل اليد مضيئة بعزيز على الله الخالق القادر» 
وكم من ملایین الذرات الميتة أو الجامدة تتحول في كل لحظة الى خلية حية في 


أسير حواسه وتجاربه ٠‏ 


ب (۱۸ ما 


آما الآبات التسم » فلا تذکر هنا ء وسياني ذکرها في الوضع الناسب(۱) 
حين بلتفي موسى بفرعون وقومه ۰ ۱ 

وان موسی ليعلم من هو فرعون » فقد تربی فی قصرہ » وشهد طغيانه 
وجبروته » وما بصبه على قومه من عذاب ونکال » فسأل ربه ما يعينه على 


(۱) انظ فصل فتنته الال ۰ ص ۰۲۱۹-۲۱۹ 


— ۱۸۲ — 


۷ - الوزیر المعسان 

لقد آدرك موسی ‏ عليه السلام الهمة الضخمة التي کلف بها ؛ فدعا 
ربه بان شرح صدره ويسر آمره » وبطلق لسانه » وأبدى مخاوفه من أن 
تكذب أو يقتل » فسأله أن يذهب عنه الخوف والضيق » ويحعل آخاه عونا لهه 
فاستحاب الله دعاءه » وذكره شحاته من القتل » وبين له طريق الدعوة : 

« واذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ۰ قوم فرعون 
آلا يتقون ٠‏ قال رب" إني أخاف أن يكذبون ٠‏ ويضيق صدري ولا 
بنطلق لساني فأرسل إلى هارون"۱) ۰ ولهم علي ذنب") فأخاف أن" 
يقتلون ٠‏ قال كلا() فاذهبا بآياتنا !شا معكم مستمعون ۰ فأتیا 
فرعون فقولا إنا رسول' رب العالین ٠‏ أن" آرسل معنا بني 
اسرائيل » ٠‏ 

( سورة الشعراء ۱۷-۱۰ ) 


« قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ˆ وأخي 


هارون هو آفصح مني لسانا فأرسله معي ر د ءا ) ينصسد قلني 
]نی أخاف أن" ینکذ"بنون ٠‏ قال سنشد عضلد 2( بأخيسك 


(۱) هارون : شقيق موسى ء ولد قبله حین لم يكن فرعون پاس بقتل أولاد بني 
اسرائیل ٭ 


(۲) تبعة ذنب بسبب قتل القبطي ٠‏ 
(٢)‏ أي لا تخف ۰ 

6 فو 

(ه) سنتويك ٠‏ 


ہے ۱۸۳ س 


ونجمل لکما سلطانا(۱) فلا یصلون الیکما بآياتنا آنتما ومن اتبعکما 
الفالبون » » ( القتصص ۳۵-۳۳ ) 

« قال رب" اشرح لي صنداري دیسر لي أمسري ۰ واحلل" 
عقدة من لساني) ۰ يفقهوا قولي ۰ واجعل لي وزيرأ من 
أهثلي ٠‏ هارون أخي ۰ آشنداد بے آزري() ٠‏ وآشی كله في 
آسري() ٠‏ كي نسبحات کثبرا ٠‏ ونذ كلك كثيرأ ٠‏ إنك 
كنت بنا بصبرأً ٠‏ قال قد آوتیت سئولت يا موسى ٠‏ ولقد 
مسا(“ عليك مس"ة آخرى ٠‏ إذ أوحينا إلى منك ما ینوحی ٠‏ 
أن اقل فيه في التابوت فاقذفيه في اليم ليكلقه الیم' في الساحل 
پاخذاٴہ' عد و تو وت عليك محبة مني ولتصنتم" 
على عيضي() ٠‏ إذ تمشي ا'خصك فقول" هل أذلكم على سن 


(۱) غلبة وتسلطأ , أو حجة واضحة ٠‏ 

۲( روي أن موسى أخذ لحية فرعون ء ولطمه لطمة شديدة في صغره ؛ فأراد قتلة ۰ 
فقالت امرأته : صغب لا يعقل » وارته بأنه لا يمين بين التسة والجمرة 2 أو 
بين النار والجوص ؛ فجملت في طشت تمرات أو یواقیت » وف طشت آخس 
جمرات من النار ۰ فأخذ جمرة ووضها في فيه ء فاحترق لسانه »> وصار فيه 
وقد اعتبں الاستاذ عبد الوهاب النجار سبب الحبسة في لسانه تأخ الرضاعة 
ری يي الا ال کر کو ع سا 

مو سر اہ سس و و ا بسو ہت مہ 

الأنبیاء للنجار ص ۱۷۵) ٠‏ 
وأيأ كان فقد حلت تلك العقدة ء وأطلق لسانه عندما سال ربه ذلك ٠‏ 

(۳) قو" به ظهري ٠‏ 

٠ أجعله شريكي في النبوة والرسالة‎ (٤ 

(ھ) انسنا ۰ 

۰ بقربي ء بمرأی مني‎ )٦( 


س ۱۸ س 


یکنثله" فرجعناك إلى أمك كي تقس" عینها ولا تحزن وقتلت" 
نفساً فنجيناك من الفم" وفتناك فلتو نا( فلبثشت سنين في آهل 
0 یا موسی ۰ واصملنمتات ا ذا 
اذهب آنت وآخوك باياتي*) ولا تنیا(*) في ذكري ۰ اذهبا إلى 
فرعون إنه طفی ۰ فقولا له قولا لينا لعله یتذک آو يخشى » ۰ 
( سورة طه 58176 ) 
ولم یکن هذا الالشماس من موسی - عليه السلام ب توقتاً في الامتثال 
وتتصلاگ عن التبلیغ » بل التماس عون ومساعدة في تبلیغ الرسالة » ولم يكن 
خوفه من مجرد التکذیب » ولکن من حصوله في وفت یضیق به صدره ولا 
بنطلق لسانه » فلا يملك أن پبین » وآن بناقش التکذیب ويفنده ؛ إذ كانت 
بلسانه حبسة من شأنها أن تنشیء حالة من الضیق لعدم القدرة على تصريف 
الانفعال بالکلام ٭ فقد خشي من أن بضیق صدره بتکذیهم» وأن تغلبه الحمية 
فيتلعثم لسانه » كما خاف من أن يقتل بالقبطي الذي قتله قبل فراره » فلا 
تمکن من تبلیغ الرسالة » فطلب إرسال هارون ليعينه في هذه الهمة الصعبة > 
فهو بعلم عله فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب » فاذا آدرکت 
موسى حبسة أو ضيق نهض هارون بالمحاجة والبيان » وإذا قتلوه قام من بعده 
ہما کلف به ٭ 
وربه يعلم منه هذا الحرص والاشفاق» فأجابه الى ما سأل» وآزال مخاوفه 


۰ ابتليناك‎ )١ 

) على موعد » أو على قدر الرسالة والنبوة .٠‏ 
(۴) اخترتك واصطفيتك لوحي ورسالتي ٠‏ | 
)٤(‏ بخجتي ومعجزاتي " ۱ 
)٥(‏ الوٹی : الفتور والتقصیر ٠‏ 


وطمأنه بأنه معه ء ومع أخيه بحفظه وعونه ونصره وتأییده ۰ وذکره بنعسه 
السالفة عليه ليزيده اطمئناناً وأنساً ؛ إذ ألهم آمه أن تضعه في التابوت » وأن 
تقذفه في البحر » وجعله پربی عند عدوه في رعابة الله » وجعله محبوبً من خلقه؛ 
أحبته القابلة فلم تخبر عنه » وأحبته امرأة فرعون فاتخذته ابنآ لها ٠‏ وأعاده الى 
آمه کی شسر؟* به ولا تحزن عليه » ونجاه من القتل » وآمنه في مدين ٭ فربه لم 
پرسله إلا بعد التهيئة والإعداد » فقد صنم على عين الله » ودرب على المشاق 
وهو طفل رضيع » وكان تحت سلطان فرعون وهو مجرد من كل عدة وقوة ء 
فلم تمتد إليه بده » لأن بد القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه ٭ 
ثم امتحنه الله بالخوف والهرب من القصاص » وبالغربة والخدمة ورعي الغنم » 
بعد أن عاش في ظل الترف والناع والزينة ٭ وعندما نضج واستعد ؛ وابتلى 
فثبت وصبر » جيء به على موعد ومقدار » واختير للرسالة * 

فلا خطر عليه البوم من فرعون وقد بلغ أشده » وربه معه قد اصطنعه 
لنفسه » وجعله خالصاً لرسالته ؛ فما عليه إلا أن يذهب هو وأخوه مزودين 
بآيات الله » وقد شهد منها آبة العصا وآبة اليد ؛ وألا بقصرا في ذكر الله 
وعبادته وتبليغ رسالته الى فرعون الذي تجبر وظلم ۰ 

ثم يجب أن يلين موسى وأخوه القول لفرعون » لعله بتعظ وپذعن للحق» 
فاللين لا شير العزة بالائم » ولا بهیج الطعاة» ومن شأنه أن بوفظ القلب فيتذكر 
وبخشی عاقبة الطغيان » وإن الله ليعلم ما سیکون من فرعون » ولكن هذا 
الإنذار لالزام الحجة وقطع المعذرة ٠‏ 

وبعد هذا الاصطفاء والتكليف رجع موسى من موضع النار التي رآها 
بخبر عظيم » واقتبس منها نورا مبیناً » وحصل على ما فيه دفء للقلوب وهدى” 
للأرواح » وظفر بحاجتيه الكليتين وهما عز الدنيا والآخرة ٠‏ 


ےد ا --- 


وبهذه الرسالة تحقق الوعد الذي تلقته آم موسی وهو طفل رضيع : 
« وجاعلوه من ا مرسلین » ٭ ورسالته كانت الى فرعون لعله بهتدي ویتذکر 


ویخشی » وال بلي إسرائيل ليعيد تربيتهم على دين التوحيد » ويخلصهم من 
الظلم والعدوان(۱) + 


(۱) رجعنا في تفسير الآيات الواردة في الفصول السابقة ص ۱۸٦-۱۷۵١‏ الى الكشاف: 
للم ع اس Ee FE Fo F<‏ لاو کے ات 
و۲۱۷۹ سح ای om e‏ اه 
۲۳۱۲۰۵ ۰ تفسی ابن كثين ج٣‏ ص ۰۱۵۵-۱۶۳ ۴۳۳۲ء ۰-۳۵۹ ۳۵۷ 
٦‏ ۔ ۳۸۹ ء في ظلال القرآن ص ۲۳۲۹ ب ۲۳۳۲ ۰ ۲٥۸۹‏ ب ۹۰٥۲ء‏ 
۲٦۹۳ - ۹‏ ۰ 


.۱۸۷ سے 


۸ بت اللصسساء 


كان موسی بقطع الفيافي والقفار بحدوه الحنین ال وطنه والشوق الى 
أهله وقومه » وهو يتذكر آہام الطفولة الرحة والشباب المندفع ٠‏ فلما سمع 
النداء العلوي » وتلقتى الرسالة الإلمية مضى بقوة وعزيمة » وف مخيلته صورة 
لقابلة فرعون ودعوته » وانقاذ قومه وتحريرهم ٠‏ 

وسار حتى التقى بأخيه هارون الذي أوحى الله إليه أن یضطلع مع موسى 
بالدعوة ؛ وأمره بمژازرته ٭ 

قال السدي : « فاقبل موسى الى أهله فسار بهم نحو مصر » فتضيف 
على أمه وهو لا بعرفھم » فنزل في جاب الدار » فجاء هارون فدعاه فأكل معهه 
فلما أن قعدا تحدثا » فسأله هارون : من آنت ؟ قال : آنا موسى ؛ فقام كل 
واحد منهما الى صاحبه فاعتنقه ٠‏ فلما أن تعارفا قال له موسى ! انطلق معی 
الى فرعون ‏ إن الله قد أرسلنا إليه » فقال هارون : سمع وطاعة »۲۱ + 1 


قلت : من غير الجائز أن لا بعرف موسى أمه وأخاهء وأن لا عرفاه لغياب 
عشر سنين مع ما هو عليه من الفطنة والذكاء وما به من الشوق والحنين » 
فصورتهما كانت في قلبه كما كانت صورته في قلبهما طيلة تلك المدة بالرغم من 
غيابهما عن عینبه وغيابه عنهما ٠‏ 
وهاهو موسى وآخوه بعد أن التقی به ء وهما يبثان الى الله خوفهما من 
مواجهة فرعون ومن أن بعجل عليهما بالعقاب ٠‏ ويذهب الله عنهما الخوف 
ویفیض عليهما الأمن ؛ ویوضح لهما قاعدة الرسالة وموضوعها : 


۰ ۱۸۰ ء الکامل لابن الأثبي ج١ ص‎ ۶۰۶ 6١7 تاريخ الطبري ج١ ص‎ )١( 


سب ۱۱۸۵۸ ہے 


« قالا ريّنا اننا نغاف أن يفرط علينا(') أو أن طغی ) 
قال لا تخافا إنني معکلما أسمع وأرى ۰ فأتياه فقولا إا رسولا 
ربك فأرسل معنا بني اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك 
والسلام" علی من اتبع الھندی 5 انا قد آوحي" إلينا آن۶ العذاب 
على من" کذب و توی(۳) » ٠‏ 

( سورة طه 2۸-۶۵ ) 

نكيف بخافان والّه معهما بحفظه و کلاءته يسمع ویری ! 
ورفع العذاب عنهم ٠‏ ومعهما حجة ندل على صدقهما ٠‏ وعلیهما أن برغباه 
وستمیلاہ 6 فلعله يتلقى السلام وتبع الهدى 6 ثم بحذراہ بشکل غير مباشر» 
فلعله لا کون ممن كذب وأعرض ٭ 
ودبر لهما الأمر ليمضيا آمنین هادئین(* ٠‏ 


(۱) یعجل علیتا بالعقوبة 

(۲) يعتدي ویجاوز الحد 

(۲) کذب بالرسل وأعرض عن الایمان ٭ 
(4) في ظلال القرآن ص ۲۳۳۹ ب ۲۳۳۷ ۰ 


سے ۱۸۹ ات 


4 الواجهة الحاسمة 


طرق موسى وآخوه باب فرعون) » ودخلا عليه قصره وأبلغاه رسالة 
ربه ٭ وليس من السهل على من يدعي الألوهية أن يذعن للرسالة التي تجعله 
كغيره من العبيد » وتجرده من كل امتيازاته وما استأثر به نفسه » فها هو يتمحل 
الأعذار ويدفع الرسول بكل الطرق : تفرس في وجه موسى أولا فتذكر أنه 
الطفل الذي رباه والشاب الذي قتل نفسآً وذهب ارب : 

« قال الم بثك فينا ولید! ولبثت فينا من علم اد" سنین ٠‏ 
وفعلت TT‏ و 
۳٦٤‏ ف رات" ا اک فرت 
۳ دجملتي من استاي ٠‏ وتلك نعمة تملشها 
علي“ أن" عستدات (*) ين بني اسرائیل » ۰ 

( سورة الشمراء ۱۸ د 77 ) 

فهل هذا جزاء التربية والكرامة التى لقيتها عندنا وأنت وليد ! أن تأنی 

اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة » ولتخرج على الملك الذي نشأت في بیته» 


(۱) قال السدي : « فانطلقا إليه ليلا ء فاتيا الباب فضرباه » ففزع فرعون وفع 
البواب ٠‏ وقال فرعون : من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة ؟ فتال 
موسی : « إني رسول رب العالمين » ۰ قال فرعون للبواب : أدخله ٠٠‏ » ۰ 

( تاريخ الطبري ج١‏ ص ٠٠ ٤‏ ؛ الكامل لابن الاکن جا سن ۱۸۰) 
( ہو بح 

٠ الجاهلين‎ )6( 

٠ نبوة وعلماً‎ ٤) 

(0) جعلتهم عبيدا وخدما ٠‏ 


سندہ ۱۹۴۶ سد 


وتدعو الى إله غيره ٠‏ وما بالك لم تتحدث من قبل بشيء عن هذه الدعوة التي 
تدعیها اليوم ٠‏ وهل نسيت فعلتك البشعة الشنيعة التي فعلتها حين لم تكن 

وهکذا جمع فرعون كل ما حسبه ردا مفحماً لا يستطيع موسی ‏ عليه 
السلام ب معه جواباً ء ولا يستطيع المقاومة » وبخاصة حكاية القتل » وما يمكن 
أن بعقبھا من قصاص » بنهدده به من وراء الكلمات ٭ 
فضل عليه؛ لأن تعبيد بني اسرائیل وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب في ترپیته 
عنده » ولولا ذلك لرباه أبواه ٭ فما بمئئه به ویحسبه نعمة هو نقمة في حقيقته» 
ولا ضير على موسى مما فعل قبل أن بوحی إليه وبوهب النبوة والعلم ٭ 

وبعد ذلك سأل فرعون : « وما رب العا مین » ؟ 

قال موسى : « رب السموات والارض وما بينهبا إن کنتم موفنین ٠»‏ 
فهو رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك ‏ يا فرعون ب 
ولا علمك » وهو الخالق لكل شيء والهادي لكل شيء إن كانت لكم قلوب 

۔۔ فالتفت فرعون الى من حوله من القادة والسادة متعجباً مما يسمع » 
لعله پصرفهم عن التأثر به ٭ « قال لمن حوله : آلا تستمعون 6؟ آلا نستمعول 
الى هذا القول العحیب الغريب الذي لا عهد لنا به » ولا قاله آحد نعرفه ! 
قال : « ركم ورب آبانكم الأولين « ٭فھو خالفکم وخالق آبائکم الذین 
عاشوا قبل زمانكم ٭ وهذه أشد مساساً بفرعون ودعواه ؛ فهو يجبهه بن رب 
العالمين هو ربه » وما فرعون إلا واحد من عبيده ؛ لا له كما يزعم لقومه ! ولهم 


ب ۱۹۱ س 


رب هو الله » ولیس فرعون ربهم ۰ والله هو رب آبائهم الأولين ؛ فالوراثة التي 
تقوم علیها آلوهية فرعون دعوی باطلة ٭ فما كان من قبل إلا الله رب العالين ! 

وانها للقاصمة لفرعونء فما بطیق علیها سكوتاً» وا ملا حوله بستمعون» 
ومن ثم* برمي فائلها في تهکم بالجنون ٠‏ « قال : إن رسولکم الذي أرسل 
إليكم لجنون ) | حبث يدعي أن ف الوجود ربا غيره ٭ 


۔ ولکن هذا التهكم لا يفت في عضد موسی ؛ فيمضي في طريقه بصدع 
بكلمة الحق التی تزلزل الطغاة والتحبرین ٠‏ « قال : رب الشرق والمغرب 
وبا نهما ان لح تعقلون 6 ۰ تو الظم للکون السیر لگجرامه الذي سر 
الکواکب تطلع من الشرق وتغرب ف الغرب+وهذان الحدثان العظیمان لاہجرؤ 
فرعون ولا غبره من النجبرین أن بدعي تصریفھما » فمن بصرفهما إذن » ومن 
ينشئهما بهذا الاطراد الذي لا تخلف مرة » ولا سطىء عن آجله الرسوم ؟ 

إن هذا التوجية بهز القلوب هز؟ » وبوظظ القلوب الغافلة ايقاظاء وموسی 
س عليه السلام ‏ يثير مشاعرهم؛وبدعوهم الى التدبر والتفكير لعلهم بعقلونء 
وهاهى الآبات الدالة على ذلك : 

« قال فرعون وما رب العالمين ٭ 

قال رب السموات والأرض وما بینهما ان كنتم موقنین ٠‏ 

الال رف الا ون 2 

قال ربكم ورب آبائمكم الأولين ۰ 

قال انه رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ٠‏ 

قال درب الشرق والفرب وما بینهما إن کنتم تعقلون » ۰ 


( سورة الشعراء ۲۸-۲۳ ) 


سب ۱٩۲‏ س 


ب ونابع موسی التعریف بربه فقال : إنه الذي أعطى خليقته کل شيء 
يحتاجون اليه وبرتفقون به » وأعطي کل شيء صورته وشکله الذي يطابق 
المنفعة المنوطة به » وهدى كل شيء الى وظیفته التي خلقه لها ٭ 

۔۔ وحاول فرعون أن يصرف موسى عن دعوته بسئراله عن أحوال الامم 
الماضية ٭ « قال : فما بال القرون الأولى » ؟ 

ب « قال : علمها عند ربي في کناب لا يضل ربي ولا ينسى'" » + 

فعملهم مضبوط عليهم » وسيجزيهم الله به » فهو لا يفونه صغير ولا كبير) 
ولا ينسى شيئآً » وهو الذي جعل لكم الأرض مهدا تستقرون عليها » وجعل 
. فيها طرفاً تمشون في مناكبها » وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرج به 
أنواع النباتات لطعامكم ورعي أنعامكم » وأنتم خثلقتم من الأرض والیما 
تصیرون حين تموتون » ومنها شخرجون يوم القيامة : 

« قال فمن ر پثکما يا موسى ٠‏ 

قال ر بنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى ٠‏ 

قال فما بال' القلر"ون الآولى ٠‏ 

قال علمها عند ربي في کتاب!') لا یتضیل* ربي”) ولا ينسى ٠‏ 
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك!') لكم فيها سلبللا*) وأنزل 
من السماء ماءً فَأخرجنا به أزواجاً من نبات شی ٠‏ كلوا وارعوا 
أنعامكم ان" في ذلك لایات(*) لأولى النٹھی(") ۰ منها خلقناكم وفيها 
تعید کم ومنها تلخ جلکلم تارة أأخرى!!!) » ٠‏ 


( سورة طه 00-4 ( 


(() اي اللوح الحفوظ ۰ (۲) لايشك عنه شيء ۰ (۳) جسل ٠‏ 
(۶) طرقا ۰ (۵) لدلالات وپراهین ٠‏ 
)٦(‏ لذوي العقول ٠‏ (۷) رة آخری ۰ 


ا ۶ # أولو العزم 


وبذلك پکون موسی ۔ عليه السلام - قد حاول اقناع فرعون كما 
حاول من قبل نوح وإبراهيم علیهما السلام » فالتفكير في الکون والنظر الى 
ما فيه من حكمة وتناسق وظام يودي الى الابمان ؛ فمذه الأرض المهدة 
للحياة » وهذه الطرق التي تشق جبالها وتصل بين أطرافها » وهذا الماء الذي 
بنزل من السماء فتخرج به النباتات الختلفة الألوان مما پآکل الناس والأنعام 
أدلة واضحة لمن راد الإيمان أو كان له قلب يعقل به ۰ 


وان العلم بحدثنا في هذا العصر بأن الزوجية لدی النباتات كالزوجية 
العروفة عند الناس والحیوانات ؛ فالزهرة تشمل على آعضاء مذكرة تتکون من 
الأسدية التي تحوي غبار الطلع » وأعضاء م نثة تعرف باسم الدقة أو الأخبية 
التي تحوي البييضات + وقد يجتمع الزوجان في زهرة واحدة » أو بنفصلان » 
وقد تكون بعض الأشجار مذكرة لا تثمر » وبعضها الآخر بحتاج الى عملية 


وكذلك تنقسم الأشياء كلها الى زوجين اثنين » مما لا يتسع الجال 
لتفصيله » ويشير إليه قوله تعالى : 


« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تن كش'ون » ٠‏ 
( سورة الذاريات ۶٩‏ ) 
وهذا ما يجعل كل مفكر وعالم پؤمن بالله الخالق البدع » مان خلق 
الانسان وابداع الکون واخراج النبات ليوحي بالنشأة الاخری يوم القيامة. 


فهل اقتنع فرعون واستجاب لرسول رنه ؟ 


ا ۱۹6 سس 


لم برد فرعون أن پقتنم » بل آراد أن يكف الرسول عن دعوته » ولج 
الى القوة بعد أن آعیته الحجة ؛ فهدد موسی بالسجن ان اتخذ الما غيره » 
وحینٹذ آراه موسی ما جاء به من معحزات ندل على صدقه » فما كان منه الا 
أن اتهمه با نه ساحر » وتآمر مع ملئه عليه : 

« قال ئن اتخذت إلهاأ غبري لأجعلنتكت من المسجونين * 

قال أو لو جئتك بشي ء مبين ` 

قال فاتِ به إن كنت من الصادقین ۰ 

فألقى عصاه فاذا هي ثعبان(') مبين ۰ ونزع يده فاذا هي 
بيضاء للناظرين ٠‏ قال للملا حوله إن“ هذا لساحر عليم ۰ يريد أن 
يخ جكم من أرضكم بسحن ه فماذا تأمرون ۰ قالسوا آر چه۲۲) 
وآخاه" وابعث في المدائن حاشر ین(؟) ٠‏ يأتوك بكل سار عليم » ٠‏ 

( سورة الشمراء ۳۷-۲۹ ) 

لقد آحس فرعون بضخامة العجزة وقوتها » فأسرع يقاومها ويدفعهما ء 
وهو بحس ضعف موقفه » ویکاد بتملق القوم من حوله » وبھیج مخاوفهم من 
موسی وقومه» فبطلب آمرهم ومشورتهم ٠‏ وهكذا بفعل الطعاة حين بحسون 


)١(‏ الثعبان هو العظيم من الحيات ٠‏ وقد قيل بأن العصا انقلبت حية دقيقة تسعى 
کانها جان لا كان موسى في الوادي المقدس » وانقلبت ثعباناً كبا ضخماً امام 
فرعون ٠‏ كما قيل إنها في الحالتين انقلبت ثعبانا ضغماً سريع الحركة كالجان* 

٠اا‎ 0( 

)۳( جنداً يجمعون السحرة ۰ 


س ۱۹۵ مد 


أن الأرض تتزلزل تحت آقدامهم»حينئذ پلینون في القول بعد التجبر»وبلجون 
الى الشعوب » وقد کانوا بدوسو نها بالأقدام » وبتظاهرون بالشوری ف الامر 
بینما كانوا يستبدون بالهوى ٠‏ 

ولم يكن ا ملا مخالفين لرأي فرعون » ولم ينظروا الى الأشياء بغير منظاره» 
ولم تتكلموا بغير لسانه » فقد آشاروا بارجاء موسى الى موعد يجتمع فيه 
السحرة الهرة لاقامة مباراة بينهم وبينه ٠‏ 

ولم بلتفتوا الى قوله بأنه رسول من رب العا مین لا يقول إلا الحق وقد 
جاء بالبينات : 

« شم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه 
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة الفسدین ۰ وقال موسی 
ياقرعون' |گي دسول" من رب المالین٭ حقیق"!۱) على آن لا آقول' 
اسرائيل : 

قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ٠‏ 

فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ۰ ونزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرين ٠‏ 
يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ۰ 

قالوا أر'جه" وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل 
ساحر عليم » ٠‏ ( سورة الأعراف ۱۱۲-۱۰۳ ) 


(۱) أي حريص ۰ 


سے ۱۹١‏ س 


وهکذا حکم فرعون ووجهاء قومه على موسی باه ساحر » وان دعواه 
وطلبوا منه تحدید موعد لیجتمع بالسحرة : 
« ولقد آر یناه آياتنا کلها فکتذ"ب وأبى ٠‏ قال أجئتنا 
لتخرجنا من آرضنا بسحرك يا موسی فلنأتينك بسح مثله فاجعل 
پیننا و بيك موعدا لا نخلسنه تحن ولا انت مكانا سسوی(۱) ۰ 
قال موعد كلم یوم" الزینة(") و آن يحشر الناس ضحی » ٠‏ 
( سورة طه ۵۹-۵٩‏ ) 
ونم تحديد المكان على آرض مستوبة متوسطة بين الناس في ضحی يوم 
عيدهم وزيتتهم ليكون الأمر آبعد عن الريبة وأيين لکشف الحق » ولیجتمع 


)۱( من الاستواء , أي مستو بين الئاس » ومستو حين يلرى ٠‏ 
6 يوم عيد كان لهم ء أو یوم النیوز » أو يوم وفاء النيل فإنه أعظم أعيادهم ٠‏ 


س ۱۹۷ سم 


۱ - ایسان السحرة 


بطلق السحر على معان : 

آحدها : ما لطف ودق ۰ وکل من استمال أحداً فقد سحره ٭ ومنه 
حدیث رسول اللہ سل : « إن من البيان لسحرآء أو إن بعض البیان سجر“ ء 
مع فول الشهراء اسر العبون» لاستمالتها التفوس ۰ 

ثانيها : ما بقع بخداع وتخیلات لا حقيقة لها » نحو ما يفعله الشعوذ من 
صرف الأبصار عما بتعاطاه بخفة بده » فهو بظهر عمل شيء يذهل آذهان 
الناظرين به » وبأخذ عيونهم إليه » حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك بالتحديق 
ونحوه » عمل شيئآ آخر بسرعة شديدة ٭ وحينئذ بظهر لهم غير ما انتظروه » 
فيتعجبون منه جدآ ٭ ولو أنه سکت ولم تكلم ہما بصرف الخواطر الى ضد 
ما بريد أن يعمله » ولم تتحرك النفوس والأوهام الى غير ما يريد اخراجه ء 
لفطن الناظرون لكل ما يفعله » وقد بستعین في ذلك ببعض الوسائل کالغناطیس 
والمركبات الكيميائية ٭ 

ثالثها : ما بحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم » والى ذلك 
الاشارة بقوله تعا ی : 

« ولكن الشياطين کفروا يعلمون الناس السح » ٠‏ 

( سورة البقرة ٠١1‏ ) 
واختلف في السحر » فقيل هو تخيل فقط ولا حقيقة له ٠‏ وهذا اختيار 


(۱) آخرجه البخاري هن عبد الله بن عمس رضي ال عنهما ( ۵۷۳۷ ) ٠‏ 


ب ۱۹۸ س 


أبي جعفر الاسترباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم 
انظاهري وطائفة ٠‏ 

قال النووي : « والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور ؛ وعلی» 
عامة العلماء » ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة » + 

لکن محل النزاع هل بقع بالسحر انقلاب عين آولا؟ 

فمن قال : إنه تخييل فقط » منع ذلك ٠‏ ومن قال : إن له حقيقة اختلفواء 
هل له تائیر فقط بحيث بغیر المزاج » فيكون نوعاً من الأمراض ؛ أو ينتمي الى 
الأول » وذهبت طائفة قلبلة الى الثانی ٠‏ 

قال المازري : « جمهور العلماء على اثبات السحر » وأن له حقيقة » و قی 
بعضهم حقيقته » وأضاف ما بقع منه الى خيالات باطلة ‏ وهو مردود لورود 
النقل باثبات السحر » ولأن العقل لا پنکر أن الله قد بخرق العادة عند نطق 
وقیل : لا يزيد السحر على ما ذكر في قوله تعالى : 

« يفرقون به بين الرء وزوجه » ٠‏ 

( سورة البقرة ۱۰۲ ) 

لکون ا مقام مقام تهويل » فلو جاز أن بقع به آکثر من ذلك لذكره ٭ 
والآبة ليست نصا في منم الزيادة » ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك ء 

بر والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة : 


سب ۱۹۵ سب 


أن السحر یکون بمعاناة أقوال وأفعال حتی یتم للساحر ما يريد ٭ 

والکرامة لا تحتاج الى ذلك » بل إنما تقع غالبا التفاقة ٠‏ 

وأما العجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي »۰ 

وقال القرطبي : « السحر حيل صناعية » توصل إليها بالاكتساب غير آنها 
لدقتها لا بتوصل البها الا آحاد الناس ٭ ومادته الوقوف على خواص الأشياء 
والعلم بوجوه ترکیبها وأوقاته ٭ وآکثرها تخبلات بغير حقيقة وابهامات بغير 
في القلوب کالب والیعض والقاء الخير والشر » وی الأبدان بالألم والسقم » 
وانما المتكور أن الجماد نقلب‌حیو ان أو عکسه سحر الساحر و نحو ذلك »)۰ 

ولقد كان السحر فاشیاً في قوم فرعون ؛ ولهذا نظر فرعون ومله الى 
واخضاع الناس له » فإذا جاء السحرة بمثل ما جاء به موسى عليه السلام ب 
فان حجته لا يبقى لها آثر »ولا بصدكق في دعواه ٭ 


ولم بحرص السحرة إلا على الشهرة والحظوة عند فرعون وعلى الجائزة 
والأجر » ولهذا اطما نوا على أجرهم أولا” : 


ہہ مج ب 


2 وجاء السحر۱(8) عون قالوا ان" لنا لأجرا إن کٹا نحن 
الغالبين ٠‏ قال نعم وإنكم لمن الق ر؟بین » - 


( مورة الأعراف ۱۱۳ - ۱۱۶ ) 


الخضوع والتأييد لفرعون الذي بعمل السحرة من أجله : 


« فجمع السحرة لیقات يوم معلوم ۰ وقیل للناس هل آنتم 
مجتمعون ۰ لعلنا نتبع السحرة إن کانوا هلم الغالبين ٠‏ فلما 
جاء السحرة فرعون قالوا أئن” لنا لأجرأ إن" كنا نحن الغالبین ٠‏ 
قال نعم وإنكم إذأ لمن ا مقر بین » ٠‏ 
( سورة الشعراء ۶۲-۳۸ ) 


٠ عن ابن عباس : كان السحرة سبعين رجلا‎ )١( 
٠ وقال مقاتل والكلبي : كانوا سبعين ويرأسهم اثنان غيرهم‎ 
٠ وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر الغا‎ 
۰ وقال محمد بن اسحق : کانوا خمسة عشر آلا‎ 
٠ وقال الثوري : کانوا تسعة عشر ألنأ‎ 
٠ وقال السدي : بضعة وثلاثين الفاً‎ 
٠ وقال القاسم بن آبي برة : كانوا سبعين ألفا‎ 
٠ وقيل : اختار من السبعين آلفا سبعة آلاف * ثم اختار من هوّلام سبعين‎ 
٠ وقال محمد بن كعب : کانوا ثمانين آلفا‎ 
وعدد‎ ٠ ولو كانوا على هذه الكشة للا تمكن فرعون من توجيه التهديد إليهم‎ 
١ج تاريخ الطبري‎ ( ٠ وا أعلم‎ ٠ السبعين مقبول وان كان يدل على الكثرة‎ 
ء‎ ٠١١ : ص ۶۰۷ ء الكامل لابن الأثي ج١ ص ۱۸۲ ء قصص الأنبياء للثعلبي‎ 
قفش اسف م۷ سن ۷6 فو ابن كدو م۲ ام ۲۳۷ ۶ کا ر0‎ 


ے۶۹٣‏ مت 


وحين التقی موسی ۔ عليه السلام ب بالسحرة حاول أن يثنيهم عسا 
چاژوا له » وآن بمنعهم من الکذب والخداع ٠‏ وکان لکلمته آشر في قلوب 
بعضهم » مما جعلهم بترددون في اقدامهم » ویشکون في عقيدتهم وقدرتهم ؛ 
حتى تناجوا فيما بينهم » وراحوا بحمسون المترددين وشجعونهم ؛ فآثروا 
الضي في طريقهم والاستمرار في کیدھم؛ وهم بظنون أن موسی وأخاه ساحران 
بربدان أن بستولیا على الناس » وأن تكون لهما مكانة عالية في الأرض ٠‏ 
وتحدوا موسى بأن يلقي آولا* أو أن بلقوا قبله : 


« فتولى فرعون فجمع کیده۱) شم آتی ٠‏ قال لهم موسى 
و یلکم لا تفتروا على الله كن با فیس حتکلم" () يعذاب وقد 
خاب(۳) من افتری(۶) ٠‏ فتنازعوا آم‌هم بینهم و آسر*وا النجوی « 
قالوا إن" هذان لساحران‌پریدان أن یخ‌جاکم من آرضکم بسحرهما 
ویذهبا بطريقتكم اللثثلتى ۰ فأجمعوا کیدکم ثم آتوا صفاً وقد 
افلح اوس مطلی× لرا يا بوتي ابا أن تن زاس( 
تكون آول من" ألقى ۰ قال بل آلقوا فاذا حبالهم وعصيهم یخیل إليه 
من بحر‌هم آنها تسعى » * 

( سورة طه ٩۰‏ ب ٩۱‏ ) 

ومع أن فعل السحرة كان تخيلا وخداعاً للأعين فقد كان له وقع كبير في 

أعين الناس ورهبة شديدة في قلوبمم : 


س ۲۲ س 


« قالوا يا موسی إمكا أن تلقي وإمگا أن نکون نحن الملقين ٠‏ 
قال ألقنوا فلما آلقتوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاوًا 
بسح عظيم » ۰ 

(الأعراف ۱۱۱-۱۱۵ ) 
أجل » کان سحرهم عظیماً حتی إن موسی ‏ عليه السلام ‏ خاف على 
الناس أن بفتنوا بسحرهم » وآن يغتروا به وحینثذ سمع نداء ربه پسیغ عليه 
الأمن » ویشره بالفوز » وبأمرہ القاء عصاه : 

« قأوجس() في نفسه خيفة موسی ۰ قلنا لا تخف إنك انت 
الأعلی(۲) ۰ وآلق ما في يمينك تلقف" ما صنعوا7) إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ٠‏ فالقي السحرة سجدأ قالوا 
آمنا برب هارون وموسى » ۰ 

( سورة طے ٦۷‏ ۷۰ ) 

وما أن ألفى عصاه حتى صارت تنئینا*) عظيماً هاثلا" يتتبع تلك الحبال 
ويبتلعها حتی لم يبق منها شيت » والناس بنظرون الى ذلك عياة جهرة نهار 
ضحوة ۰ فقامت العجزة » واتضح البرهان » وبطل السحر » فلما عاين السحرة 
ذلك وشاهدوه » وهم ذوو الخبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه » وقد بذلوا 
غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به وأتقنوه » وجاؤوا بأقصى ما يملك السحرة 
أن يصنعوه وهم جمع كثير محشود من كل مكان ٭ وموسى وحده » ولیس 


٠ الغالب والقامی‎ )٢( 
ˆ ما زوكروا وافتعلوا‎ (٢ 
٠ ثعباناً‎ )۶( 


ہے + سے 


معه إلا عصاه فإذا هي تلقف حبالهم وعصيهم ولا تبقي لها آثرا » ولو كان ماجاء 
به موسی سحرلبقیت حبالهم وعصيهم بعد أن رآوا أن حية موسی ابتلعتها ٠‏ 
فلما عاينوا ذلك علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبیسل 
السحر والحيل » وأنه حق لامرية فيه ؛ فعند ذلك خرثوا سجدا لله » وكانوا 
أول المؤمنين برب العالمين » وصاروا بطلبون منه المغفرة بعد أن كانوا يبتغون 
عند فرعون العزة ؛ ولم پبالوا باتهام فرعون الذي زلزل عرشه » وامتلاً صدره 
حنفاً وغیظاً » وراح بهدد وبتوعد : 


« قال ايح موسی القوا ما آنتم ملقون - فالقصوا حبالهم 
وعصیتهم وقالوا بعزة فرعون !نا لنحن الغالبون ٠‏ فألقی موسی 
مسا لحاس لقن سا ا مال" اة 
ساجدین ۰ قالوا آمنا برب العالین ۰ رب موسی وهارون ٠‏ 

قال آمنتم له قبل أن آذن" لکم إكه لكبيرهم الذي علمكم 
السحر(۲) فلسوف تعلمون ٠‏ لا قطن" أيديكم وأرجلكم سن 
خلاف") ولااصتلبتتکلم" أجمعين ۰ 

قالوا لا ضير (*) إنا إلى ربنا منقلبون ٠‏ إنا نطمع أن یغفی 
لنا ربنا خطایانا لن کا اوک الومنین » ۰ 

( سورة الشعراء ۵۱-۶۳ ) 


(۱) تبتلع ما یلقونه ویوهمون أنه حيات ٠‏ 

(۲) لعل بعض هولام السحرة ‏ وهم من الكهنة ‏ کانوا يتولون تربية موسی 
في قصر فرعون حين تبناه ء أو كان یختلف إليهم في العابد ؛ فارتکن فرعون الى 
هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمی » فبدلا من أن يقول : إنه لتلميذكم قال ؛ 
« إنه لكبيركم » ليزيد امس ضخامة وتهويلا في أعين الجماهين ٠‏ 

(۳) يعني قطع اليد الیمنی مع الرجل اليسرى » وبالعکس ۰ 

(4) اي : لا يضرنا ذلك ولا نبالي به ٠‏ 


مه ۲۵6 مت 


فلم بعد يهمهم أن يدفعوا التهمة عن أنقسهم بأنهم تعلموا السحر مسن 
موسى ؛ أو آنهم علموه ونآمروا معه » ولم پبالوا بان تقطع أطرافهم أو تزهق 
آرواحهم ٠‏ فقد آشرفت فلو بهم سور الله » وسمت نفوسهم فوق متطلبات 
أجسادهم » وأمسوا سألون الله الصبر والشات على الدين : 
« وأوحينا الى موسى أن آلق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون* فوقع 
الق فطل سا کارا سرن فا الا وانتہتا 
صاغرین() * والفی" السحرة ساچدین: ۰ قالو! آمنا پرب العالين 
رپ موسی وهارون * 

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لکم إن“ هذا لک" مکر تموه في 
المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعن أيديكم وآرجلکم 
من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ٠‏ 

« قالوا إنا إلى ربنا منقبلون ٠‏ وما تنقم منا إلا أن آمتشا 
بآيات ر بنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » ٠‏ 

( سورة الأعراف ۱۲۱-۱۱۸ ) 

وان الایمان حين يغمر الجنان يغير آفکار الانسان ومواقفه » فبعد أن 
کان السحرة بحرصون على الأجر والز“ّی لدی فرعون » صار حرصهم على 
الثواب والدرجات العثلی ف الآخرة ٠‏ وبعد أن کانوا طوع" فرعون ورهن 
|شارنه » صاروا يتحدونه ويدعون الى الإيمان بالله واليوم الآخر ٭ 


0 قال آمنتم له قبل أن آذن لکم إنه لكبيركم الذي علمکم السحر 


فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم في جذوع النغخل 
ولتعلمن" أينا آشد عذاباً وأبقى ٠‏ 


)۱( صاروا! أذلاء مبهو تین ˆ 


ات ۱۵ امه 


قالوا لن نؤثرك!!) على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا 
فاقّض ماأنت قاض( إنما تقضي هذه الحياة الدنیا * انا آمنا 
پرپنا لیغنر لنا خطایانا وما اك معنا علیه من الس وال كير 
وأبقى ٠‏ انه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیها ولا 
يحي ۰ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فا ولئك لهسم 
الدرچات" العثلى ٠‏ جنات عدن(") تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك جزاء من تن کتی(*) » ٠‏ 

( سورة مله ۷١-۷۱‏ ) 

وهكذا آمن السحرة ولم توهنهم تهديدات فرعون ؛ فالأجر الذي أعد 
لهم لا ښي به كل ما نی خزائنه » والجنات التي لاحت لهم لا يشبهها شيء من 
قصوره ٭ ۱ 

قال ابن عباس وعبید بن عمير وفتادة وابن جریج : « کانوا ف آول النهار 


سحرة » وف آخره شهد |ء پرر 6۰1 »6 ۰ 


٠ لن نختارك‎ )١( 

(۲) اصنع ما بدا لك .أو احكم ما انت حاكم ٠‏ 

(۳) اقامة ۰ 

(4) تطهی من آدناس الذئوب » وعبد الله وحده ۰ 

(6) الکشاف للز‌مخشري ج٢‏ ص ۱۰۵-۱۰۰ › ۵۶1-۵۳۹ ء ي۳ ص ۱۱۳-۱۰۸ 
تفسي النسفي ج٢‏ ص ۰۷۱-۷۲ ج٣‏ ص ۱۲-۵۱ ۰ ۱۸٦-۱۸۲‏ ۰ 
تفسی اہن كثين ج٢‏ ص ۲۳۸-۲۳۵ ۶ ج٣‏ ص ۰۱۱۰-۱۵۶ ۰۳۳۲ ۳۳۵ ۰ 
في ظلال القرآن ج٥۵‏ ص ۲۵۹۷-۲۵۸۹ ٠‏ 


عت با 6 ۲ اس 


۲ - استکبار فرعون 


ما كان فرعون ليجهل ان ما جاء به موسی هو الحق » ولکنه آثر الطغیان 
والملك على الانصیاع للحق الذي بحرر الناس من‌جبروته وبخفض من كبريائه: 

» فلما جاءتهم آياتنا مبصر (') قالوا هذا سح مبین ٠‏ وچحدوا 
پها"۲ واستیتنتھا آنفسهلم(") ظلماً وعللو](*) فادظر كيف كان 
عاقبة الفسدین » ۰ زور9 النيل ۱92۱۷ 

وما كان فرعون ليدع الناس‌آن منوا بالحق لا جاءهم» بل كان بصد عن 
سبیل الله » وتظاهر بالمحافظة على دين الآباء » ذلك الدین الذي يستند الى 
عبادة الأصنام » والذي يستمد منه حقه في التحكم برقاب البشر ؛ ومن ثم هدد 
كل من یمن ٠‏ 

نما كان موسى - عليه السلام ‏ يدعو الى الحق » وينهى عن الفساد ) 
وشت آتباعمه : 

« ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملشه بایاتنا 
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ٠‏ فاما جاءهم الحق من عندنا قالوا 
ان" هذا لسحر مبين ۰ قال موسى أتقولون للحق لها جاءكم آسحر" 
هذا ولا يفلح الساحرون ٭ قالوا آجئتنا لعشعتا٣‏ عما وجد نا 


» ظاهرة بينة‎ )١( 

)۲( آنکروھا ۰ 

4 ملموا في آنفسهم آنها حق من عند الل * 
(5) ترفما من الایمان ٠‏ 

(ه) لتسرفنا ۰ 


سے ۲۰۷ سم 


عليه آباء‌نا وتکون لکما الکبرپاء في الأرض وما نحن بمؤمنين * 
وقال فرعون اثتوني بكل ساحر عليم ٠‏ فلما جاء السحرة قال لهم 
موسى آلقلوا ما آنتم ملقون ٠‏ فلما آلقوا قال موسى ما جئتم به 
السحں' إن" الله سیبطله إن الله لا يصلح عمل الفسدین ۰ ويحق الله 
الحق" یکلساته ولو کره الجرمون ۰ سا آمن فوسی ال" ذرية من 
قومه!!) على خوف من فرعون دملائهم أن یفتنهم۲۱) وان فی‌عون 
لمال في الأرض وانه لمن المسرفين ۰ وقال موسی يا قوم إن كنتم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین ۰ فقالوا على الله توكدّلنا 
رپنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ٠‏ ونجنا برحمتك من القوم 
الكفرين » ۰ ( سورة یونس ۷۵ 85 ) 

لقد وصفوا الحق بالسحر » مع أن السحر لا پستهدف هداية الناس » 
ولا تضمن عقيدة» ولیس له فكرة معينة عن الألوهية وعلافة الخالق بالخلوق» 
ولا هدف له إلا التخیل للأنظار والخداع للعقول ٠‏ 

وقد ظن فرعون أنه ستطيع بتطاهره بالمحافظة على معتقدات الاباء 
وباتهامه موسى بالسحر والكذب » وباستکباره وادعائه الألوهية أن يصرف 
الناس عن الایمان : 

« فلما جاءهم موسی بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحصر 
مفتری!') وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ٠‏ وقال موسى ربي آعلم 


)۱( طائفة من أولاد بن اسرائيل : 
(5) أن يعذبهم ۰ 
)¥( مفتعل ۴ مصنوع ۰ 


س ۸ سے 


بمن جاء بالهندی من عنده ومن تکون له عاقبة الدار(")إ ته لايفلح 
الظالون ٠‏ وقال فرعون يا آیها اللا ما علمت لکم من إله غيري 
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا( لملي أطتّلع الى 
إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين * واستکبی هو وجنوده في الأرض 
بغر الحق وظنوا أنهم إلينا لا يلرجعون » ٠‏ 
(أسورة الت ١‏ 
ولقد كان رد موسى مهذباً واضحاً ملیتاً بالثقة والطمائينة الى عاقبة 
المواجهة بین الحق والباطل » وكان رد فرعون ادعاء* وتطاولا” وتهكماً وسخرية» 
إذظن أنه يتمكن من اثبات ألوهيته بالصعود في السماء والبحث عن له موسى 
الذي لا نتوقع أن يجده » وأنه بهذا نتوصل الى تكذيب موسى عليه السلام : 
« وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي آبلغ" الأسباب ٠‏ 
أسياب السماوات(۲) فاطگلم إلى إلله موسی وإ ني لأاظلشهہ' کاذبا 
وكذلك نا ين لفرعون سوء عمله وصند" عن السبیل وما کید" 
فرعون الا" في تباب( ) » ٠‏ ( سورة الومن ۳٩‏ - ۲۷ ) 
وراح پسخر الناس") في صب الطين في القوالب » وايقاد النار علسى 
الآجر » وبناء القصر العالى الذي يريد أن يصعد إليه » لينظر حوله ويعلن للناس 
أنه لا بری له موسى » وأنه ليس لهم من اله غيره ٠‏ 


)۱( أي من النلصرة والظف والتأييد ٭ 
(۲) قصرا عالیا ۰ 
 )۳(‏ طرتھا وآیوایها وما يؤدي ليها ٠‏ 
)٤(‏ خسران وهلاك ٠‏ 
) قيل إنه عمل في الصرح خمسون آلف بنام سوی الأتباع والأجراء في سبع سنین٠‏ 
( الكشاف للزمخشري ج٣‏ ص ۱۷۸ ء الكامل لابن الأئیں ج>۱ ص ۰۱۸۵ قصص 


الأنبياء للثعلبي : 11٥4‏ ( 2 
ات ۳۹۷۹ 3 م۶ ۔ أولو العزم 


وما كان خافیا أن فرعون لا بستطیم أن بلغ عنان السماء » وأنه آراد 
اشغال الناس عن التفکیر في شأن موسی والتعرف على عقيدته » وما كان 
فرعون ليزعم أنه خالق السموات ومدبر الكون » وإنما كان يقصد أنه الحاكم 
الطلق الستحق للطاعة التامة ۰ 

ولم يستطع بالرغم من کل جهوده أن بحول بین الناس واتباع الحق » 
فکان آتباع موسی بتزایدون پوماً بعد يوم » مما جعله يلجا الى البطش والقهر 
من جدید : 

« وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه لینسدوا في 
ار وین ره والهتتك" 0 قيال حل اسم 
ونستحيي نساءهم ولا فوقهم قاهرون ۰ قال موسى لقومه 
استعينوا با واصبروا ان" الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقین ٠‏ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 
قال عسى ربكم أن يهلك عدو “كم ويستخلفكم في الأرض فینظ 
كيف تعملون » " 

۱ ( الأعراف 184-111 ) 

وبا للعجب صار أعوان فرعون یشفقون من إفساد موسی وقومه ومن 
ترك عبادة آلهتهم ! ولم ینکر فرعون وجود آلهة غيره » ما دامت لا تأمره بأمر 
ولا تسلبه شيئاً مما استآثر به » وإنما تبارکه وتضفي عليه الصفة الشرعية ٠‏ 
وهذا يدل على أن الشرك هو طابع الوثنيات والأديان التي لا تقوم على أساس 
التوحید ٭ ۱ 


)۱( قال ابن عباس : كانت البق » كانوا إذا رآوا بقرة حسناء آس‌هم أن یعیدوها 


مت ۲۱۵ سے 


ومضی فرعون يفتك بقوم موسی بفتل أبنائهم والابقاء على نسائهم » 
وکان قد جرب هذه الوسيلة من قبل ولادة موسی حذراً من وجوده » فکان 
خلاف ما رامه وضد ما قصده ؛ ثم کف عن قتل الولدان بعد أن آصبح موسی 
رضیعاً في بني اسرائیل » أو بعد أن زال عنهم شبح الخوف من وجوده ؛ فعاد 
الى هذه العقوبة غيظاً وظناً منه أنه بمنعهم بها من الاہمان » وبصدهم بذلك 
عن مظاهرة موسى عليه السلام » ويجعلهم قلة ضعافاً ٠‏ وهيهات ! فان العقوبة 
لا تید العقيدة إلا شدة ء وإن الانتقام لا يزيد امن إلا إيمااً » كيف لا » 
وموسی بين قومه المؤمنين به بوجههم ويثبتهم » ويعدهم بالظفر بعد الصبر ) 
وبالنصر بعد القهر » وبحلول النعم وزوال النقم۷) 

وهکذا تمادى فرعون في استکباره وتکذیبه » وف كيده وتعذیبه» لیزداد 
عذااً وضلالا؟ : 

« ولقد آرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبین إلى فرعون وهامان 
وقارون(۲) فقالوا ساحس کذ “اب ۰ فلما جاءهم بالحق من عندنا 
قالوا اقثلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد 
الكافرين الا" في ضلال(۳) » ٠‏ 

(الؤمن ۰-۲۳ ۲۰ ) 
وما عاقبة التكبر والتکذیب إلا الهلاك والخسران : 
« ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ٠‏ إلى 


(۱) تفسی ابن کثیر ج٢‏ ص ۲۳۹ ٠‏ 

)۲( قارون : واحد من قوم موسی ء يقال انه ابن عمه ء آتاه الله امال الکثب » فبغى 
وتکیں وآفسد وکفر ء فخسف الله به وبداره الأرض ۰ 

(۳) ختیاع ۰ 


3 


کر وٹ 


ش‌عون وملائم فاستكبروا وکانوا قوماً عالین(')٭ فقالوا أنؤمن 
لبشرین مثلنا وقرمهما لنا عابدون(۲) ٠‏ فکذ بو هما فکا نوا مسن 
المهلكين » ˆ 


ص 


( سورة الومنون 48 ۶۸ ) 
وبذلك كانت حجة فرعون وملئه هي حجة الكافرين من قبلهم : الکیسر 
والاستتکاف عن الاہمان بواحد من البشر پرونه أقل منهم مالا" وجاهاً » فکیف 
إذا كان قومه مهانین مستضعنین ! آما الآبات والسلطان المبین الذي مع الرسول 
فلا إيقاع لها في مثل تلك القلوب الطموسة الستغرقة في ملابسات هذه الارض 
٦٣٥‏ ی" 


)١(‏ متكبرين ٭ 
(۲) خاضعون مطيعون ٠‏ 
9) ف ظلال القرآن ص ٠ 7559 - ۲٥٦٦۸‏ 


س ۲۱۲ بت 


١#“‏ فتنة المال 


آراد موسی ‏ عليه السلام ‏ أن بعبد قومه الذين آمنوا الله وحده 
ويقيموا الصلاة » ولكن فرعون كان بتعقبهم ويضيق عليهم » ويغري ضعاف 
الإيمان با مال » وأدرك موسى أن الأموال التي وهبها الله لفرعون وملئه جعلتهم 
يطغون ویضلون فدعا عليهم بهلاك آمو الهم عسى أن 'تودي الشدة الى رقة 
قلوبهم ؛ فیکفوا عن الضلال والصد عن سبیل الله » وبکونوا من المرمنين : 


« وأوحينا الى موسی وأخيه أن تَبّو”!!(') لقومکما بمصی بیوتاً 
واجعلوا بيوتكم قبلة) وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ۰ وقال 
موسى ر بنا إنك آتيت فرعون وملائه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 
وينا لتر امن ساك رين اشن علی آموالهم(۱۳ راف غا 
قلو بهم*) فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ۰ قال قد آجیبت 
دعوتلكم فاستقیما ولا تتبعان" سبیل الذين لا يعلمون » ٠‏ 


( سورة پونس 40:۸۷ 


(۱) تبوأ الکان : اتخذه مباءة ء کتوطنه : اتخذه موطناً ٠‏ والعنی : اجعلوا پممی 
بیوتا مباءة لقومكما » ومرجعاً يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه ٠‏ 

(r)‏ أي مساجد ٠‏ وقيل معناه : كثرة الصلاة فيها وقيل : لم يكونوا يقدرون على 
اظهار عبادتهم فأم‌وا أن يصلوا في بيوتهم ٠‏ وقيل متقابلة ومتميزة عن بیوت 
القبط ٠‏ ( البداية والنهاية ‏ ابن کثب ج١‏ ص 789 ):- 

(۲) أي أملكها ٠‏ 

(4) اطبع على قلوبهم ۰ 


سو سب 


والآبة الأولى توضح منزلة الصلاة في شربعة موسی عليه السلام » ففد 
مر بها منذ بعثته بانب الطور : 

« فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » سے 

وآمر أتباعه بان پقیموها في مساجد پرجعون إليها حيناً بعد حين » أو أن 
يقيموها في بيوتهم خفية من الكفرة لثلا بظهروا عليهم فیژذوهم ویفتنوهم عن 
دينهم » أو أن يجعلوا بيوتهم متجاورة يقابل بعضها بعضا ليصلوا جماعات 
وفرادى ؛ فالصلاة من علامات الاہمان : 

« قد أفلح المؤمنون : الذين هم في صلاتهم خاشعون » : 

و ااؤسرہ ۷۱ 

وهي تشت القلب وتذهب الهم » وف الحدیث : « كان رسول الله مر ۱ 

اذا حزیه(۱) آمر صلی() » ۰ 


وتوضح الآبة الثانية مدی الثراء الفاحش الذي كان عليه فرعون ومله » 
حتی أن أحدهم آوتي من الکنوز ما يثقل على الرجال الأشداء أن بحملوا 
مفاتیح خزالنه : 

« ان" قارون کان من قوم موسی فبغی(۳) علیهم وآتیناه سن 
الكنوز ما إن“ مفاتحه لتنوم" بالعلصبة() ولي القوة » ۰ 

( سورة القصص 76 ) 
)١(‏ أهمه ۰ 
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة . 
)٢(‏ ظلم وٹکیں ۰ 
(۶) لتثقل الجماعة الكثيرة ٠‏ 


نت ۲۱6 د 


وبدلا" من أن منوا باللہ ويشكروه على نعمه » کفروا به » واستعانوا 
بنعمته على معصیته ؛ وطغوا في البلاد » وظلموا العباد » وصدوا عن سبیل الله 
ہما بدفعو نه من مال لجندهم ؛ ويما پلوحون به من الاغراء لخالفيهم ؛ مما 
جعل موسى وأخاه بتوجھان الى الله بالدعاء ليهلك آمو الهم » ويطبع على قلوبهم؛ 
حتى يسلم المؤمنون من طغيانهم وفتنتهم ٠‏ 

وكثيراً ما كان فرعون يفخر بماله ويزهو بزبندے » ويختال في قصره » 
و ری بت سس شور بد نان سیت 


« ونادی فرعون في قومه قال يا قوم آلیس لي مللك' مصر وهذه 
الأتھار تجري من تحتي أفلا تبصرون ۰ أم أنا خير من هذا الذي 
هو مسهین (۱) ولا یکاد یلبین(؟) ۰ فلولا "لقي عليه آسو رة“ من 
ذهب أو جاء معه الملائكة مقت نين" ٠‏ فاستخف" قوته" فاطاعوہ 
إنهم کانوا قوماً فاستین » ۰ 

( سورة الزخرف ۵۱ - ٥4‏ ) 

ولقد كانت الجماهير المستعبدة المستغلة سهرها ملك مصر » والأئهار التي 
تجري من تحت فرعون » والمجوهرات التي بضعها على رأسه وبديه ؛ آما ملك 
السماوات والأرض وما بينهما ‏ ومصر لا تساوي هباءة فيه فلم تندبره 
عقولهم » فهو آمر بحتاج الى قلوب مؤمنة تحسه وتعقله ! ٠‏ 

والجماهير الساذجة الغافلة تحسب أن فرعو نخير من موسى عليه السلام؛ 
)١(‏ ضعيف حقير ٠‏ 
)٢(‏ يعني : لا یکاه ينصح عن كلامه فهو عيي حصی ۰ 


(۳) یمشون معه ء يقترن بعضهم ببعض ليشهدوا بتصدیقه ٠‏ 


سس ۲۱۵ ب 


ومعه كلمة الحق ومقام النبوة » وتؤخذ بطلب القاء آسورة الذهب وانزال 
الملائكة » وتذهل عن المعجزات التي آید الله بها رسوله الکریم(۱) + 

ولقد احتمل موسى وقومنه‌العذاب»وصیروا على الانتلاء)وعندما تمحص 
الوقف:ابمان بقابله الکفر وطفیان‌بقابله الصبر»وقوة آرضية تتحدی اف 
تدخلت القوة الکبری سافرة و فاستجاب الله دعاء موسی + واخذ فرعون وله 
بسنوات شداد أكلت غلالهم و نقصت محاصیلهم » ولکنهم بدلا” من أن تعظوا 
ویعلموا آنهم أصيبوا ہما کسبت آیدبهم تطیروا بموسی ومن معه » وعّدتوهم 
شما عليهم » ولم بفقهوا أن القحط ونقص الثمار يسبب کفرهم وذئوبهم ۰ 
ثم أرسل الله عليهم أمطارا غزيرة » ففاض الاء على وجه الأرض وغمر دورهم » 
وأهلك مواشيهم وأموالهم » فجاؤوا الى موسى » وطلبوا منه أن بدعو ربه 
ليكشف عنهم المطر » وعاهدوه أن پوّمنوا به ويرسلوا معه بني اسرائیل » فدعا 
موسى ربه»فكشف عنهم» وأنبت لهم ف تلك السنة من الزروع والثمار والکلا 
ما لا مثيل له ٠‏ فقالوا : هذا ما تتمناه » ولم يفوا بشيء مما قالوا ٠‏ فأرسل 
الله عليهم الجراد » فلما رأوا أنه لا بفي الزرع عادوا الى موسى بعاهدوفه 
ويطلبون منه أن يدعو لهم » فدعا ربه ء فکشف عنهم الجراد » فداسوا الزروع 
وأحرزوا الحبوب والثمار.في البيوت.» ونقضوا الیثاق » فأرسل الله علیمم 
التشكل وهو السوس الذي پاکل الحبوب + أو الحشرات التي تطفل على 
الناس» و تمنعهم النوم والقرارءفلما جهدهم رجعوا إليه بستعطفو ته وبعاهدونهء٠‏ 
ثم تكثوا فأرسل الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة والآنية ؛ فلا 
پکشف أحد وب ولا طعامآ إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه ٠‏ ولا تک 


٠ ۳۱۹٣ - ۳۱۹۳ في ظلال القرآن صن‎ )١( 


س ۲۱ مب 


آحدهم إلا هم“ الضفدع أن بی فیه» فعاهدوه من جديدءءثم نکثوا العهد» 
فأرسل عليهم الدم ؛ فصارت میاه آل فرعون دما » لا بستقون من بثر ولا نهر » 
ولا بغترفون من إناء الا عاد دما عبطا » فتمادوا في الاستکبار والاچرام » 
ولم يتعظوا ہما جاء به موسی من الا بات البینات!؟ ٭قال تعالى : 

« ولقد آخذنا آل فرعون(۳) بالسنین(*) ونقص من الثمرات 
لعلهم ين“كرون ٠‏ فاذا جاءتهم الحسنة© قالوا لنا هه(" 
وان تصبهم سيئة!؟) يطتّيروا بموسی() ومن معه آلا إنما طائرهم 
عند الله ولكن آکش‌هم لا يعلمون ٠‏ وقالوا مهما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فسا نحن لك بمؤمنين ٠‏ فأرسلنا عليهم الطثوفان 
والجراد والقتمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستکبروا 


)1( قيل إن كل آية من الطوفان إلى الدم كانت تبقى سبعة أيام » ثم یفرج هنهم , 
ويقيمون بعدها شهرأ أو أربعين یوما في عافية ؛ فينكثون الأيمان » وتسلمل 
عليهم الآية الثانية ٠‏ 
( تفسير الكشاف للزمخشري ج۲ ص ۱۰۷- ۱۰۸ ء قصص الأنبياء للثعلبي : 
۰-۷ ۱۷۰) ۰ 

(۲) الکشاف للزمغشري ج٢‏ ص ۱۰۹-۱۰۵ ۰ تفسي اللسفي ج۲ ص ۰۷۸۰-۷۷ 
تفسير ابن کثر ج٢‏ ص ۲۳۹ ب ۲۶۲ ۰ 
(۲) اصل آل أهل ء فابدلت هاوه ألفا ٠‏ وخص استعمالہ بأولى الخطر كالملوك 


وأشباههم ٠‏ 
77 سی سس 
)2( الخصب والرخاء ۰ 
)٦(‏ أي هذه مختصة بنا » ونحن مستحقوها ٠‏ 
(۷) جدب وقحط ۰ 
(۸) تشاءموا بهم , وقالوا : هذا بشومهم وبسببهم ٠‏ 


س ۲۱۷ سب 


وکانوا قوم مجرمین ٠‏ ولا وقع علیهم الرجز) قالوا يا موسی 
ادع لنا ربك ہما عهد عندك لئن کشفت عنا الرجز لنوّمنن لك 
ولنرسلن معك بني اسرائيل ۰ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
پالفوه اذا هم ینندکشون(۲) » ۰ 
( سورة الأعراف ۱۳۵-۱۳۰ ) 
ولعل قوم فرعون هم الذين کانوا پلجون الى موسی عليه السلام ليدعو 
رسه 4 سک لیکشف عنمم البلاء » وكانت السلطات الحاکمة بعد ذلك تنکث 
ولا تحب ٠‏ 
وهكذا قابلوا الرسول والآبات الكبيرة التى جاء بها بالغفلة والتكذيب ء 
وقابلوا العهود التي كانوا يقطعونها على أنفسهم حين يمسهم العذاب بالغدر 
والاستهزاء : 
« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني 
رسول رب العالمين ٠‏ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون() ٠‏ 
وما نيهم من آية إلا هي آکیر من آختها و آخذناهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون ٠‏ وقالوا با آشه الساحر*) ادع' لنا ربك ہما عهد 
عندك إننا لهتدون ٭ فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم يتكثون » ۰ 
( الزخرف ۶۱ ۵۰ ) 


وآصروا على الکفر واتهام موسی بالسحر ٭ قال تعا ی : 


(۱) العذاب الذکور واحدا بعد واحد ۰ 

(۲) ینقضون العهد بالایمان ولا يفون به ٭ 

(۲) یسخرون منها ویهزژون بها ویسمونها سحراً ٠‏ 
)٤‏ کانوا یقولون للعالم آلاهی : ساح ٠‏ 


مت ۲۱۸ سے 


« ولقد آتينا موسی تسع آیات بینات فسئل بني اسرائیل اذ 
جاءهم فقال له فرعون إني لاظلننات" يا موسی مسحور() ۰ قال 
لقد علمت ما آنزل هؤ'لاء إلا رب السماوات والارض بصائشی) 
وإني لأظلننكت يا فرعون مثبو ر[(۳)» ˆ 

( الاسراء ۰-۰۱۰۱ ۱۰۲) 

والابات النسم هي : بد موسی وعصاه والسنون ونقص الشمرات*) 
والطوفان والجراد والقتگل والضفادع والدم » ومذا ماقاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والشعبي وقتادة » وما بتفق مع ما جاء في سورة الأعراف ( ۱۳۰ 
۳ ) والئمل : (۱۲) ۰ 

وقد أوتي موسی - عليه السلام ت آیات اخر كثيرة و مياتي ذکرها في 
عدت ولف القع دعن ار ای الا هام رن سی اسر 
مصر ؛ فكانت ححة عليهم 6 فخالفوها سای كفراً وجحودا » وعادوا ال 
اتهام موسى بأنه سثحر” فخولط عقله » أو أنه ساحر يستولي على مشاعر 
الناس ويجعلهم يتبعونه ء مما يقطع بأن الآبات والخوارق لا تهدي قلا لم 
يتأهب للهدى » ولا تقطع لسا بصر على الباطل ويفتري غير الحق ٠‏ 


13 مک شراب اه وقل سی ناش + 

(۲) أي حججأ وآدلة بينات مكشوفات على صدق ما جئتك به ۰ 

٠ أي هالكا‎ )٢( 

(4) جعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة ء وعنده أن التاسعة هي 


تلقف العصا ما يأفكون ٠‏ 
)6( الکشاف للز مخشري ج ص ٠٦۸‏ 0 تفس النسفي ج ص ۳۲۶۷ 0 تفسپر اين 
و ای 22 


س ۲۱۹ مت 


٤‏ - العمزم على قتل موسی 


فشل فرعون بکل محاولانه أن بجعل موسی ۔ عليه السلام ‏ ترك 
دعوته » أو أن بحعل الناس بعرضون عنه » فلا القول با نه محنون أو ساحر أو 
مسحور » ولا الزعم بأن فرعون رب واله » ولا الاغراء با مال » ولا التهدید 
بقتل أبناء المؤمنين » ولا تقطيع آطرافهم وصلبهم » لا شيء من هذا كله سکن 
فرعون من تحقیق غایته ٭ فلم ببق آمامه إلا أن يعمد الى القضاء على الداعية ء 
ولكنه خشی أن شير قتله نقمة عامة » أو أن بثير رد فعل عنيف كالذي حدث 
ص۵ :9" 

فالتمس الأسباب التي تجعل الحکم باعدامه بحظی بموافقة الناس » فلم 
بجد غير الخوف من تبدیل دينهم ومن اظهار الفساد في الأرض : 

« وقال فرعون ڈٴرونی آقتل" موسی ولیدع' ربته اني آخاف 
أن یبد ”ل دينكم أو أن پنظهس في الأرض الفساه ۰ وقال موسی 
إني عنذات ۲۱۲ پربي ور بکم من كل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب» ٠‏ 

( سورة امن ۲٩‏ - ۲۷ ) 

وکان فرعون على حق في اتهامه بالعمل على تبدیل دینهم ! ولکن موسی 
۔۔ عليه السلام ‏ كان يريد أن ينقل الناس من طاعة فرعون وجوره الى طاعة 
الله وعدله » ومن الضيق والظلم الذي ودي إليه أنظمة فرعون الى السگصة 
والعدالة والمساواة والحرية الستمدة من شربعة تقوم على عقيدة الإيمان باللہ 
واليوم الآخر ٭ 


اب ٣٣٣‏ اس 


وما كان فرعون بعده صلاحاً هو الفساد بعينه» وأي فساد أعظم من ادعاء 
الألوهية واخضاع الناس له والتحکم في رقابهم ومشاعرهم » وأي صلاح غير 
عبادة رب العالمين والاستجاية لدینه وشریعته » ولکن الستکبرین والظالمين 
دائماً يعيثون في الأرض فساد؟ ویدعون بأنهم مصلحون ٠‏ قال تعالى : 

« وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » : 

CFE) 

على سلب آموال الناس ومصادرة حقوقهم وحريتهم ٠‏ 
من دون الله » ويزعم أنه الاين الحبيب لهذه الآلهة » وهي بنوة رمزية پستمد 
منها ملكه وحاكميته ٭ 

فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين وترکوا الآلهة التي يعبدها ا مصریون؛ 
شعه(۱) + 

وما كان الله لیمکن فرعون من القضاء على موسی » وهو الذي آرسله 
ليخلص المستضعفين من ظلمه » وريه عاقبة بغيه » فما إن استعاذ موسى بربه 


من کل مشكبر کافر حتى قيض له من بنصره ويدافع عنه » ویرد على فرعون 
فول و نهر من مشة قتله : 


(۱) في ظلال القرآن ص ۱۳۵۶ ۰ 


۲٢۹‏ س 


« وقال رجل مؤمن(') من آل فرعون یکتم ایمانه آتقنتلنون 
رجلا أن یقول" ربي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم وان يك 
كاذيا فمليه كتذربثه' وإن يك' صادقا يصبكم بعض' الذي يتمدكثم 
إا مین هو سرت تاج یا قفوم تک للك الیو 
ظاهرین(۳) في الأرض فمن ینصی" نا من بأس(*) الله ان چاء‌نا ٠‏ 

قال فرعون ما آاریکم إلا ما آری‌وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد٠‏ 

وقال الذي آمن يا قوم إني آخاف علیکم مثل یوم الأحزاب٭ 
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین مسن" بعدهم وما الله يريد 
ظلماً للعباد ٠‏ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناه(*) ۰ يوم 
تلو شون مند"برین() ما لكم من الله من عاصم(۲) ومن یضلل الله 
فا له رن اه ره ماک توف من قل بالنيدات شا زاجم 


(۱) قیل هو حزقیل الذي نصح موسی بالخروج من مصی حين قتل نفساً في شبابه ٠‏ 
كفس الست م۳ من ۲۳۱ 2 مق ۷۲ تفس ابن کی چ ج ۷۷) 
" وقیسل اسسه حبرك ۰ ( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۶۰۷ ) وقيل : حزبیل ٠‏ 
( الکشاف ج٣‏ ص 4۲۶ ء الکامل لابن الأثي ج۱ ص ۱۸۲ وفي تفسی الطبري: 
جبریل ۰ ( ج٤‏ ص ۳۸ ) ٠‏ وفي تفسی النيسايوري : اسمعه سمعان أو حبيب 
أو خربیل ۰ والأصح أنه كان قبطیاً ( مامش تفس الطبري ج٤‏ ص 2۲ ) ۰ 
ولعل حبرك وخ بیل وجبریل تصحیف عن حزقیل ء وال أعلم ٠‏ 
(۲) مجاوز للحد ۰ 


(۶) عذاب ˆ 

() يدم القيامة ٠‏ 

(1) منصرفین » هاربين ٭ 
(۷) مانع وداقع ٠‏ 


559 ے 


في شك مما جاءكم به حتی إذا هلك قلتم لن یبعث الله مسن" بعده 
رسولا كذلك ینضل" الله من" هو مسرف مرتاب(0)* الذين يجادلون 
في آيات الله بغیں سلطان(٢)‏ آتاهم کنیس مقتا(") عند الله وعند 
الذين آمنوا كذلك یطبع الله على كل قلب متکبر جبار » ٠‏ 
(سوره الژمن ۲۸ - ۳۵ ) 

وكان هذا الرجل قبطیاً من آل فرعون » قال السدي : « كان ابن عم 
فرعون » ٭ أنطقه الله بالحق » فجاء پنافح عن موسى ويمنع قتله ۽ فهو لم 
بفعل ما يستوجب الفتل ! وكيف يقتل من يقول : « ربي الله » » وقد جاء 
بالحجج الواضحة » وهو إما كاذب وإما صادق ٭ فان كان كاذياً فان اللہ 
سيجازيه على كذبه » ون كان صادفاً فينبغي آلا“ تنعرضوا له حتى لا بصیرکم 
العذاب» ولو كان کذابا لا هداه الله وأرشده الى ماترونه من انتظام أمره وفعلہہ 
ولكانت آقواله وأفعاله في غاية الاختلاف والاضطراب ؛ ثم حذرهم من زوال 
نعمة الملك والظهور في الأرض » ومن أن ينزل بهم عذاب الله كما نزل بالمكذبين 
من قبل » وحذرهم من عذاب يوم القيامة ء ہوم لا یملع الكافرين شيء مسن 
عذاب الله » وذک رهم بأن دعوة موسى ليست غريبة عليهم » فهو ,يدعو الى 
ما دعا إليه پوسشف عليه السلام ء الذي أطاعوه لجاهه ووزارته ء ورغبوا آل“ 
يبعث رسول من بعده ٭ 

ولکن فرعون أصر“ على عناده واسکباره » وعاد المؤمن سحذر من الضلال 
ومن الفرور في الدنیا ء ويرغب في العمل الصالح ء ویدعو الى الإيمان الوم 
اش الذي پنجو فیه الو رة ویعذپ فیهالافرون : 
(1) . شاك في ديه 


٠ حجة‎ )۲( 


(۴) عظم بنضا - 


ہے ۲۲۲ مسد 


« وقال الذي آمن يا قوم اتبعون _ آهدکم سبيل الر‌شاه * يا قوم 
إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان" الآخرة ة هي دار القرار * مسن 
عمل سيئة فلا یجزی الا" مثلها دمن عمل صالحاً من ذکر أو ” 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ينراز قون فيها بضیر حساب ٠‏ 
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النتّجاة وتدعونني إلى النار * تدعو نني 
لأکفلر بالك وآ شر رك به ما لیس لي به عیلم وتا آدموکم سس 
الففار ۰ لا چتر م () آنما تدعونني إليه لیس دعوة" في الدنيا 
ولا في الآخرة و آن" مرد “نا إلى الله و آن؟ المسرفين هم أصحاب النار ٭ 
فستذکرون ما آقول لكم وأفوةض'7') آمري الى الله إن" الله يصسير 
730 سستیثات_ مامکروا وحاق( يأل فرمون سوم 
العذاب ٭ النار" ینش ضون علیها غند و" وعشیتاً ویوم تقوم" 
الساعة' آه"خلوا آل فرعون آشد العذاب » ۰ 

( سورة امن ۳۸- 45 ) 

فالحق والرشاد ف دموة امن لاق قول فرمون » انا کان لفرعون 
ملك و نعیم في هذه الحياة فان ذلك متاع زائل » والاخرة هي الدار الباقية » 
وا یجد كل واحد جزاء عمله + إن خیر؟ و وان شرا فشر » وسیذکرون 
هذا القول ویعلمون صدفه يوم القيامة حين بنزل بهم أشد العذاب ۰ 

وهكذا فان الله بنصر رسله والدعاة الى دينه » ويهيء لهم من یمن بهم 
ویدافع عنهم» وتكون النجاة عاقبة المومنين» والهلاك والعذاب جزاء الکافرین٭ 


(ا) حقا + 


(۲) استلم ۰ 


(۲) نزل ٭ 


سب ۲۲6 س 


06 هلاك فرصون 


لم يكف فرعون عن التآمر على الرسول الکریم » ولم برض بأن بترك 
موسی والمؤمنين به وشأنهم » بل آراد قتل الرسول والبطش بام منين » ولم 
بعلم ما في ذلك من البلاء : 


« ولقد فتنا قبلهم!!) قوم فرعون وجاء‌هم رسول كريم ۰ أن 
أدثوا إلي“ عباد الله إني لكم رسول آمسین ۰ وأن لا تتعلو!(۲) 
على الله إني آتيكم بسلطان مبین ۰ وإني عذت بربي وربكم أن 
ترجمون7) ۰ ون لم تؤمنوا لي فاعتزلون » ۰ 

( سورة الدخان ۲۱-۱۷ ) 

وبعد أن بذل الرسول کل جهوده» وجاء يكل مامعه من الحجچ والبینات 
وأصبح الوّمنون معه متميزين عن‌الکافرین فيمشاعرهم وتصورانهم وسل وکهم» 
واصیحوا اغا للخلاص والتصر ء واضحوا مهددین بالخطر » التجاً موسی 
الى ربه يدعوه ویستلهمه ما يعمل ؛ فأمره بالسیر بالعباد المؤمنين لیلاٴ للخروج 
من مصر : 

« فدعاربته" آن" هؤلاء قوم مجرمون ۰ فأسی بعبادي ليلا إ نکم 


متبعون » * 
( سورة الدخان ۲۲ ۲۳ ) 


)۱( آي اختب نا قبل المشر كين الذين جاء ذكرهم في الآيات ( ۱۱-۹ ) من السورة ٠‏ 
(۲) لا تستکبروا ۰ 
(۴) آن تقتلوني رجا ٠‏ 


۲۵ دأ م٠١‏ - أولو العزم 


العامةعم وحشد كل جنده» وسخر كل قواه المعنوية والمادية للمعركة الفماصله(۱): 

قال تعالى : 

« وأوحينا إلى موسى أن أسّْر بعبادي !نکم متبعون ۰ فارسل 
فرعون في المدائن حاشرین(0 ٠‏ إن هؤلام لشير'ذرمة" قليلون7) 
وإنهم لنا لفائظون(*) ٠‏ وإتاالجميع" حاذ رون(*) ٠‏ 

( سورة الشعراء ۲ ۔ 41( 

وسار الجمعان حتی لحق فرعون قوم موسی في الصباح » واعترض البحر 
طريق أصحاب موسی ؛ وخافوا أن بدر کهم فرعون وجنده » وأصبحوا مهددین 
بالوت 3 البحر من أمامهم 4 والعدو من ورام 4 وزاغت الأيصار 4 و بلعت 
بعصاك البحر » فاتفلق البحر » وانحسر الاء عن طریق جاف ف قاعه » وعسر 
موسی وجندهالى ساحل البحرء»وخشي‌فرعون أن فونوه»فتیعهم»حتی إذا جاوز 


(۱) قیل : إن جند فرعون کانوا ملیوناً وسبعمائة آلف ۰ وقيل أكش من ذلك ˆ 
وقال ابن کٹ رحمه الله : « فأما ما ذکره غیں واحد من الاسرائیلیات من أنه 
خرج في آلف الف وستمائة الف فارس ۰۰ ففيه نظ ۰۰ والظاهی ان ذلك 
من مجاز فات بني اسرائیل . والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ اعلم . والذي أخبر به 
القرآن هو النافع » ولم يعين عدتهمء اذ لا فائدة تحته ء لأنهم خ‌جوا بأجمعهم * 
( تاريخ الطبري جاص ۶۱۶ ۰ قصص الانبياء للثعلبي : ۱۷۱ ۰ تفسی أبن 
کے٣‏ سن )ا 

) جامعین للناس ٠‏ 

(۳) الشرذهة : الطائفة القليلة ۰ ويجوز أن يريد بالقلة الذلة لا قلة العده ٠‏ 
(۶) أي انهم یفعلون آفعالا تفیظنا » وتضیق صدرنا ٠‏ 

)62( الحذ ر : الیقظ , والعاذر : الذي يجدد حذره ۰ 


ہے ۷۹١‏ س 


كل أصحاب موسى الاء » وأصبح فرعون وجنده جميعاً في الطریق الذي 
اتكشف في القاع » أطبق البحر عليهم » فغرقوا عن آخرهم : 

« فاتبموهم مشرقین(') ۰ فلما ترآء الجمعان ) قال 
أصحاب موسى إنا لدر کون ٠‏ قال كلا ان" معي ربي سيهدين ۰ 
فأوحينا الى موسى أن اضر ب بعصال البحر۱ فانناق(*) فكان كل 
فرق کالطود العظیم (*)۰ و آز لفنا ثم" الآخرين ٠7‏ وأنجينا موسى 
ومن معه أجمعين ٠‏ ثم آغرقنا الآخرين ۰ ان" في ذلك لآية وما كان 
اكثرهم مؤمنين ۰ وإن ريك لهو المزین الرحيم ۰ 

( شورة الشعراء ۸-٩۰‏ ) 

ومع أن انشقاق البحر ليس مآموفا في سنن الحياة » فإن ذلك لا پستغرب 
حين بأذن به الله » فالذي أجرى الماء وفق الناموس الذي أراده قادر على أن 
يكشف بعض الوقت عن طريق فيه لحكمة بريدها ٠‏ 


)۱( أي داخلين في وقت شروق الشمس ˆ 

(۷) آي تقابلا بحيث یری کل فريق الآخر ۰ 

(۳) أي القلزم ( البحر الأحمس ) ٠‏ والغالب ان ذلك عند التقاء خليج السويس 
بمنطقة البحرات ٠‏ 
قال الاستاذ عبد الوهاب النجار : « واعتقد ان خليج السويس كان یمتد الى 
البحيرة الرة ٠‏ وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورهم ٠‏ أي إنهم عبروا 
من شمال المكان المعروف يعيون موسى في الب الآسيوي 2 وهي لا تبعد عن 
السويس كثيرأ ) ٠‏ ×. ( قصص الأنبیاء للنجار ص ۲۰۳ ) 

)٤(‏ قيل : إن البح انشق فظهر فيه اثنا عشی طريقاً على عده الأسباط " ( قصص 
390 ۷۷ھ0۷۳ 
ص ۳۲۱ ب ۳۳۷ ) ۰ 

)0( آصبح کل جزء تفرق من البص کالجبل الکبیں ٠‏ 

اتوھ أي قد"منا الى البح فرعون وچنوده ء أو قرپناهم من بني اسرائيل ٠‏ 


س ۲۲۷ مت 


وراد موسی ۔ عليه السلام ‏ حين جاوز وقومه البحر أن بضربه بعصاه 
حتی بعود كما كان » ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم » فأمره الله 
أن بت رکه على حاله » وبشره بان فرعون وجنده سيغرقون فيه : 
« واترك البحر ر هوأ(١)‏ إ نهم چند ملغ قلون » * 
۱ ( سورة الدخان ۲۶ ) 
وأعلن فرعون إبمانه حين آدر که الغرق » فلم بقبل منه » لأن ذلك یمان 
الضطر حين لا تنفع التوبة صاحبها ء ولفظ البحر جسمه على الشاطیء لیکون 
آية ان يأتي بعده » ولا يرتاب أحد في هلاكه : 
« وجاوزنا ببني اسرائیل البس فأتتبعهم فرعون' وجنوداه 
بغيا وعد"*و1!(') حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت آنه" لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين آلآن” وقد عصيت قبل' 
وکنت من المفسدين ۰ فاليوم نْتَجثيك ببدنك لتكون لمن خلفك 
آیة وان کثراً من الناس عن آياتنا لغافلون » ٠‏ 
( سورة يونس ۹۰ - ٩۲‏ ) 
فالإيمان لا ينفع حين رقية العذاب ٭ قال تعالى : 
« فلما ر أوا پأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا يما كنا په 
مشركين ٠‏ فلم يك' ينفعهم إيمانهم لا ر آوا بأسنا سنشت الله التي 
قد خلت في عباده و خسی هنالك الكافرون » 5 
( سورة المؤمن (Ao - ٤‏ 


(۱) أي ساکنا کهیئته , مفتوحاً على حاله ۰ 
(۲) تطاولا وظلماً ٠‏ 


.۲۸ لد 


« ولیست التوبة للذین یعملون السیتثات حتى اذا حضر 
آحد منم" الوت" قال إني تبت الآن ولا الذين یموتون وهم کفار 
آولك أعتدنا لهم عذابا آلیماً » ٠‏ ( التساء ۱۸ ) 


وكان بعض بني اسرائیل قد شکتوا في موت فرعون لا رسخ في عقولد. 
من أنه اله لا بصیبه مکروه » فلما رأوه جثة هامدة ملقاة على الساحل تيقنوا 
من موته ۰ 

وکان اهلاك قوم فرعون في العاشر من الحرم » فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال : قدم النبى لتر المدينة فرآی اليهود تصوم بوم عاشوراء 
فقال : « ما هذا ؟ » 5 1 


قالوا : هذا ہوم صالح » هذا يوم نجی الله بني اسرائیل من عدوهم ۰ 
فصامه موسى ٠‏ 

قال : فأنا أحق بموسى منکم » فصامه وأمر بصیامه۱۳٩‏ ۰ 

آما مدة غربة بني اسرائیل في مصر حين آتوا إليها في عمد یوسف عليه 
دخل فيه بوسف - عليه السلام ‏ مصر » واليوم الذي دخله موسى ‏ عليه 
السلام ب أر بعمائة عام » والل آعلم ۲۲ ۰ 


)۱( أخر جه البخاري /۲۰۰۶/ ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 
(۲) ( في ظلال القرآن ص : ۱۳٦١‏ ء الکامل لابن الأثبي ۱ ص ۱٦۹‏ ء اظهار 


س ۲۲۵ س 


٦‏ - العبرة والوعظة 


بقى فرعون مثلا ببين عاقبة من طغى وقال : أنا ربكم الأعلى : 

ل آتاك حديث موسى ٭ إذ ناداه' ربه بالواد القدس 
طنوى ٠‏ اذهب إلى فرعون إنه طفى ۰ فقل هل لك إلى أن 
تر کئی(١) ٠‏ وأهديك الى ربك فتخشى ۰ فأراه الآية الكبرى , 
فک دب وعصى ٠‏ ثم أذ ين يسعى (۲) ۰ فحشر0) فنادى ٠‏ فقال آنا 
ربكم الأعلى ۰ فتأخذه الله نکتال الآخرة والأولى ٠‏ ان" في ذلك 
لعبرة لمن يخشى » ۰ ۱ 0 


( سورة النازعات ۰-۱6 ۲٣‏ ) 

ویبین جزاء من عصی وكذ”ب الرسل : 

« نا آرسلنا الیک رسولا شاهدا علیکم كنا آرسلنا إن فرعون 
رسولا ۰ فعصی ف‌عون" الر‌سول فأخذ ناه خذاً وپیلا(؟) » ٠‏ 

ORIN 

وجزاء من أعرض عن بات الله واستخف بها : 

« فتانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بانهم کذبوا بآیاتنا وکانوا 
عنها غافلین » ٠‏ 


( سورة الأعراق ۱۳۰ ) 


(۱) تطهر من الشرك والعصیان ٠‏ 
 )۲(‏ يجتهد في مكايدته ۰ 

)۳( جمع السحرة والناس 8 

۰ شدیدا غلیظا‎ )٤( 


س ٣۳٢‏ ۔ 


وسين نهاية الضلال والتهور : 


« ولقد آوحینا إلى موسی أن" آسر بعباه‌ي فاضرب لهم طريقاً 

في البح يبساً لا تخاف دار كا ولا تخشى!(!) ۰ فأتبعهم فرعون 

بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدی » ٠‏ 
( سورة طه ۰-۷۷ 84 ) 


ولو كان فرعول ميصراً لا اتبع موسی بحنوده واقنحم بهم البععر ٠‏ 
فأضلهم وأوردهم الردى والنار ٭ قال الله عز وجل : 
« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ٠‏ إلى فرعون 
وملائه فاتبعوا آس فرعون وما آمر" فرعون برشيد ٠‏ ینقند م" 
قومّه' يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الو راد" المورود ٠‏ 
وأ”تبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ال‌فود(۲) ٠‏ 
( سورة هود ۰-۹3 ۹۹) 


فهذا هو الرشاد الذى كان هدی البه ! وهذا هو العطاء الذي كان بعد 
به ! وهذا هو مصير من بتع أمر الطواغيت ويعرض عن أمر الله ! فما هو الا 
اللعنة في الدنيا ء والنار في الآخرة ٠‏ قال سبحانه وتعالى : 

« فأخذناه وجنوده فنبذ ناهم في اليم فانظى كيف كان عاقبة 
الظالمين 5 وجعلناهم أقمّة9) يدعون الى النار ویوم القیامة 


)1( أي لا تخاف أن يلحق بك فرعون ء ولا تخشی الغرق ٠‏ 
(۲) الر”قد : هو العون والعطاء ٠‏ 
(۳( قادة ۰ 


س ۲۳۱ ب 


يلتصراون ˆ وآتبعناهم في هذه الدنیا لعنة دیوم القيامة هم من 


القبوحبن(۱) » 1 


وهكذا فان عاقبة التكذيب والاستكبار الهلاك والدمار : 
سلفاً ومثلا للآخرين » ۰ 
( سورة الزخرف 51-656 ) 
وهذه هی نهابة كل معاند مختال : 
« وترکنا فیها(۳) آية للذین یخافون العذاب الأليم »وف موسی 
إذ آرسلناه الى فرعون بسلطان مبین ۰ فتولى برکنه(*) وقال ساحر 
أو مجنون ۰ فآخذ‌ناه وجنوه ه فنبذ‌ناهم في اليم وهو ملليم() » ٠‏ 
( سورة الذاریات ۳۷ ۶۰ ) 
والیم الذي ألقي فيه موسی وهو طفل رضیم » فکان ملاذاً وملجاً » هو 
۰ الذي نبذ فيه فرعون الحبار » فإذا هو مخافة ومهلكة ٠‏ فالامن إنما يكون في 
ولد انتھی فرعون وهامان وجنودھما كما انتهی من" قبلهم من 
المستكيرين : ۱ 


٠ الطرودین البعدین » أو الهلکین المشوهين‎ )١( 

(۲) آسخطونا وآغضبونا لاف‌اطهم في العاصي - 

(1) اي في قری قوم لوط المذكورين في الآيات : ۳۹۰-۳۲ من السورة ٠‏ 
( أعرض عن الایمان ء ورکن الى ملکه وجنده » وتعزز بمن معه ۰ 


9( آت ہما يلام عليه من کفره وعناده ۰ 


۳ س 


« وقارون وفرعون ومامان ولد جاءهم موسی پالبینات 

فاستکبروا في الأرض وما کانوا سابقين ٠‏ فكلا آخذنا پذنبه فمنهم 

من أرسلنا عليه حاصبا(!) ومنهم من أخذته الصيحة(') ومنهم سن 

خسفنا به الأرض() ومنهم من آغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » ٠‏ 

( سورة العتکیوت 19 ٤١‏ ) 

اتتهوا ولم يعصمهم الثراء والقوة والدهاء من آخذ الله » ولم يجعلهم ناجين 

من عذابه » ولكنهم لم پنتهوا حتى اكتملت حقيقة الإبمان في تفوس الذين 

کثتبت لهم النجاة » وحتى وقموا في وجه الطغیان لا برهبون » ولا يرغبون في 

شىء مما فی بده ٠‏ فعندما استعلن الاہمان في وجه الطاغية » عندئذ تدخلت بد 

القدرة لادارة المعركة وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب ٠‏ 

أما بنو اسرائیل ! فقد مكنهم الله في الأرض بعد غرق فرعون ٠‏ قال تعالى: 

« فأراد أن یستف "هم (*) من الأركن فاغرقناه ومن ننه جمیعا ۰ 

وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسکٹوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة 


جئنا بكم لفیفا(*۲ » ٠‏ 
( سورة الاسراء ۱۰۳ ۰-۰ ۱۰۶) 


٠ هم قوم عاد الذين آرسل الله علیهم ريحا عاصفة فیها حصباء‎ )١( 
٠ هم ثمود المذكورون مع عاد في الآية السابقة‎ )۲( 

(۳) يعني قارون * 

(5) يخرجهم * 

٠ جميعاً‎ )( 


س ۲۳۳ بت 


وأورثهم آطراف الارض ونواحيها الشرقية والغربية » وتصرفوا فیها كيف 
شاووا : 

« و آورثنا القوم الذين کانوا ینستضمنفون مشارق الأرض 
ومغاره(۱) التي باركنا فیھا(') وتمت کلمت ربك الحستی على 
بني اسرائیل بما صبروا ومر نا ما كان يصنع فرعون وقوشه" 
ونا و ی 

( سورة الأعراف ۱۳۷) 

وآغدق عليهم من الطیبات : 

« ولقد پو انا بني اسرائیل مليو ”أ صدق() ورزقناهم مسن 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ۰ 

۱ ( سورة يونس ٩۳‏ ) 
وقومه أن بستولوا عليها : 0 

« فأخرنجناهم من جنات وعیون(*) ۰ وكنوز ومقام کںیم(") ٠‏ 


(۱) _ “يمدي الشام آو الشام وممن ۰ 

(۲) أي بالخصب وسعة الرزق وكثرة الأنهار والأشجار - 

(۲) أي یبنون ٠‏ وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من الحدائق ء كما في جعل کروم 
العنب على عرائش ۰ 

(۶) اي متزلا صالعا مرا وه فو والشام ييا يلي بیت القدس وتواحیه . 

(۵) بساتین وآنهار وآپار ٠‏ 

(1) منزل بهي يهيج * 


س ۲۳ سب 


كذلك و آور تناها بني اسر‌ائیل(۱) » ۰ 
( سورة الشعراء ٦۷‏ ب ٩٩‏ ) 
لقد تركوا ديارهم وآموالهم ليرثها القوم السالحون » ولم بحزن عليهم 
أحد من أهل السماء والأرض : 
دكم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزروع ومقام كريم " ونعمة 
كانوا فيها فا کهین(۲) ٠‏ كذلك وأورثناها قوماً آخرين!!) ٠‏ فما يكت 
علیهم السماء والأرض وما كانوا منظرین ۰ ولقسد نجّينا يني 
اسرائیل من العذاب المهين ۰ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين * 
ولقد اختس ناهم على علم على العالین(۳) ٠‏ وآتیناهم من الآيات مافیه 
بلاء" مبین(۶) )» . 
( سورة الدخان (Yo‏ 


(۱) ذکر بعض الفسرین أن موسی - عليه السلام - بعث جندین عظیمین الى مدائن 
ف‌عون ء فدخلوا البلاد »> وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقوا * وذکی بعضهم 
الآخر أن بني اسرائیل ورثوا مثل ما كان لفرعون دملثه » فهي وراثة لنوع 
ما كانوا فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم * 
( الكامل لابن الأثي ج١‏ ص ۱۸۱ ء تفسين النسفي ج٢‏ ص ۱۸۷ ؛ في ظلال 
الترآن ص ۲۵۹۸ ) ٠‏ 

(۲) عيشة كانوا فيها متنعمين ٠‏ 

۰ على آهل زمانهم‎  )( 

(۶) اختبار ظاه ٠‏ 


س ۲۳۵ س 


۷ - عبإادة الأصنام 


مر بنو اسرائیل بعد اجتیازهم البحر على قوم يعبدون الاصنام » ورآوهم 
محيطين بها مواظبين على عبادتها » فسرهم حالهم » وطلبوا من نبيهم أن یجعل 
لهم إلهآ مثلهم ٠‏ قال تعالى : 

« وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فأتوا على قوم() یعکنننون 
على انام لهم قالوا يا موسئ اجعل نا إلها كما لهم آلهة" َال 
إنكم قوم تجهلون ۰ إن“ هؤلاء ملتبگ ۳( ما هم فیه‌و باطل ما کا توا 
يعملون ۰ قال آغب الل آبنیکم إلها©) وهو فضلکم على العالمين ۰ وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب یلقتتتلون آبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء" من ربكم عظيم » ٠‏ 

( سورة الأغرناق ۱۶۱-۱۳۸ ) 

فما كان بجمل منهم هذا الطلب بعد أن نجاهم الله من وثنية فرعون التي 
کانوا بذوقون فیها العذاب آلوااً » وما بصدر هذا الطلب من عالم بخصاثص 
الألوهية وآثار العبودية ؛ فالعلم یجعل صاحبه يمن بالله وحده » ولا پشر لك به 
شیثاً » وعبادة الله ترفع من شان الإنسان الى عليين » وتحعل الناس أحراراً 


: ' ٠ قيل كانوا قوماً من لخم ۰ وقيل كانوا من الكنعانيين‎ )١( 

(۲) يواظبون على عبادتها ۰ قال ابن جريج : كانت تماثيل بش ۰ وذلك أول شان 
العجل ٠‏ ۱ 

1 لتر کر 

(۶) اطلب لكم معيوداً ٠‏ 


ہہ ۲۳٢‏ لم 


متساوین 6 وقد فتشل تر آسر ائل علی الناس ف زمانهم بهذه العبادة » بينما 
کان الآخرون يشركون بلله ما ليس لهم به علم ٭ وعبادة الأصنام تنش مسن 
بلادة في الحواس وغلظ في الطباع » وتجعل الانسان أحط قيمة من الجمادات 
التي يقدسها ء وينشاً عنها اختلال القيم واضطراب الأحوال وظلم الناس بعضهم 
بعضاً » وهي باطل لا يستند الى حق » وعاقبتها الدمار والهلاك ٠‏ 


ومن الغریب أن يطلب بنو اسرائيل من نبيهم ‏ الذي استمر يدعوهم الى 
الا ہمان بالله الواحد وعبادته أكثر من عشرین عامآءو نجاهم من الظلم والعذابب 
أن بجعل لهم صنماً یمکفون عليه ء ولا تجف أقدامهم من ماء البحر » ولکن 
الهوان والذل والقهر الذي عانوا منه طويلا ترك آثر؟ في نفوسهم ؛ فجعلمم 
يقعون في تلك الحماقة » ولذلك احتاجوا الى التذكير والتعليم باستمرار ۰ 

قال 'نعالى : 

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخررج قومك من الظلمات الى 
النور وذکش هم بأيام اظ() إن“ في ذلك لآيات لكل صبار شکور ٠‏ 
وإذ قال موسى لقومه اذکروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون يسوموتكم سوء العذاب وید يتّحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وفي ذلكم يلاء سن ربكم عظيم ٠‏ وإذ تأذان" ربکم (۲) لئن” 
شكرتم لأزيد نکم ولئن کفرتم إن“ عذابي لشديد ۰ وقال موسى إن" 
ٹکفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حمید ¢ * 

( سورة ابراهیم ۵ - ۸) 


 )۱(‏ آیادیه ونعمهأو الوقائع التي أهلك فیها الکافرون وأنعم فیها على الشاکرین* 
(۲) آي آذنکم واعلمکم ۰ 


سب ۲۳۷ سب 


فالإنسان يبتلى بالیسر والعسر ٠‏ قال تعالى : 
777772 .کھ'" ۰ 
( سورة الأنبياء ۳۵ ) 
فاذا صبر على الشدة » وشکر النعمة » فقد فاز ٭ قال رسول اللہ تَا : 
« عحباً لامر المؤمن » إن آمره كله خير » ولیس ذلك لاحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكر فكان خی له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خی ۲۱» 
انفمس ف شهواته » وآخلد الى الراحة حتى يقسو قلبه وتميع تفسه » ولا يفطن 
ما في ذلك من الفتنة ٭ قال تعالى : 
« إنما أموالكم وأولادكم فتنة وال عنده آجر عظيم » ٠‏ 
( سورة التفابن ۱۵ ) 
ولقد كان بنو اسرائیل سامون العذاب ویقتگل آبناژهم » ثم آرسل 
وآخرجهم من الظلمات الى النور » فظنوا أن البلاء قد رفع » وأنه لا بأس علیعم 
إن عبثوا ولهوا كما یفعل عبگاد" الأصنام٭ فکان نبیهم بربیهم وبوجههم»وبلهمیم 
الشکر كما ألهمهم الصبر ؛ یذ" كثرهم بنعم الله و احساثه ليشكروه » وسی 
لهم أن الله يزيد نعمه على الشاكرين الحامدين » ويسبغ عليهم من فضل» 
ورضوانه » وکان بحذرهي من الكفر واللهو والفجور حتی لا يهلكوا كما هلك 
من" قبلهم » ویعلمهم أن لله غني عن شکر عباده » وأن العبادة تعود على 
صاحبھا بالتفع والأجر ٠‏ 


(۱) رواه مسلم / 545 ( ۲۹۹۹ ) / والنسائي من حديث صهيب وسعد بن آبي 
وقاص ٠‏ 


سے ۳۳۸ امم 


قال رسول الله لړ فیما پروبه عن ربه عز وجل ؛ 

« يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شیا » با عبادي ! لو أن أولكم 
وآخ ركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منکم ما تقص ذلك 
من ملكي شيا » يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
مس واحد فسالونی » فاعطیت کل |ٍنسان مسأئته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما یفن الخ5٠‏ اذا آدخل البحر(۲۳ » + 


)۱( الخیط : الابرة ۰ قال العلماء : هذا تقریب الى الأفهام » ومعناه لا ينقص شین 
أصلا ء لأن ما عند الله لا يدخله نقض ٠‏ وضرب الثل بالغیط في البح لأنه 
غاية مایضرب به المثل في القلة ء فان البح من أعظم المرثيات, و الابرة منأصغر 
الموجودات » مع انها صقيلة لا يتعلق بها مام ٠‏ 

)۲( رواه مسلم / ۵۵ - ( ۲۵۷۷ ) / عن أبي ذر رضي اله عنه ٠‏ 


بت ۲۳۹ مت 


04 الالسسواح 


كان بنو اسرائيل بعد انقاذهم من أرض الذل والقهر الى الصحراء الطليقة 
في حاجة الى شريعة مفصلة لإعدادهي لمهمة الخلافة في الأرض بدين الله » ولهذا 
آمر موسى بالتوجه الى الطور ليلقى ربه ويتلقى عنه : 

« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
آر بعين لیلة(۱) وقال مو سى لأخیه هارون اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تتبع سبل النسدین » 

( سورة الأعراف ۱۶۲) 

فاعد موسی للأمر عدنه بأن جعل آخاه هارون خلیفته في قومه ٤‏ وزوده 
بنصائحه » ومضی بقطع الطریق » ويروض نفسه للقاء الوعود » وکان الوعد 
ثلاثين ليلة فصامها موسی - عليه السلام - وطواها ء فلم تم الیقات استاك 
بلحاء شحرة لیطیب رائحة فمه ؛ فأوحى الله إليه : آما علمت أن خلوف فم 
الصائم آطیب عندي من ريح السك ۰ وآمره أن يزيد علیها عشرة بام" ٠‏ 

ولا جاء لیقات الله تعای » وتلفی کلمات ربه اهتز کیانه » وآشرقت نفسه » 


فتشوفت روحه للنظر الى الله عز وجل : 


(۱) اکثر الفسرین (۲) على أن الثلائین هي ذو القعدة»والعشر عشر ذي الحجة» 
فیکون الیقات قد كمل یوم الئص » وحصل فيه التکلیم لوسی .عليه السلام ۰ 
ص ۲۶۳۲ 4 


س ٣٣٢‏ س 


« ولا جاء مو سى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب" آر ني نی" 
إليك قال لن تراني ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف 
تراني فلما تجلی ربه للجبل جعله دکس(۱) وخر“ موسی صعقا(۲) 
فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك و آنا ول( المؤمنين » ˆ 

( الأعراف ۱۶۳ ) 


وأثى لبشر فان ولجسم محدود ضعيف أن بطیق رژية من وسع كرسيه 
السموات والأرض ! وهل يستطيع آحد أن يديم النظر الى ضوء الشمس » وهي 
جرم صغير مما خلقه الله وأودعه شيئاً من النور الوهاج » وهي تبعد عنا ملایین 
الأميال ! وهل يستقر الجبل الأشم إذا تجلی له الله عز وجل ؟ انظر لقد تحطم 
الجبل » وصار مدك وكا مسوى” بالأرض ٭ وآدرك موسى رهبة الموقف فسقط 
مغشباً عليه غاشاً عن وعبه » فلما آفاق وثاب الى فسه « قال : سبحانك ! » 
تنزهت وتعالیت عن أن تد ركك الأبصار » « تبت إليك » عن تجاوزي الدی في 
سالك » « وآنا آول الومنین بعظمتك وحلالكك(*) » ۰ 


)۱( صار تابا وساخ في الأرض آرض دکام: مستوية ٠‏ ناقة دكاء:متواضعة السنام" 
واختلف العلماء في التجلي ٠‏ قال اين عباس : ظهر نوره للجبل ٠‏ 

(۲) سقط مفشياً عليه ˆ 

)٢(‏ لا تعني « أول » أنه لم يكن قبله مؤمنون : فهي مقيدة بالمؤمنين من بني 
اسرائیل ء أو مخصوصة بأنه أول الومنین بأن الله لا يراه أحد في الدنيا أو 
دالة على رسوخ إيمانه ٭ 

3 لعلماء لکلام والمفسر ين کلام كثيرحول ثظر المؤّمنين الى لعز وجل 2 الآخرة: لسنا 
في صده التس‌ض له » ولا یترتب على. هذا الخلاف الشهور تکلیف عملي ٠‏ 


بت ۲۵۱ بت 2 ب أولو العزم 


« قال يا موسی إني اصطفیتات على الناس برسالاتي و بكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين * وكتبنا له في الألواح من كل 
ع« موفظلة و تفضیلا لکل شیم فغد‌ها بعوه وآ قومكت ادوا 
پاحسنها سأريكم دار الفاستین!') ۰ سأصرف عن آياتي الذین 
یتکبرون في الأرض بغير الحق وان يروا کل آية لا یؤمنوا بها ون 
يروا سبيل الر*شد لا يتخذوه سبیلا وان يروا سبيل الغي یشخذ‌وه 
سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ٠‏ والذين کذ‌بوا 
بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ماكانوا يعملون» 

( سورة الأعراف ۱۶۶ - ۱۶۷) 

فقد اختار الله سبحانه ى موسی ۔ عليه السلام ‏ وفضله على آهل 
زمانه» وخصه برسالاته وبكلامه؛ وكتب له في الألواح مواعظ وأحكاما مفصلة 
مبينة للحلال والحرام ليكون قدوة لقومه في الأخذ ہما فيها من التكاليف وف 
شكر الله وحمده ٠‏ 


ولا يهمنا عدد هذه الألواح ؛ آهي سبعة آم نسعة أم عشرة » ولا هل 
كانت من زمرد آم من زٴتَرجّد آم من خشب » ولا طولها وعرضها » ولا كيف 
كتبت وهل کنبها جبريل آم غيره”" ؟ والمهم أن غايتها بيان شريعة الله وتقديم 
التوجيهات المناسبة لإصلاح أمة موسى عليه السلام ٭ 

والعمل بهذه التعالیم والتوجيهات يودي الى التمكين في الارض وورائة 
دار الفاسقين ٠‏ والأقرب أن ذلك بشارة بدخول الأرض المقدسة التي كانت 


(۱) أي عاقبة الخارجين عن طاعتي الخالفین لأمري ٠‏ 
)۲( انظ قصص الأنبياء للثعلبي ص ۱۷۷ » و تفسير النسفي ج٢‏ ص ۸۱ و تسیر 
ابن کثر ج٢‏ ص ٤٦‏ ۰ 


س 6۲ ۲ مت 


في حوزة الوثنيين ۰ آما الذين یتکبرون وبتطاولون على الخلق : ويكذبون 
بيات الله » ويأنفون من قبول الحق » وبسلکون سبیل الضلال » وینجنبون 
سبیل الرشاد ویکفرون بالآخرة فإنهم مصروفون عن فهم وتذوق آيات الله . 
ولیسوا آهلا لحمل الرسالة الإلهية ٠‏ وما لهم في الآخرة من خلاق ٠‏ 

والالواح المذكورة في هذه الآبات تشتمل على التوراة » وهي كتاب 
موسی عليه السلام الذي جاء ذکره في مواضع عديدة من القرآن الكريم : 
لكل شيء وهدی ورحمة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون » " 

۱ ( سورة الأنعام ۱۵۶) 

فهي بيان مفصل لکل ما بحتاج إليه بنو اسرائیل في ذلك العصر » پهتدي 
به الحسنون الصالحون العقلاء : 

۲ - «ولقد آتینا موسی الهلدى وآورثنا بني اس‌ائیل 
الكتاب ٠‏ هدى وذكرى لأولي الألباب» ۰ 

( سورة غافر ۵۳ - 04 ) 

۳ ت « ولقد آتينا موسی الکتاب فلا تكن في مس ية من 
لقائه(۱) وج جعلناه هدى لبني اسرائیل 9 وجعلنا منهم أئمة بهدون 
پأم نا ْنَا صبروا وکانوا بآياتنا یوقنون » * 

( السجدة ۲۳ - ۲۶ ) 


)۱( في شك من لقاء موسى الكتاب » أي تلقيه بالرضا والقبول ٠‏ أو من لقاء محمد 
يله موسی ليلة العراج أو يوم القيامة ۰ أو أن العنی : انا آتينا موسی 
- عليه السلام - مثل ما آتيناكين الكتاب » ولقيناه مثل ما لقيناك منالوحي ٠‏ 

( الكشاف للزمخشري ج۳ ص ۲۶۱ ) 


سے ۲6۳ سب 


٤‏ - وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدی لبني اسرائیل آله 
تتخذوا من دوني و کیلا »۰ ( الأسراء ۲ ) 

٥‏ ۔۔ وهو فرقان فارق بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل » وضیاء 
يستضاء به في سبیل النجاة » وشرف لمن بحمله » ووعظ وتنبيه الى مصالسح 
الدین والدنيا : 

« ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء وذکراً للمتقین ٠‏ 
الذین یخشون ربهم بالفیب وهم من الساعة مشفقون( » ٠‏ 

( سورة الانبیاه ات ۶٩‏ ) 

1 - « ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلتا معه أخاه هارون 
وزیرا ۰ فقلنا اذهبا الى القوم الذین کذبوا بآياتنا فدس‌ناهسم 
تدم () »۰ 

( سورع الفرقان ۰۳۵ ۳۹ ) 

ومعلوم أن هلاك فرعون وقومه كان قبل نزول التوراة ٠‏ 

۷ - «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » ٠‏ 

( سورة القصص 27 ) 

۸ - «ولقد آتينا مو سى الکتاب لعلهم پهندون » ۰ 

( سورة الوّمنون 59 ) 


فهل صاروا من الهتدین ؟ وماذا كان موقفهم من الکتاب ؟ 


٠ خائفون‎ )١( 
٠ التدميي : الاهلاك‎ )۲( 


س ۲66 س 


حين ذهب موسی لیقات ربه » ولم برجم الى قومه بعد انقضاء الثلائین 
ليلة التي وعدهم بها ساء‌هم ذلك ٭ وكان هارون قد خطبهم وقال : إنكم قد 
خرجتم من مصر » وحملتم معکم الحلي التي استعارتها نساؤکم من القبطيات» 
وهي لا تحل لكم » وأمر آن تحفر حفرة » وأن تلقی فيها تلك الحلي » ثم تحرق 
في النار » فحعلها السامري) على هيئة العجل9© ٠‏ وكانت الربح تدخل في 
جوفه » فیسمع له خوار کصوت القبر ؛ فقالوا : هذا إلهكم وإله موسی ٠‏ 
واحاطوا به » وصاروا برقصون حوله ف نشوة وفرح » مع أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم » ولا يضرهم ولا ينفعهم ٠‏ ولم يستمعوا الى هارون وهو بحذرهم 
من عبادته » بل زجروه » وكادوا يقتلونه عدا فرقة قليلة ندمت على ما فعلت » 


وعرفت أنه لا ينقذهم من عاقبة ما آتوا إلا أن تدركهم رحمة الله ومغفرته : 


(۱) قيل إن السامري منسوب الى قبيلة من بني اسرائيل يقال لها السامرة ٠‏ 
وقيل : كان من قوم يعبدون البق جيران لبني اسرائیل ٠‏ وقال الاستاذ عبد 
الوهاب النجار : السامري ليس منسوبا الى ه سامرة » في فلسطين بل الى 
د شامن » العبرية ء وهي تنطق بالعربية « سامر » ٠‏ ومعناها حارس ٠‏ 

( قصص الأنياء للنجار ص ۲۲۶ ) 

)۲( تذکر بضس الروايات أنه أصبح عجلا حقيقياً من لحم ودم » يمشي ويخور ! 
وقيل : ما خار الا مرة واحدة ولم يعد ˆ والأرجح أنه بقي من ذهب لا حياة 
فيه كما تفيد كلمة جسد والروايات في حياته لا يصح منها شيء 

( الكامل لابن الأثبي ج١‏ ص ۱۸۹ ) 


س ۲۶۵ ب 


« واتغد" قوم" موسی من بعدہ(') من حليهم عجلا جسدأ 
له خوار ألم يروا أنه لا یکلمهم ولا يهديم سبیلا اتخذوه و کانوا 
ظالمين ٠‏ ولا سقط في آیدیھم(٢)‏ ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم 
يرحمنا ر بنا ویغفی لنا لنكونن من الخاسرين » ٠‏ 

)1١45-158 الأعراف‎ ( 

ولقد أخبر الله موسى ہما فعله قومه حين كان على الطور » فرجع إلیمسم 
ف غضب شديد » ولا رآھم يعبدون العجل ألقى الألواح » وانهال عليهم يأ نبهم 
وبوبخهم : 

« وما أعجلك عن قومك يا موسى ۰ قال هم أولاء على 
أثشري() وعجلت إليك ر بي” لترضى ۰ قال فانا قد فسا قومك 
من بعدك وأضلهم السامري ٠.‏ فرجع موسى الى قومه غضبان 
آسفا*) قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا(*) أفطال” عليكم 
العهد۱) آم آر دتم أن یحل" عليكم غضب من ربكم فأخلنتم 
موعدي ۰ قالوا ما آخلفنا موهدك" یمّلکتا *) ولكدا حملتتا 


(۱) من بعد ذهابه الى الطور ٠‏ 

(۲) اشتد ندمهم على عبادة العجل ٠‏ يقال سقط في يده إذا عدم الحيلة في دفيع 
ما هو بصدده من أمن ۰ 

(۳) أي هم خلفي ء ينزلون قریباً من الطور » وليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة ٠‏ 

٠ شديد الغضب , أو حزيناً على ما صنع قومه من بعده‎ )٤( 

)6( وعدهم أن يعطيهم التوراة ٭ 

3 أي مدة مفارقتي ۰ 

(۷) أي عن قدرتنا واختیارنا ۰ 


کا ۲۵ س 


آوزاراً من زينة القوم(') فقذفناه ا فكذلك آلنی السامري(۳ ٠‏ 
فاخرج لهم مجلا جسدا له راز فقالوا هذا اھک والسه موسی 
فنسي(۲) ۰ أفلا یرون الا" يس" چم" إليهم قول*) ولا يملك لهم 
ضر أاولاننعاء ٠‏ 
فرط ۸۳ - ۸۹ ] 
لقد ححدوا نعم الله عليهم » ونسوا تنبیه نبیهم حين طلبوا منه أن یجعل 
لهم صن ! وردوا باهم لو کانوا يملكون آمرهم ما عبدوا العجل » واعتذروا 
بأنهم تورعوا عن زينة القبط فالقوها عنهم» فتورعوا عن الحقیر؛ وفعلوا الكبيرا 
واستحقوا غضب العلي القدير : 
« ان" الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذ لك" في 
الحياة الد نیا وكذلك نجزي الفترین(۲۹ » ٠‏ 
( سورة الأعراف ۱۵۲ ) 
فقد كثتب علیهم الغضب واللعنة » وآن بسلط عليهم من يهينهم ويعذبهم: 
« وإذ تأذ"ن ربك لیبعثن علیهم إلى یوم القيامة من پسومهم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحیم » ۰ 
( سورة الأعراف ۱۹۷ ) 


)۱( أثقالا من حلي القبط ٠‏ 

)۲( آلقی ما معه من الحلي » أو ما معه من التراب الذي آخذه من أش حافر فرس 
جبریل عليه السلام ٠‏ ۱ 

,۳( أي فنسي موسی أن یطلبه ها هنا ء وذهب یطلبه عند الطور ۰ اد نسي السامري 
ربه ء وآن العجل لا یکون الهاً - 


پا 


(۶) لا يجيبهم " 
)2( الكاذبين على الله ٠‏ 


س ۲6۷ سم 


ومع أن هارون ‏ عليه السلام ل حاول آن بصدهم عن عبادة العجل. » 
فإنه لم پنج* من تعنيف أخيه ولومه ٭ 
« ولقد قال لهم هارون من قبل (۲۱ پا قوم إنما فتنتم به(۲) 
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ٠‏ قالوا لن نبرح عليه 
عاکفین(۲) حتى يرجع إلينا موسى ۰ قال يا هارون ما منعك إذ 
ر آیتهم ضلوا ٠‏ آلا“ تتتبعمن أفعتصتيت” أمري » ٠‏ 
( سورة طه 4٠‏ ۹۳) 


5-5 
۰ 
۰ 
ص 


ثم آخذ بلحیته ورآسه شده إليه : 

« ولا ر جع مو سى إلى قو مه غضبان أسفاً قال بلسما 
خلفتمو ني من بعدي أمجلتم آمں ر ہکم(۶) و آلقی الألواح وأخذ 
پر آس آخیه پچ ٥‏ إليه قال اين ۴7( إن الوم استضعنو ني 
و کادو | يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مسح الوم 
الظالین » ٠‏ 


( سورة الأعر اف ہتھ 


(۱) من قبل رجوع موسی إليهم ٠‏ 

(۲) ابتليتم بالعجل › فلا تعيدوه ۰ 

(۳) لن نزال مقيمين على عبادة العجل ۰ 

)۶( آي استعجلتم قضاءه وعقابه ! أو استعجلتم موعده ومیقاته ! 


2 هارون شقیق موسی ء وانما ذکر آمه استعطافا له ٠‏ 


س ٤٢۸‏ س 


« قال یتبنوام" لا تأخذ بلحيتي ولا بر آسي إني خشیت أن 
تقول فر“قت بين بني اسرائیل ولم ترقلب!') قولي » * 
(سورة طے 914) 

فرد عليه مستعطفاً له بأمه : ني لم آل جه دا في وعظهم » ولكنهم 
استضعفوني وهموا بقتلي » فلا تفعل بي ما هو آمنية للأعداء من الاستهانة بي 
والاساءة إلي » ولا تجعلني قربنا لاظالمين بغضبك علي » فقد خشیت إن فارقتهم 
واتبعتك أن تقول لي : لم" تركتهم وحدهم وفرقت بيني وبينهم ؟ وخفت أن 
قاتلت بعضهم ببعض أن تقول : فرقت بين بني اسرائیل ولم تحفظ وصيتي ٠‏ 

فلما اتضح له عذر أخيه وقف داعبا مستغفرا ليرضي آخاه وينفي الشمانة 
عنه: 

« قال رپ" اغثر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الر احمین » ۰ ( سورة الأعراف ۱۵۱ ) 

رب اغفر لي ما فرط مني في حق آخي » واغفر لأخي إن کان فرط في 
حشسن الخلافة » وأدخلنا في عصمتك ف الدنيا وجنتك في الآخرة ۰۰ 

وبعد ذلك توجه موسی الى السامري يسأله عما حمله على ما صنع 

ال سای تال کرت سات 
يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتھا!؟) وكذلك 


سو"لت(*) لي نفسي » . 
(طه ۹۱۰-۹۵ ) 


(۱) لم تحفظ 

)۲( ل و ال و ل LAS‏ 
(٣)‏ ینتک 
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جنشت 


سب ۲۵۹ س 


قال : رأيت جبريل على فرس) فالفي فیا نفسي أن آفبض من آثر فرسه 
قبضة » فطرحتها في جوف العجل » وكذلك زینت لي نمسي * 

فحکم عليه بالنفي والمنع من مخالطة الناس ومكالمتهم ٠‏ وآمر بتحریق 
المجل والقاگه في البحر : 

« قال فاذمب فان لك في الحياة أن تقول لا مسا س۲۴) 
وان لك موعدا لن لن تلخلتنته۵) وانظی الى إلهك الذي ختلئت(*) 
علیه كن :لنت “معدن ا ( ق الیم نسفا * |ثما 
الهکم الله الذي لا إله الا" هو و سع کل شيء علماً » ۰ 

( سورة طه ۹۷ت ۹۸ ) 


(۱) قیل : كان ذلك حبن جاء جبریل لیأس موسی بالذهاب لیقات ريه ٠‏ 
وقپل : كان حين جاء جبریل لهلاك فرعون ء وعبی البح ۰ 

(۲) قال الاستاة عبد الوماب النجار : إن السامري خدع بني اسرائيل ء واخد 
منهم الحلي » وبصر بعجل على هيئة العجول التي تعبد في مصی ولم يبصروا 
به » فاشتشاه وجاءهم يه ٠‏ 
وفسر الآية السابقة بقوله : « إني قبضت قبضة من اث الرسول أي تعلیمه 
.وأحكام التوحید التي جاء بها الرسول - وهو موسی - فنبذتها , آي التیتھا 
| وأهملتها, ٠‏ . (قصص الأنبياء للنجار ص ۲۲۰ - ۲۲۶) 
ویبدو أن ما دفعه الى ذلك هو التاش بالمهنج العقلاني الأوربي الذي ينك كل 
ما یامارض مع العلم المحدود الذي وصلوا إليه '! وقد فاته أن يؤول لنا كيف 
انقلبت عصا موسى الى حية ء وكيف جعل السحرة عصيهم تبدو وکانها حيات » . 
بما يتفق مع هذا المنهج » ولا جاز أن يقع بعض ذلك دون الآخر ! 

(۳) اي لا تناس التاس ولا یوتف ۰ 

(۶) لن تغیب عنه ء ولا محید لك عنه ۰ 

(۵) اصله ظللت ء فحذف اللام الأولى تخفیفاً ٠‏ 

سرت سیت 


سے ١۵+‏ س 


فالله الذي لا تنبغي العبادة الا له هو واحد عالم بكل شیء۱) ۰ 

وهكذا لم يقنصر موسی ۔ عليه السلام - على لوم من صنع العجل 
وحده » بل بدا بتوجيه اللوم الى القوم الذين وافقوه على صنعه وعكفوا على 
عبادته » ثم الى أخيه المسؤول عنهم المستخلف فيهم » وأخيراً الى صانعه ٭ وقد 
عاقبة ہما بستحقه » وآراهم أن العجل ليس لها » فهو بحرق وبلقی في اليم » 
ولا بملك لنفسه شیئا ٠‏ 

وبعد أن سکن غضب موسی أخذ الألواح التي آلقاها : 

« ولا سکت(۲) عن موسى الفضب" آخذ الألواح وفي نلسختها 


هدی ورحمة” للذین هم لر بهم یں هبون ) » 
( سورة الأعراف 012 


واختار فربقاً من قومه ليتوبوا الى الله عز وجل مما اقترفوه من الائم ٠‏ 


(۱) الكشاف للزبخشري ج٢‏ ص : ۰۱۲۱-۱۱۷ ۵۶۸ - 207 ء تفس اللسفي 
۲ ص ۸٤-۸۲‏ ۰ ج٣‏ ص ۱۱-۱۳ تفسی ابن کثب ج٢‏ ص ۰۲۶۸-۲۶۷ ۳ 
ص ۱۲۱ ۱٦١‏ ء فی ظلال القرآن ج٣‏ ص ۱۳۷۳ ب ۱۳۷۹ ء 

٠ سکن‎ )۲( 


س ۲۵۱ س 


۰ س التسوبة 


من رحمة الله بعبادہ آنه قبل توبة من عصاه و عفر له ذنبه : 
« والذين عملوا الستّيئات ثم تابوا من بعدها وآمتوا إن 


ربك من بعدها لغفور رحیم » ٠‏ 
( سورة الأعراف ۱۵۳ ( 


ولكن التوبة على بني اسرائیل كانت بشكل بتناسب مع فعلهم وطباعهم؛ 
إذ اختار موسی ۔ عليه السلام ‏ سبعین رجلا“ من خيار قومه » وآمرهم أن 
يطهروا ثيابهم وی زکوا آفسهم»ویصوموا وبخرجوا معه الى طور سیناءلیمتذروا 
الى ربهم من عبادة العجل » ولیتوبوا إليه مما وقعوا فيه من الکفر والخطيئة ٠‏ 

وبعد أن دعا موسی ربه وسأله التوبة وأقبل إليهم قالوا له : 


« لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . 
( سورة البقرة 06 ) 


فبعث الله عليهم صاعقة » فأخذتهم فماتوا جميعاً ٭ وقام موسى بناشد ربه 
ويتوسل إليه وقول رب“ ماذا أقول لبني اسرائيل إذا آنیتهم وقد أهلكت 
خيارهم » « رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإباي » ٭ فأحياهم الله ٠‏ 

قال تعالى : 

« واختسار موسى قومه سبعين رجلا لیقاتنا فلما أخذتهم 
الرجغة(') قال رب لو شئت آملکتهم من قیل' داي" اتتهلكنا يما 


)۱( الزلزلة الشديدة وهي الصاعقة ˆ 


ب ۲۵۲ تب 


فعل السفهاء منا إن' هي الا فتنتك(١)‏ تضل بها من تشاء و تهدي من 
تشاء انت ولینا فاغفی لنا وارحمنا وانت خر الغافرین ۰ واکتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا مند"نا(؟) إليك قال عذابي 
اصيب به من أشاء ورحمتي وسمت کل شيء فساکتبها للذين 
يتقون ویوّتون الزكاة والذین هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمی الذي یجدو نہ مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وینحل" لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرمم والأغلال) التي كانت 
عليهم فالذي آمنوا به وعت نآروه(*) و نصروه واتيعوا النور() 
الذي أ نزل معه [" ولئك هم الفلحون » ۰ 
( سورة الأعراف ۱۵۵ - ۱۵۷) 

وهکذا اطلع الله نبيه موسی على نبا الملة الأخيرة التي سيكتب لها رحمته» 

وعلى صفات النبي الامي بق ومنھج رسالته حتى لا يبقى عذر لبني اسرائيل 


إذا كذبوا به ۰ 


أما التوبة من عبادة العجل فكانت بالقتل ۰ 


(۱) ابتلاؤك وامتحانك ٠‏ 

(۲) تبنا ورجعنا وأنبنا ˆ 

(۳) یجدون نعته ۰ 

٠ آي التکالیف السعبة والاحکام الشاقة‎ )٤( 
٠ أي عظموه ووقروه ومنموه من العدو‎ )4( 
٠ آي القرآن والوحي الذي جاء به‎ )٦( 


سب ۲۵۲ ل 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : « آمر موسی قومه عن آمر ربه 
عز وجل أن پقتلوا أتفسهم ٠‏ قال : فاحتبی الذين عکفوا على العجل فجلسوا » 
وقام الذين لم يعكفوا على العجل » وأخذوا الخناحر بأبدهم » وأصابتهم ظلمة 
شديدة » فجعل يقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة عنهم » وقد أجلتوا صن 
سبعين آلف قتيل » كل من قثتل منهم كانت له نوبة » وکل من بقي كانت له 
توب ۲۱۱4 )+ 

وعن سعید بن چبیر ومجاهد قالا : « قام بعضهم الى بعض پالخناجر ء 
يقتل بعضهم بعضاً ؛ لا بحنو رجل على قريب ولا بعید » حتی آلوی موسی 
پشوبه » فطرحوا ما بأبديهم » فکشف عن سبعين آلف قتيل » * 

وقال قتادة : « آمر القوم بشدید من الامر » فقاموا بتناحرون بالشفار » 

وفال السدي : « فاجتلد الذین عبدوه والذین لم یعبدوه بالسيوف ۰۰ 
حتی کثر القتل » وكادوا أن يهلكواء ٠وحتى‏ دعا موسى وهارون: رينا آهلکت 
بني اسرائيل » ربنا البقية البقية ٠‏ فآمرهم أن يلقوا السلاح وتاب علیمم » 
فكان من قنل من الفربقين شهيداً ومن بقي مكفراً عنه”"؟ » ٠‏ 

وهذه الآيات تذکر بني اسرائيل بنعم الله عليهم ونجاتهم من آل فرعون » 
والتوبة عليهم من عبادة العجل ؛ وبعثهم من بعد أخذهم بالصاعقة » وانزال 
الکتاب لهدايتهم ۰ وتأمرهم شقوی الله وعبادنه وخشينه وشكره والوفاء 
بعهده والایمان بر سوله والاستعداد للآخرة » وتنهاهم عن کتمان الحق و خلطه 
بالباطل : 


)۱ رواه أبن جریر في تفسيره ج۲ ص ۷۲ ۔ ۷۶ 5 
)۲ رواها أبن کثبر في تفسيره ج١‏ ص ٩۲‏ 5 


س ۳٥٢‏ سے 


دايا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي آوف" بعهدکم() وإياي فارهبون ٠‏ وآمنوا يما آنزلت 
مصدقاً لما معکم(۲) ولا تكونوا أول كاش به ولا تشت‌وا باياتي ثمنا 
قليلا وإياي فاتقون ۰ ولا تلبسنو() الصق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون ٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراکمین ٠‏ أتأمرون الناس پالبر و تنسون آننسکم(*) وآنتم تتلون 
الكتاب فلا تعقلون ٠‏ واستعینوا بالمس والصلاة وانها(*) 
لكبيرة إلا على الخاشمین ٠‏ الذین یظنون آنهم منلاقنوا ربهم وأنهم 
إليه راجعون ٠‏ 


« يا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني 
فضلتكم على العالین() ٠‏ 


)۱( أي آوفوا بما عاهدتموني عليه من الايمان بي والطاعة لي والايمان برسلي 
آوف يما عاهدتکم عليه من حسن الثواپ على حسناتکم ٠‏ 

(1) يعني القرآن الكريم ٠‏ 

(۲) لا تخلطوا ٠‏ 

(۶) قيل : كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر.من أقاربهم وغيرهم باتباع 
محمد ئل ولا يتبعونه ۰ وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ۰ وإذا 
أ'توا بالصدقات ليفرقوها خانوا فيها ٠‏ 

(۵) الضمي للصلاة أو للاستعانة ٠‏ 

)٦(‏ عالم من كان في ذلك الزمان ٠‏ اذ أن تفضيل بني اسرائيل على العالمين موقوت 
بزمان استخلافهم واختيارهم , فأما بعدما عتوا عن آمر ربهم وعصوا آنبیاء‌هم ء 
وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم » ققد أعلن الله 
حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة ٠‏ 


ت. ۲۵۵ مت 


« واتقوا یوما لا تتجري نفس عن نفس شيئا ولا ینقتبل منها 
شفاعة ولا پلؤژخذ منها عدل!') ولا هم یننصرون » 

« وإذ نجیناکم من آل فرعون يسومونكم) سنوء المسذاب 
یلد ہحون أبناءكم ویستحیون نساءكم وفي ذلکم بلاء من ريكم 
عظيم ٠‏ واذ فرقنا يكم البح فأنجيناكم و آغرقنا آل فرعون وآنتم 
تنظرون ٠‏ 

« واذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده 
وآنتم ظالون ۰ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ه وا 
آتينا موسی الکتاب و النی‌قان(۲) لعلکم تهتدون ٠‏ 

واذ قال موسی لقومه يا قوم انکم ظلمتم آنفسکم باتخاذکم 
العجل فتوبوا الى بارئکم(*) فاقتلوا آنفسکم ذلکم خير لكم عند 
بار تثكم فتاب علیکم إنه هو التواپ الرحیم ٠‏ 

« واذا قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهسر8(*) 
فأخذتكم الصاعقة() وآنتم تنظرون ۰ ثم بعثناکم من بعد موتكم 
لملکم تشکرون » ٠‏ ( سورة البقرة ۵۱-۶۰ ) 


(۱) فدية ۰ 

(۲) يوردو نکم ویذیقونکم ٠‏ 

(۳) قبل : ان الفرقان هو التوراة ۰ وقیل : المساد ما في الکتاب من الشرائع 
والاحکام الفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ٠‏ وقيل : الض‌قان هو 
ما آدتیه موسی من الآيات والعجزات۰وقیل: النصی الذي فرق بینه وبين عدوه* 

(۶) خالقکم الذي خلق الغلق بریثاً من التناوت ٠‏ 

(۵) عياناً وعلانية ٠‏ 

(1) نار جاءت من السماء فأ حص قتهم » وقيل : صيحة جاءت من السماء ٠‏ 


بس ۳۵۹ _م 


١‏ موقف بني اسرائیل من الكتاب 


حين عرض موسى ۔ عليه السلام ‏ الالواح على قومه » ورأوا ما فيها 


من التکالیف الشاقة كبرت علیهم » وأبوا قبولها ؛ فرفع الله الجہل على رژوسهم 
وقيل لهم : إن قبلتموها ہما فيها وألا آلقي عليكم ٠‏ فلما نظروا إليه فوقهمسم 
خروا سجدأ”١2‏ » وأعلنوا عن قبولهم لها : 


« وإذا نتقنا الجبل فوقهم که" ظثلكة"9؟) وظنوا أنه واقع 


قال الحسن البصري رحمه : لما نظروا الى الجبل خر کل رجل ساجدأ على 
حاجبه ونظ بعينه اليمنى الى الجبل فرقا من أن يسقط عليه ٠‏ فكذتك لیس 
اليوم في الأرض يهودي پسجد الا على حاجبه الأیسر » يقول : هذه السجدة 
التي رفعت بها العقوبة ٠‏ 
حاول السيد رشيد رضا أن يجعل رفع الجبل مقبولا من العقلية االأوربیة ومن 
تاش بمنهجها فقال في تفسي النار : 
« النتق : الزعزعة والهز والجذب والنفض ۰ ونتق الشيء : جذبه واقتلعه ٠‏ 
وقد یکون ذلك بضرب من الزلزال ۰ والفهعوم من أخذ ا میشاق انهم 
قبلوا الایمان وعاهدوا موسی عليه ۰ 
فرفع الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد آخذ الیثاق كان 
لأجل أخذ ما اوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد ء لأن رؤية الآيات تقوي الايمان 
وتحرك الشعور والوجدان » ٠‏ 
وتبعه في ذلك الاستاذ عبد الوهاب النجار الذي قال : « قد يكون جزء عظيم 
من الجبل اقتلع من مكانه اثناء رجفة أو زلزال » ورأوه بأعينهم » وهم في 
أسفل الجبل كأنه ظلة » وخافوا وقوعه بهم ۰ وذلك عند أخذ ميثاقهم على 
العمل بالتوراة » ٠‏ 

( تفسيي المنار ۱ ص ۳۹۱-۳۶۰ ء قصص الأنبياء للنجار : ۲۳۱) 


سے ۲۵۷ سد ۶ - أولو العزم 


بهم (1) خذ و | ما آتیناکم بقوة()2 واذکروا ما فيه( لعلکم تشقون » ˆ 
( سورة الأمراف ۱۷۱) 
ومع أن أخذ العهد علیهم بقبول مافي التوراة قد نم بذلك الشسکل الرهیب 
الذي يجعلهم لا پنسونه أبدا ۽ فإ نهم نكثوا العهد وأعرضوا عن التوراة بعد 
أن زال عنهم الخطر وأحسوا بالأمن : 
« وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور(*) خذوا ما آتيناكم 
يقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 0 ثم توليتم "2 من بعد ذلك فلولا 
فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین ۰ 
( سر البقوة ۱۳ 9۵ ] 
فکان عملهم مخالفاً لقولهم » وکان تقضهم الیثاق لا بقل بشاعة عن 
عبادتهم العجل : 
« ولقد جاءكم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و آنتم 
ظالون 0 وإذ أخذ نا میثاقکم ور فعنا فوقکم الطور خذو | ما آتیناکم 
يقوة واسمعوا قالوا سمعنا و عصینا(۹) وأشربوا في قلو بهم العجل (۷) 


(۱) علموا آنهم ساقط علیهم إن آبوا أن یقبلوا آحکام التوراة ٠‏ 
) بجد وعزم على احتمال مشاقه وتکالینه ۰ 
۳) احفظوا ماني الکتاب وادرسوه وامتئلوه » ولا تنسوه ولا تففلوا عنه ۰ 
۵) آعرضتم عن الیثاق والوفاء به » 
1" الوا و سھا لما نيع رقف توب مو ت اراسي تو 
وخالفوا أحكام كتابهم ٠‏ 
(۷) أي تداخلهم حبه والحرص على عبادته ٠‏ 


سا ۲۵۸ د 


بكفرهم قل بئسما يأمركم به ایمانکم إن کنتم مؤمنين(0) » ۰ 
( البقرة ۹۲ ۔ ۹۳) 
وذلك لأنهم نبذوا الميثاق وكتموا ما في الکتاب مقابل عرض پسیر : 
« وإذا آخذ الله ميثاق الذين آوتوا الکتاب لته للناس 
ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهور هم واشتر‌وا به ثمنا قلیلا فبئٹس 
ما پشترون » ۰ 
( سورة آل عمران ۱۸۷ ) 
وکان آخلافهم شرا من آسلافهم إذ کانوا بأخذون الرشوة في الاحکام 
وعلی تحر رف الکلم : 
« فخلف من بعدھم خللف" ور ثوا الکتاب يأخذون عس ض هذا 
الآدنی(۲) ویقولون سيلففس لنا وإن يأتهم عرض مثله یآخذوه(۲) 
ألم یژخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الل إلا الحق ودرسوا 
ما فيه والدار الآخرة خب للذین يتقون آفلا تعقلون » ۰ 
( الأعراف ۱۸۹ ) 
وكان اختلافهم في الكتاب وبعدھم عنه يزيد على مر العصور : 
« ولقد آتينا موسى الکتاب فاختاف فيه ولولا كلمة سبقت من 
رپكت(*) لقضي پینهم (*) وإنهم لفي شك منه مريب » . 


( سورة هود ۱۱۰ » سورة فصلت ۶۵ ) 


)۱( إضافة الأمر الى ایمانهم تهکم ۰ وذلك تشكيك في ایمانهم وقدح في صحة 
دعواهم له ٠‏ 

(1) أي حطام الدنيا ٠‏ 

(۳) أي یں‌جون المغفرة وهم مصرون عائدون الى مثل فعلهم غیر تائبین ٭ 

٠ لأملكهم‎ )4( 


ب ۲۵۵ س 


حتى إنهم كذبوا الأئبياء الذين بعثوا بعد موسی عليه السلام » وفتلوا 
بعضهم » وما ذاك إلا لأنهم وهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وآلزموهم 
بأحكام التوراة التي خالفوها : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب وقتفكينا(') من بعده بالرسل وآتينا 
عيسى بن مریم البینات(۲) وأيدناه بروح القندس( أفكلما جاءكم 
رسول ہما لا تهوی(*) أنفسكم استکبرتم ففريقاً كذبتم وفريقا 
تقتلون() » ٠‏ 

( سورع البقرة ۸۷ ) 

وأنكروا الوحي وکنموا كثيراً مما في کنابهم : 

« وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما آنزل الله على پشی من 
شيء() قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورأ وهدی للناس 


تجملو نه قن ایس تبدونها و تخنون کثب!۷) وعللثمتم مالم لوا 


(۱) اتبعثاً وارسلنا على آثرہ ٠‏ 

(۲) المجزات الواشحات ٠‏ 

(۳) أي پالروح المقدسة , أو بچبریل عليه السلام » أو پالانجیل » أو باسم 
الل الأقظم ٠‏ 

(۶) لا تحب ٠‏ 

٠ کزکریا ديحي عليهما السلام‎ )٥( 

)٦(‏ أي ما عظموا ال حق تعظيمه » وما عرفوه حق معرفته حين آنکروا بعثة الرسل 
والوحي ٠‏ 

)۷( مما فيه نعت الرسول ٠‏ أي بعّضوه وجعلوه ورقات مفرقة ليتمكنوا مما راموا 
من الابداء والاخقاء ٠‏ 


۷٦۰+ لدم‎ 


آنتم ولا آباؤکم قل الله ثم ذر هم في خوضهم (۱) يلعبون » ۰ 
( سورة الأنعام (٩۱‏ 
ونسوا بعضه وحر"فوا بعضه الآخر » واشتهروا بالخيانة و نقض الوائیق: 
« فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم() وجعلنا قاو بهم قاسية یح"فون 
الكل هن مواضعه(") و تسئوا*) حظاً مما ذ"کگر "وا به ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم فاعف' عنهم واصفح إن الله 
يحب المحسنين » 9 


0 


( سورة الائد: ۱۳ ) 

وموقفهم من محمد مر كان أبشع وآشنع ؛ فمم أنهم کانوا على علم 
ببعثته » لما یجدونه في کتابهم من نعته » و کانوا بحدئون الشر کین عنه ؛ فشد 
کفروا به بغيا وحسدا لأنه لم يكن منهم » ولان إبمانهم به لابثبقي على مکاتهم 
الدينية بين الأميين » ولا بسمح لهم بأكل ا مال بالباطل : 

« ولا چاءهم کتاب(*) من عند الله مصدق لا معهم وکانوا سن 
قبل یستنتحون على الذین کفر و!() فلما چاء‌هم ما عرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الکافرین * بئسما اشتروا به آننسهم أن یکفروا ہما 


(۱) في باطلهم الذي یخوضون فيه ٠‏ 

(۲) طردناهم وآخ‌جناهم من رحمتنا ٠‏ 

(۳) يتناولونه على غير ما آنزل ء ویحملونه على غیں مراده ٠‏ 

٠ أي وتركوا العمل به رغبة عنه‎ )٤( 

(4) آي القرآن الكريم ٠‏ 

)٦(‏ كانوا يقولون للمشركين : أظل زمان نبي فسنتبعه و نقتلکم معه قتل عاد وإرم* 


س ۲۷۸۱ ب 


أنزل الله پغیا(۱) أن يئن”ل الله من فضله على من یشاء من عباده 
فہاؤوا(٢)‏ بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » ۰ 
( سورة البقرة ۸٩‏ س ۹۰) 


ولقد كانوا بحرفون التوراة وبلوون آلسنتهم بالكلام ليدل على البذيء 
الفاحش » و نظاهرون انهه شصدون ئی“ جمیلا* حسناً » بنوون الشتيمة 
لت رهب 0 معی 
والاهانة وظهرون التوقير والاکرام : 

«من الذين هادوا يحر فون الکلم عن مو اضعه(۳) ويقولون سمعنا 
وعصینا واسمعغیں ملسمع۶) ور اعنا(*) لیت بالسنتهم )۹ وطعناً في 
الدين ولو آنهم قالوا سمعنا و آطعنا واسمع وانظل نا لكان خياً لهم 


وآقوم(۷) ولكن لعنهم الله يكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلاء ٠‏ 
( الساء ۶ ) 


و کانوا بآخذون ما وافق آهواءهم وشهوانهم 6 و«دحتشون ما لا بحثق 


مصالحهم وأغراضهم 


)۱( أي حسدا ٭ 

(؟) استوجبوا واستحتوا ٠‏ 

(۳) يميلونه عنها » ويزيلونه ويضعون مكانه کلماً غيره ٠‏ وذلك نحو تحریفهم 
« أسس ريعة » بوضعهم « آدم طوال » مكانه ٠‏ 

)۶( هذا القول يحتمل الذم » أي اسمع منا مدعواً عليك يعدم السمع » أو غين مسمع 
جواباً يوافقك ۰ ویحتمل الدح » آي اسمع غير مأمور پالسمع ء أو غير مسمع 
مكروهاً من الکلام ٠‏ 

(۵) یحتمل انظ‌نا » ویعتمل كلمة کانوا یتسابون بها ٠‏ 

(1) فتلا بها وتحریفاً , آي يفتلون بالسنتهم الحق الى الباطل ء أو ما یضس‌ونه من 
الشتم والهزء الى ما یظهرونه من التوقي ٠‏ 

٠ أعدل‎ )۷( 


س ۳٣۳٣‏ مت 


« ومن الذين هادوا سمتّاعون للکذب سمّاعون لقوم آخرین لم 
يأتوك يحرفون ون سنہ بو خی پقولون إن آوتیتم هذا 
فخذوه وإن لم تلؤتوه فاحذروا(') ومن پنرد الله فتنته(۲) فلن تملك 
له من الله شینا أولئك الذين لم پس د الله أن یطھر قلو بهم لهم في الد نیا 
خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » ٠‏ (المائدة ۶۱) 

فقد كان اليهود يسمعون من رسول الله لتر ليكذبوا عليه ويحرفوا 
7ٰ۷ و 
قوم آخرين منهم وجهوهم عیونً ليبلغوهم ما سمعوا منه ٭ ویزبلون الکلام 
عن مواضعه التي وضعه اللہ فیها » وبعتبرون ما بوافقهم حفاً وخلافه باطلا" ٠‏ 
وکانوا يقبلون ما يفتريه الأحبار وفتعلونه من الکذب وتحریف الکتاب ٠‏ 

وقد روي أنهم غيروا حد الزنی » واصطلحوا على و و 
والاركاب على حمار مقلوبين بدل الرجم ؛ واحتکموا الى رسول الله ملي 
زی بهودي ويهودية من أشرافهم لظنهم أنه يحكم بعقو به 0 
فيحتجون بذلك عند الله ٭ وقالوا : إن آفتاکم بالتحميم والجلد فخذوه » وان 
أفتاكم بالرجم فاحذروا من قبوله واتباعه ولا تأخذوه ٭ ولم يكن حد الزنی 
قد نزل على رسول اللہ لر فقال لهم : ما تجدون في كتابكم ؟ قالوا : إن 
أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبیه(؟) ٠‏ 


)١(‏ 1إن أوتيتم المحرف فاعلموا أنه الحق واعملوا به ٠‏ وان آفتاکم محمد 
بخلافه فایاکہ واياه » فهو الباطل والضلال ٠‏ 

(0) ضلالته ۰ 

 )۳(‏ تحميم الوجه : أي يصب عليه ماء حار مخلوط بالرماد » والراد تسخیم الوجه 
پالحمیم وهو الفحم ٠‏ 
والتجبية : الاغلاظ في القول أو الفعل » ومعناه الارکاب منكوساً بان يحملا 
على دابة مخالفاً بین وجهيهما ٠‏ 


ب ۲۱۳ سب 


وقال عبد الله بن سلام() : ادعهم با رسول اللہ بالتوراة ۰ فاتی بها ٠‏ 

فوضع أحدهم بده على آية الرجم » وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له ابن سلام : ارفع بدك ؛ فإذا آآبة الرجم تحت بده ٠‏ فأمر بهما رسول الهلا 
فرجمسا؟ » ونزل في ذلك قوله تعالى : 

« انا آنرلنا التوراة فیها هندی ونور يحكم بها النبیون الذین 
أسلموا للذین هادوا والربا نیون والاحبار (۲)بما استحفظوا من 
کتاب الله و کانوا عليه شهداء فلاتخشوا الناس واخشون ولاتشتروا 
باياتي ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الکافرون ٠‏ 
وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعين پالعین والأنف بالانف 
والاذن بالأذن والسن" پالسن والجروح قصاص فمن تصدق به 
فهو کفارة" له ومن لم یحکم بما آنزل ال فأولئك هم الظالون » ٠‏ 

( الائدة 68 2۵ ) 

ووصلت بهم الوقاحة الى طلب المجزات من رسول الله بإ فقالوا : إن 
E‏ 
کتاباً نعاينه حين پنزل ٠‏ وقال ابن جریج : سالوه أن پنزل علیهم صحفا من الله 
مكتوبة الى فلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به ٠‏ فنزل قوله تعالى : 

« يسئلك آهل الکتاب أن تلت * " علیهم کتابا من السماء 
فقد سألوا موسی آکبی من ذلك فقالوا آر نا الله جهرة فأخذتهم 


)۱( كان يهودياً ثم أسلم وحسن أسلامة ٠‏ 
)1( رداه الشیخان عن عبد الله بن عمس ( خ ۱۸۱۹ء م )۱٦۹۹‏ ۰ 
۲( أي الزهاد والعلمام ٠‏ 


ب وت 


الساعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا 
عن ذلك وآتينا موسی سلطانا مبینا ۰ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم 
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تس وا السبت و آخذنا 
منهم ميثاقا غليظا ۷ 
( سورة النساء ۱۵۲ ۱۵۶ ) 
على الکفر والضلال : 
» أفتطعمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام 
الله ثم يحرفونه(!) من بعد ما عنقلوه(۲) وهم یعلمون » ٠‏ 
( سورة البقرة ۷۵ ) 


(۱) يتأولونه على غير تاویله ۰ 
)۲( آي فهموه ۳ 


سے 55660 مے 


جا روہ ادن عن سی ہو دآن موسى جس 
وو 
قال : تأخذ حوتا فتجعله في مكثتكل » حيثما فقدت الحوت فهو تم iL‏ 
وأخذ حوتا فجعله في مكتل » * ثم انطلق هو وفتاه پوشتع" بن نون » حتى 
إذا اتا الصخرة وضعا e‏ الحوت » فخرج 
فسقط في البحر » فاتخذ سبيله في البحر سرباً » فأمسك الله عن الحوت جرية 
فانطلقا بمشیان بقية بو مهما وليلتهما » حتى إذا کان من الغد قال لفتاه : 
حتى جاوز حيث آمره اللہ ٠‏ 


(۱) في رواية آخری : « سمعت رسول اله لړ يقول : بينما موسى في ملأ من بتي 
اسرائیل جاءه رجل فقال : هل تعلم احدا أعلم منك ؟ قال : لا ٠‏ فاوحی الله 
الى موسى : بلى عبدنا خضر ٠‏ فسأل موسى السبيل اليه ء فجلعل له الحوت 
آية وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه » ۰ 

( البغاري 8400 ) 

(۲) ربما قال سفيان : أي رب وكيف لي به ؟ 

2( أي هناك ۰ وربما قال : فهو ثمه ۰ وف رواية أخرى : « خذ نوناً میتا حيث 
ينفخ فيه الروح » ٠‏ وفي رواية أبي اسحق عندمسلم / ۰-۱۷۲( ۲۳۸۰) /: 
« فقيل له : تزود حوتا مالحا » فانه حيث تققد الحوت » ٭ 


س ۲۳ بت 


قالله فتاه : أرأبت إذ آوینا الى الصخرة فإني نسیت الحوت» وما آنسانیه 
الا الشیطان أن آذکره » وانخذ سبیله في البحر عجباً ؛ فکان للحوت سرب 
وكا شاه 

قال له موسى : ذلك ما كنا نبغي » فارتدا على آثارهما قصصاً ٠‏ حتی 
إذا انتهيا الى الصخرة » فاذا برجل مسجی" بثوب » فسلم موسى ؛ فرد عليه 
فقال : وآنی بأرضك السلام ؟ 

قال : أنا موسى ٠‏ 

قال : موسى بني اسراثیل ؟ 

قال : نعم » أنيتك لتعلمني مما علمت رشداً ٠‏ 

قال : يا موسى ! إنی على علم من علم الله » علمنيه الله » لا تعلمه » وأنت 
على علم من علي الله » علمکه الله » لا أعلمه ٭ 

قال : ه ل‌اتبعك ؟ 

قال : إنك لن تستطيع معي صبرآء وكيف تصبر على ما لم تحط بهختبثرآء 

قال : ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك آمراً ٠‏ 

فاطلقا بمشيان على ساحل البحر» فمرت سفینةء فكلموهم أن يحملوهي؛ 
فعرفوا الختضر ٠‏ »فحملوه بغیر تول ۰ فلما ركبا في السفينة جاء عصفور 


)۱( قال تل : « إنما سمي الخضى لأنه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز من 
خلفه خضراء » 
( رواه البخاري ومسلم والش‌مذي وآحمد هن آيي هريرة ‏ خ ۳۶۰۲ / ) 
والفروة : الحشيش الیابس وما آشبهه ۰ أو آرض بیضاء : ليس فیها نبات ٭ 
وحكي عن مجاهد أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلی اخضی ما حوله ٠‏ 
( فتح الباري ج٦‏ ص 4888 ) 
(۲) أجرة ٠‏ 


فوقم على حرف | لسفينة » فنقر في البحر نفرة أو نقرتین ٠‏ قال له الخضر : 
با موسی ! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحر ٠‏ إذ أخذ الفأس فنزع لوحا ٭ قال : فلم بَفنجاً موسی الا 
وقد قلع لوحا بالقدوم) ٠‏ 

فقال له موسى : ما صنعت ؟ قوم حملونا بغير تول » عمدت الى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق آهلها » لقد جثت شيئاً إمرا ٠‏ 

قال : ألم آقل إنك لن تستطیع معي صبرآ؟ 

فكانت الأولى من موسى نسیاناً ٠‏ فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب 

فقال له موسى : أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شیا نكراً ٠‏ 

قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ 

قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ٠‏ 

فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قریة استطعما آهلها فأبوا أن يضيفوهما » فوجدا 
فيها جداراً بريد أن بنقض مائلاٴ ۔۔ آوماً بده هكذاء وأشار سفيان کا نه یمسح 
شيئاً الى فوق » فلم أسمع سفيان پذکر ماثلا إلا مرة ‏ + 


٠ في رواية أخرى : « ثم عمد الى ناحية منها » فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها‎ )١( 
۰ » ثم جلس عليها يرقعها‎ ٠ ثم آخد لوحأ فطبقه عليها‎ 

(؟)- وأومأ سفيان بأطرافه كأنه يقطف شيئاً ٠‏ وف رواية أخرى : « قأخذ الخضر 
برأسه فقطعه » «وفي آخری : « فأخن غلاماً کافرا ظریفاً فاضجعه شم ذبحه 
بالسکین » ۰ ( البغاري ۰۶۷۲۷ ۶۷۲۹) 


ام A‏ ہم 


قال : قوم أتيناهم فلم بطعمونا ولم بضیفونا ء عمدت الى حائطهم » لو 

قال : هذا فراق بيني وبينك ٠‏ سأنيئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ ٠‏ 

قال النبى مر وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علینا من خبرهما)(۱) 
وهذه الابات نبين وقائع القصة و لحكمة منها 3 

» واذ قال مو سى لنتاه(۲) لا یی سح (۳) حتی أبلغ مجصع 
البحرین(*) آو امضي ج0 ۰ فلما بلفا سر بینهما نسپا 
حوتهما فاتخذ سبیله في البحر سر" پا(") ۰ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفر نا هذا تصب]۷) 5 


) أخرجه البخاري ( ۰۳۶۰۱ ۶۷۲۵) ومسلم (۲۳۸۰) ۰ 

) قيل فتاه لأنه كان يخدمه ويتبعه ويأخل منه العلم ٠‏ 
۳ لا آزال سائرا ٠‏ 

) اختلف في مکان البحرین» فروي انھما بح فارس والروم( الأبيض التوسط )۰ 
وقيل هما بحر الأردن ( الیت ) والقلزم ( الأحمس ) ٠‏ وقیل بح الروم وبحر 
القلزم ء ومجمعهما في منطقة البعیات المرة وبعية الشساح ٠‏ أو أنه مجنم 
خليجي المقبة والسویس ٠‏ وال اعلم ٠‏ 
(ہ) أسير زمانا طویلا ۰ وروي أن الحقب سنة » كما روي أنه ثمانون سنة ٠‏ 
(1) ربا :: مسلکا ومذهباً ٠‏ وفي رواية عن آبي بن کمپ : « فبينا هو في طل 
صخرة في مكان ثريان » أذ تضرب الحوت حتی دخل الب ء فأمسك الله عند 
جرية الب حتى کان آثره في حجر » ٠‏ ( البخاري : ۶۷۲۹ ) وفي رواية 
أخرى عنه : « وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة ء لا يصيب من مائها 
شيم إلا حنيي ۰ فاصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من الکتل 
فدخل البح » ٠‏ ( البغاري : ۶۷۲۷ ) وف رواية آبي اسحق عند مسلم : 
د فاضطرب الحوت في امام » فجعل لا يلتئم عته ء صار مثل الكوة » ٠‏ 


ee 


ست ۲۹۹ س 


قال آر آیت إذ آوینا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما آنسانیه 
إلا الشیطان" أن آذکره واتغذ سبیله في البحر عجباً ٠‏ 

قال ذلك ما كنا تبغ () فارتدا على آثارهما قصصا() ۰ 
فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لد نا 
علماً ٠‏ قال له موسى هل اتبعك على أن تعلثّمني مما عت 
ر'شدا ٠‏ قال إنك لن تستطيع معي صبرأً ٠‏ وكيف تصبی على ما لم 
تحط به حبرأ . قال ستجد ني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمرأ ٠‏ قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى آحند ث لك منه 
ذکرا ٠‏ 0 

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتفرق 
أهلها لقد جئت شیئاً مش[ قال ألم آقل !نك لن تستطيع معي" 
صبرأ قال لا تؤاخذني ہما نسیت' ولا ترهقني من أمري عر ا)۰ 

فانطلقا حتی إذا لقيا غلاماً فقتله قال آقتلت نفسا زكيكة0*0) 
بغي نفس لقد جئت شيئاً نلكثرأ ٠‏ قال ألم آقل لك إنك لن تستطیع 
معي صبرأ ٠‏ قال إن سألتنت عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد 
بلغت من لد'ني عذرأ ٠‏ 


0) 

(1) 

٠ عظيما‎ )٢( 
9 7 ولا سی علي‎ :)8( 

(۵) أي طاهرة لم تذنب ء أو صغيرة لم تبلغ الحنث ٠‏ 


۲۱ مت 


فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قریة(۱) استطعما أهلها فأبوا أن 
ضيفو ھلما فوجدا فيها جداراً يريد أن ینقض() فآقامه!') قال 
لو شئت لحنت عليه أجرآ * قال هذا فراق' بيني وبينك 
سانبئلك بتأويل ما لم تستطع عليه صبی[(*) ٠‏ 

أما السفینة" فكانت لمساكين يعماون في البح فأردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك" يأخذ كل سفينة غصبا(*) ٠‏ وأما الفلام() 
فکان آبواه مق منين فخشينا آن پر‌هقهما(۲)طفغیانا و کفی|(۰)۹ فاردنا 
أن یبد لهما ر پهما خيرأ منه زكاة و آقرپ ر احلما(۰)۹وآما الجدار 


)۱( قيل هي انطاقية أو الابلة » وهي پلدة على شاطىء دجلة في زاوية الخلیج 
الذي يدخل الى مدينة البصیة » ولعلها ايئلة الواقعة في راس خلیج العقبة ٠‏ 
( معجم البلدان جا ص ۰۷۷ ۲۹۲ ) 
(0) یستط يقع ۰ 
)٣(‏ فرده الى حالة الاستقامة ٠‏ 
2 في رواية آبي اسحق عند مسلم / ۱۷۲- ( ۲۳۸۰ ) / : « ولو میں لرآی 
العجب » ۰ 
() قرأها ابن عباس : « وکان آمامهم ملك يأخذ کل سفيئة غصباً » ٠‏ 
)1( قال الكلبي : كان الفلام يسرق التاع باللیل ء فاذا أصبح لجأ الى آبویه » 
فيحلفان دونه شفقة عليه , ویقولان : لقد بات عندنا * 
)مو الانبیام للثعلبي ص ۱۹۱ ) 
(۷) ینشاهما ٠‏ 
)۸( أي يحملهما حبه على متابعته على الکفی ٠‏ قال النبي ب : « الفلام الذي 
قتله الخضر طبع کافراً ۰ ولو عاش لأرهق آبویه طفياناً وكفرأ ٠‏ ( مسلم ) 
(٩)‏ رحمة وعطفاً ٠‏ عن ابن عباس قال : « آبدلهما جارية فولدت نبیاً من الأنبياء » 
وفي تفس ابن الكلبي : ولدت جارية ولدت عدة أنبياء » فهدى الله بهم مما ٠‏ 
وقيل : عدة من جاء من ولدھا من الأنبیاء سبعون نبیاً ٠‏ 


( تفسي النسفي ج٢‏ ص 14 ) 


ب ۲۷۱ ب 


فکان لغلامین یتیمین في الدينة وکان تحته کنز لهما وکان أبوهما 
صالحاً فأراد ربك أن يبلغا آشند"هما ویستخ‌جا کنز‌هما رحمة من 
ربك وما فعلته عن آمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرأ » ٠‏ 
( سورة الكهف 817-5٠‏ ) 

فلو بقیت السفينة سالمة لاغتصبها الملك الظالم ‏ ولو عاش الغلام لأرهق 
والديه المؤمنين بکفرہ وطغيانه»وقادهما بدافع حبهما له الى أن نتبعاه في طریقه٭ 
ولو ترك الجدار پنقض اظهر الکنز من تحته » فلم بستطع الصغيران أن يدفعا 
عنه أهل القرية اللثام ٭ ولا كان آبوهما صالحاً ء فقد شعھما الله بصلاحه في 
طفولتهما وضعفهما » فأراد أن يكبرا وہشتد عودهما ويستخرجا كنزهما حين 
بقدران على حمايته ٠‏ 

وفي القصة من الفوائد : 

استحباب الحرص على العلم » والازدياد منه » والرحلة فيه » والتآدب في 
طلبه » وعدم الغرور بتحصيله ٭ وجواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما » والاغضاء 
عن يعض المنكرات مخافة أن تولد منها ماهو آشد» وافساد بعض الماللاصلاح 
معظمه ٠‏ وان الرجل الصالح بحفظ في ذربته » وتشملهم بركة عبادته في الدنیا 
والآخرة » بشفاعته فيه ورفع درجتهم لتقر عينه بهم ٭ 

وهي تعلمنا الصبر والحكمة والاستسلام للمشيئة الالهية » وترك الغيب 
لله الذي يدير الأمر بحكمته وفق علمه الشامل الذي بقصر عنه البشر ٭ 

آما فتى موسی ! فلم بعد يذكر في سياق القصة » لأن المقصود ذكر ما كان 
من العجائب لنعتبر بها » وقد كان تابعاً لموسى ‏ عليه السلام ‏ لا يعمل إلا 
ما تکلفه به(۱) ٠‏ 


(۱) تفسب ابن کٹیں ج٣‏ ص ٠٠١ ٩۲‏ , فتح الباري لابن حجن ج۸ ص ۶۲۱ ب 
۲ء في ظلال القرآن : ۲۲۷۷ - ۲۲۸۲ ۰ 


ام ۲۷۲ ند 


کان رجل من بني اسرائيل غنیاً » ولم يكن له ولد » وکان له ابن عم 


مسکین(۲۱ » ولا وارث له غيره » فلما طالت عليه حياته قتله ليرث ماله » وحمله 


وآلقاه على مجمع الطریق » وأتى موسی فقال : إن قربي قتل » وإنى لا أجد 
احدا بين لي قاتله رل با نی قد 


فنادی موسی في الناس : من كان عنده علم من هذا فليبينه » فلم يكن 


عندهم علم ٭ فأوحى الله إليه : قللهمفلیذبحوابقر۳) ٭ وليك الآبات التي 


« وإذا قال موسی لقومه ان" الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا اتتغذنا هزوا 

قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين7) ٠‏ 

قالوا ادع' لنا ربك يبين لنا ما هي 


قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض*) ولا بکسر*) عوان بين 


ذلك(٦)‏ فافعلوا ما تاؤمرون ٠‏ 


0 
2 


(۳) 
1 
)۵( 
4 


قيل انه ابن آخیه ٠‏ ( تفسير ابن کشر ج١‏ ص ۱۰۸) 

الكامل لابن الأئیں ج١‏ ص ۱۹۳ ۱۹۶ ء قصص الأنبياء للثعلبي ص ۲۰۱ › 
فتح الباري ج٦‏ ص ٤٤٤‏ ۰ 

المستهزئين , لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه ٠‏ 

مسنة » هرمة ٠‏ 

فتیة , صغيرة ۰ 


نصف بين البکی والهرمة ٠‏ 


ے ۲۷۳ مها آولو العزم 


قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها 

قال | نه یقول | نها بقرة صفراء فاقع لو نها(') تس الناظرین(۲) 

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البق تشابه علینا وا نا 
إن شاء الله لهتدون ٠‏ 

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول”7) تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث) منساكمة"*) لاشبيئة فيها © 
تکتمون ۰ 

فقلنا اضر بوه ببعضها(۹) كذلك يحي الله الوتی ویریکم آیاته 
لعلکم تعقلون ٠‏ 


( صاف لونها » شديدة الصفرة ۰ 
) تعجبهم " 
(۳) لم يذلها العمل ٠‏ 
) أي لم تسخر لحرث الأرض أو نضح الماء لسقي المزروعات ٠‏ 
) أي خالية من العيوب وآثار العمل ٠‏ 
6 لا بياض ولا أي لون آخر غير الصفرة فيها ٠‏ 
۷ قیل : ان اسم القتول : عاميل ٠‏ 
( اختلفتم » ودفم كل واحد التهمة عن نفسه ٠‏ 
۹( قیل : ضر بوه بلسانها ء أو بعظمها » أو فخذها اليمنى ء أو عجب ذنبها » أو 
بالبضعة التي بين الكتفين ˆ 


ب ۲۷۸ س 


ثم قست قلویکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإنء 
من الحجارة لما یتفجتر منه الأنهار وإن منها لا يشقق فيخرج منه 
الماع وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » ٠‏ 
( سورة البقرة 74-151 ) 
وهذه القصة تبين لنا مدى العنت والحدل والقسوة والطمع عند بلي 
اسرائيل ؛ إذ قتلوا النفس بدون حق » مع أن رسولهم حذرهم من مغبة القنل 
وأكد لهم حرمة النفس البشرية : 

و من أجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل أنه من قشل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قسل الناس جميعاً ومن أحياها!') 
فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرأ 
منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون » ٠‏ 

( المائدة 7 ) 
وكان القاتل قريب القتيل » والقتل لأخذ ماله ! مع أن المرء نتصف 
بالشفقة والاحسان والعطف على آقاربہ أكثرمن غيرهم ٠‏ ثم ارتکب الجرم 
حماقة أخرى حين طلب من نبي الله أن بکشف عن القاتل » وظن آنه بذلك 
يدفع التهمة عن نفسه ! 

وحين قال لهم نبیهم: (إن الله بام رکم أننذبحوا بقرة»ءقابلوه بالاستنكار 
والرد الذي لا يليق أن بوجه الى رسول كريم أنقذهم من الذل والهوان » فكان 
جوابھم سفاهة وسوء آدب » واتهامآ لنبيهم بأنه پھزا بهم ویسخ منهم ٠‏ 


ولو أنهم امتثلوا آمره » وذیحوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم ۰ ولكنهم 


(۱) استنقذها من أسباب الهلكة من قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غي ذلك ۰ 


س ۲۱۵ ہے 


لا بعرفون البفر » ویقولون كل مرة : « ادع” لنا ربك » کان الله ليس ربھم ! 
ولولا أنهم أدركوا تعنتهم واستثنوا فقالوا : « ان البقر تشابه علینا وانا إن 
شاء الله لهتدون » لما اهتدوا إليها آبدا ٠‏ 

ولذلك نهى الله نعالى عن الأسئلة التي تؤدي الى الضيق والحرج : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشپاء ان تېد لکم تسو 
وإن تسألوا عنها حين يننكل القىآن تبد لكم عفا الله عنها وال غفور 
حليم + قد سألها قوم من قبلكم ثم آصبحوا بها كافرين » ٠‏ 

( سورة المائدة ۱۰۱ ۱۰۲ ) 

كما نمی الرسول یه عن الأسئلة الني تؤدي الى المنع والتحريم فقال : 

« إن أعظم المسلمين بالسلمین.جترماً من سأل عن شيء لم بحرم فحرم 
من أجل مسألنه() ٠‏ 


وعندما التمسوا نلك البقرة الصفراء التى تسر الناظرين » والمتوسطة في 
لسن » والتي لا تقوم بأي عمل » ولا يوجد فيها أي عيب ء لم يجدوها إلا 
عند رجل منهم كان بارا بأمه فغالى بها حتى أخذ ملء جلدها ذهباً » فذبحوها 
وضربوا القتيل ببعض أعضائها فحبي وقام فقال : قتلني فلان ٠‏ ثم مات ٭ فأخذ 
القاتل فقتل ؛ ولم بعط من ماله شي" ۰ 

ولا نستطيع أن ندرك العلاقة بين احیاء الیت‌وضربه ببعض بقرة مذبوحة» 
فسر الحياة لا يمكن للانسان أن يعلمه : 
)١(‏ آخرجه البخاري ( ۷۲۸۹ ) ومسلم وابن حيان عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ 
(۲) اعتبی الاستاذ عبد الوهاب النجار الآيات دالة على قصتين منفصلتين 2» آي : 


« واف قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ٠‏ قصة لا علاقة لها 
بالقصة الثانية التي تبد! ب : « واذ قتلتم نفسا ۰۰ ۰ 5 


س ۲۱۷ س 


و اه و و هه و وام و قد ع واو و وه و و هه هه و و و و و و و و و و و و و مه وه 9 0ئ 


وقال : « قتل النفس والتدارژ فیها مسالة مستقلة بنفسها غير مرتبطة ہما 

« القصة التي آم فیها موسی بذبح البقرة ء الفرض منها أن یقص الله على 

رسوله نموذجاً مما بلغ إليه تعنت بني اسرائیل دون استیفاء القصة استیفاء 

یشتمل على بیان الحكمة الباعثة على أمرهم بذبح البقرة ٠‏ 

« وأما القصة الأخرى البينة في : « واذ قتلتم نفساً فاهاراتم فيها » فانه تمالى 

یقص علینا فیها لون من آفضاله على بني اسرائیل وحل مشکلاتهم بطريقة لم 

تخطں لهم ولا لبشر ببال » وظلت هذه الحكمة العالية الشتملة عليها تلك 

الطريقة غامضة » ٠‏ 

ثم بين طريقة التعرف على القاتل بحسب ما تدل عليه الآية بقوله : 

« فذلك بأن يأتوا بالتهم » ثم يضربونه بجزء من تلك النفس أي من القتيل 

وهو متصل ببقية الجسم , بأن يآتي واحد ويضرب التهم بيد القتيل أو رجله. 

فاذا كان المتهم بريئأ لم يحدث له شيء ۰ واذا كان قاتلا ظهر عليه انفعال 

نفسي ورعدة يعلم بسببها أنه القاتل دون سوا ٠٠‏ 

« فاله سبحانه وتعای أراد ببيان هذه الطريقة أن يعلم الفاعل بلا لبس ویقتص 

منه ويحيا من کانوا مظنة للاتهام وهم برآء » ٠‏ ۱ 
( قصص الأنبياء للنجار ص ۲٦٢‏ - ۲۱۷ ا ٠‏ 

وقد أيد قوله بشهادات المحققين ء وجعل الآية موافقة لتررات علسم النفس 

الجنائي حتى لا يقول باحياء الميت كما تدل عليه الآية ۰ 

وقد سبقه الى هذا التعسف في التأويل الشيخ محمد رشيد رضا إلا أنه اهتبر 

الآيات دالة على قصة واحدة ٠‏ اذ قال في تفسيره : « فقلنا اضر بوہ ببعضها 


كذلك يحي الله الموتى ۰۰ » ۰ 


« إن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل ء 
اذا وجد القتيل قرب بلد » ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره » فمن 
غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بریء من الدم ۰ ومن لم يفعل ثبتت 
هليه الجناية - 

« ونعتی احیاء الوتي على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن سنا 
بسبب الغلاف في قتل تلك الننس ؛ أي يحيها بمثل هذه الأحكام ۰ فالاحیاء 
هنأ معناه الاستبقاء ٠‏ 

« ثم قال : « ويريكم آياته » بما يفصل بها في الخصومات ويزيل أسباب الفتن 
والعدوإن » ٠‏ ( تفسير المثار ج١‏ ص : ۲۵۱ ) 


سس ۲۳۷۷ سے 


« ويسألونك عن الروح قل الروح من آمس ربي وما أوتيتم من 
العلم الا قلیلا » ٠‏ ( سورة الاسراء ۸۵ ) 


ولعل الأمر بذبح البقرة یراد منه استئصال أي آثر بقي في فلوبهم من 
حب العجل وتفدس البقر » فالبقرة تذیح مهما بلغت قیمتها » ولیست الب 


3 إن احباء المت الذی حدث ف هذه القصة 0 والذي حدث للسبعين 
الذين أخذتهم الرجفة دليل على احياء الموتى ہوم القيامة » يزيل أي شك من 
تلوب الشاهدین لهذه المعجزة في الآخرة ٠‏ 


ولکن بني اسرائیل مردوا على الغاظة والقسوة » فلم تتآثر فلوبمم 
بالآبات والعظات ؛ فكانت آشد قسوة من الحجارة ! وهذا شأن النفوس التی 
اي طوبلا منم والاستبداد قتصبح خائعة مستجدية تحت سوط لاد 
وتنمرد حين يرف عنها السوط » وتبطر حين بتاح لها شيء من النعمة والقوة» 
آما النفوس السوية الؤمنة فتتصف بالتواضع والعزة والروءة » لا تطغيها القوة 
ولا بذلها الضمف ٠‏ قال نعالى : 

« إن الانسان خلق هلوعا!!) اذا مسته" الشر(۲) جز وعا ٠‏ 
وإذا سے الخر(۲) منوعاً ۰ إلا المصلين ٠‏ الذين على صلاتهم 
دائمون(٩)‏ » ٠‏ ( سورة المعارج ۲۳-۱٩‏ ) 


(۱) الهلع : الجزع عند مس الکروه ؛ والنع عند مس الغیں ٭ والهلوع : هو الذي 
اذا تاله شر آظهر شدة الجز ع , واذا ناله خير بخل به ومنعه الناس ۰ 

(۲) الضر والفش ٠‏ 

۰ السكمة والفنی‎  )۳( 

۰ یحافظون على الصلاة في مواقیتها‎ )٤( 


س ۲۱۷۸ س 


٤٢‏ - تغاذل بني اسرائیسل 
بنعم الله وفضله عليهم ؛ إذ جعل فيهم آنبیاء بهدونهم سواء السبیل » وجعلهم 
آحراراً بملكون آنفسهم بعد أن کانوا خاضعين لغیرهم» وآناهم الکتاب ورزقهم 
من الطیبات ٭ ثم حرضهم على الجهاد وقتال أعدائهم » وأمرهم بدخول الارض 
القدسة » وحذرهم من الجبن والتقاعس : 
فیک آنبیاء وجعاکم ملوکا(۱)وآتاکم ما لم یت احدا من المالین ۰ 
يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التي كسب الله لکم() ولا ترتدوا 
على آدپار کہ( فتنقليوا خاسرين » ۰ 

( سورة الائدة ۲۰ 87١‏ ) 

وقد اختلف الفسرون والورخون في الارض القدسة ما هي ؟ 

والارجح أنها بيت القدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم بعقوب لا 
ارتحل هو وبنوه وأهله ال بلاد مصر أيام بوسف عليه السلام » وقد قال بذلك 
مقاتل والر بيع بن أنس وفتادة وآبو مسلم الأصفهاني وغيرهم ٠‏ وهذا مااختاره 


)۱( قال السدي : يملك الرجل منكم نفسه وماله وآهله ( رواه ابسن آبي حاتم ) 
وقیل : کانوا مملوکین في أرض القبط . فأنقذهم الل » فسمی انقاذهم ملک ۰ 

)۳( التي آس‌کم الله بها ٠‏ 

۰ لا تنكلوا عن الجهاه‎ (٢ 


بت ۲۷۵ س 


النسفي ورجحه ابن كثير رحمه الله الذي استبعد أن تکون آریحا » البلدة 
المعروفة بشرقی بيت القدس ؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت 
المقدس » وليست هي المقصودة بالفتح » إلا أن نکون المراد بارضا » أرض 
ديت المقدس كما قاله السدي فيما رواه الطبري عنه إذ قال : 


« ثم أمرهم بالسير الى أربحا » وهي أرض بيت المقدسن »۲ ٠‏ 


من جميع أسباط بني اسرائيل » وأخذ عليهم العهد بالإيمان والتوحید : ٠‏ 


« ولقد آخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر 
نقیبا(") وقال الل إني معکم(۳) لن أقمتم الصلاة وآتیتم الزكاة 
وآمنتم برسلي وعت زر تمو هه (*) وأقرضتم الله قرضاً حستا!') 
لاکنگرن* عنكم سیٹناتکم!") ولدخلنکم جنات تجري من تحتها 
الأنهار فمن كفس بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل » ۰ 

( سورة المائدة ١١‏ ) 

وھؤلاء النقیاء كانوا عرفاء على قباكلهم 6 ویکفلو نهم بالوفاء دما آمروا 

به وهم الذين ولوا المبابعة عن قومهم على السمع والطاعة»وقد بعتم موسی 


(۱) تاريخ الطبري ١#‏ من 2۲۹ ۰ الکامل لابسن الات ج۱ سن ۱۹۵ .لمعن 
انار للشعلبي : ۲۰۵ - ۲۰۳ ۶ تفسی اللسفي ج۱ حن ۲۷۷ ۰ تفسی ابق 
گنو چا ص ۲۰۹۸ ص ۳۸۰-۳۷ ۰ 

(۲) النقیب هو الذي ينقب عن احوال القوم » ویفتش عنها ٠‏ 

(۳) ناصر کم ومعينكم ۰ 

(۶) عظمتموهم أو نصر‌تموهم ۰ 

(4) القرض الحسن هو الانفاق في سبیل الله وابتفاء مرضاته ٠‏ 

(1) امحوها واستر‌ها ٠‏ 


بت ۸۶ ب 


ے عليه السلام - لیأتوا بخبر الکنعانیین الجبابرة الذین کانوا سکنون تلك 
الأرض ۰ فلما اطلعوا على ضخامة آجسامهم وخلقهم الهائل ذعروا منهم ورجعوا 
الى فومهم پلقون في فلوبهم الرعب ؛ مما جعلهم پتخاذلون ویجنون عن قتالهم: 

« قالوا پا موسی ان" فیها قوماً جبارین وانا لن ندخلها حتی 
يخر جوا منها فان یخ‌جوا منها فانا داخلون » ٭ (الائدة ۲۲) 


ادخلوا عليهم باب القرية » وتوکلوا على الله ؛ فهو بعینکم وپنصر کم ؛ فلم 
نفع هذا القول فيهم شیتاً » وتمادوا في الجبن والخذلان : 


« قال رجلان(۱) من الذین پخافون آنمم" الله' علیهما ادخلوا 
كمنين * قالوا باتوی فا أن لیا ارب ما زكر قفا اعت 
آنت وار بشك فقاتلا !شا ها هنا قاعدون » ٠‏ 
( سورة الائدة ۲۳ 75 ) 
دعا عليهم : 
اور رر سس 2208 
ار 9 فلا تاس (4) 11 القوم الفاستین ۹4 
( سورة المائدة ۲۵ ۲٣‏ ) 


(۱) يقال إنهما : پوشم بن نون فتی موسی ء وکالب بن یوفنا ختن موسی » زدج 
زوج أخته مریم ۰ ( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۷۷ ) 

(۲) فافصل بیننا وبينهم » أو فباعد بیننا وبینهم ٠‏ 

(۳) يسيرون فیها متحرین ء لا يهتدون طريقاً ٠‏ 

(4) لا تحزن * 


ہ۲۸۹۰ ےم 


فارئدوا على ادبارهم » وانقلبوا خاسرين » وباژوا بغضب من الله» وتاهوا 
في الأرض أربعين سنة » يصبحون كل ہوم بسپرون ليس لهم قرار ٭ وهناك 
حدثت أمور عجيية وخوارق كثيرة سنبینها في الفصل التالي إن شاء الله 'تعالىء 


وان هذا الموقف من بني اسرائيل بدل على جبنهم وخوفهم من الموت 
وحبهم للحياة : 


0 لتتجد تهم أحر ص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 
يود أحدهم لو يلعمش' آلف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب آن 
ینش والله پصیر ہما یعملون » ۰ ( سورة البشرة ٩۱‏ ) 


وصفة الخوف والجبن ظهرت عليهم بشکل واضح في تاريخ حروبهم ضد 
السلمین ؛ إذ لم بجرژوا على الوقوف في وجههم في أي معركة ۰ قال تعا ی : 

5 لأنتم [شدثر هبة فيصدور هم من الله ذلك بأنهم قوم لایفقهون » 
لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جندار بأسهعم 
بينهم شديد تحسبهم جمیعاً وقلو بهم شتی ذلك بأنهم قوم لایعقلون ٠‏ 

( سورة الحشى ۱۶-۱۳ ) 

وان أمر بني اسرائيل بدخول الأرض المقدسة في عهد موسى ‏ عليه 
السلام ‏ لا يعني أن يكون للصهاينة الحق في اقامة كيان لهم فوق أرض 
فلسطين وطرد آهلها منها » فالذين خوطبوا في هذه الابات مؤمنون » وهم 
منحدرون من سلالة بعقوب الذي عاش في تلك الأرض » فهم أحق بها من 
أولئك القوم الوثنيين الذين كانوا بدنسونها » أما اليهود الذين جاؤوا الى 
فلسطين من آوروبا وأمربكا وروسيا وغيرها من أصقاع العالم فليسوا من نسل 
اسرائیل » وليس لهم حق في فلسطين التي فتحها المسلمون واستوطنوها من 
اه عفر 0اا اعق وا امیا 


ے ۲۸۲ مت 


غير أن اليهود الذين آقاموا في تلك الارض من قديم » ورضوا بالعيش 
في ظل الاسلام بدون أن يعتدوا على المسلمين أو يعينوا أعداءهم » فقد أمنهم 
هذا الدين على دمائهم وأموالهم 4 ولم بعاملھم ۳ الیر و العدل ۰ قال تع ی : 


« لا یٹھاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروھم!')و تقسطوا إليهه(') إن الله يحب المقسطين ۰ 
!نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم أن تودّوهم ومن يتولتهلم' فاولئك هم 
الظالمون » ٠‏ 

( سورة الممتحنة ۸ - ۹) 

فخلافنا مع اليهود في هذا العصر ليس نزاعاً على الحدود » ولا يمكن أن 
سوی با نصاف الحلول ہ فاما آن بخرج البھود الین احتلوا فلسطين » وإما 
الجهاد حتى يني الله بالفتح أو آمر من عنده » ون رجوعنا الى دیننا وعودتنا الى 
قرآننا كفيل بذلك ؛ وهو الذي نكشف لنا طباع بهود » ويكشفهم على 
حقيقتهم ء وبدلنا على مفتاح النصر : 


« يا آیها الذیسن آمنوا إن تنمروا الله ینم کم ویثبت 


أقدامكم » 0 


( سورة محمد ۷ ) 
ونصر الله یکون بتصحیح العقيدة وترسیخ الاہمان » وبعبادة الله والعمل 
شریعته » كما دکون بالاستعداد وحیازة القوة الممكنة : 
(ا) ‏ تكرموهم وتحسنوا ليم 
(۲) وتقضوا إليهم بالعدل ولا تظلموهم ٠‏ 


« وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون 
به عدو الله وعدوکم وآخرین من دوتهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيءفي سبيل الله يلواف” إليكم وأنتم لا تلظللمون» ٠‏ 

( سورة الأنفال ٩۰‏ ) 

وان النصر قريب بإذن الله ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله جار قال : 

« لا تقوم الساعة حتى بقاتل السلمون اليهود » فيقتلهم السلمون » حتى 
يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر ٠‏ فیقول الحجر أو الشجر : پا مسلم! 
پا عبد الله ! هذا بهودي خلفي فتعال فاقنله » الا الغرقد) فإنه من شجر 
اليهود" » ۰ 


(۱) شجر معروف له شوك ء يوجد في أرض بيت القدس ٠‏ 
)۲( رواه مسلم : 4817 ( ۲۹۲۲ ) والترمني » ورواه البغاري : ۳۵۹۳ وابن 
ماجه عن عبد الله بن عمس ٠‏ 


بد ۲۸۸6 مت 


ولي اتیپ 


كان التيه بمثابة سجن مؤبد في الصحراء ء أو حکم بالنفي مدی الحياة 
أبن الطعام ؟ فانزل الله عليهم الن والسلوى : 

ديا بني اسرائیل قد أنجيناكم من عدوکم() وواعد ناکم(" 
چانب الطور الأيمن” ونر*لنا عليكم المن والسلوى ٠‏ كلوا مسن 
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فیه(۲) 26 سل" عليكم غضب () ومن 
يحلل علیه غضبي فشد هوی(*) ٠‏ دإني لغفار من تاب وآسن 
وعمل صالحاً ثم اهتدی » ٠‏ ( سورة طه ۸۰ د ۸۲ ) 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في ا من ما هو ؟ 

) البخاري‎ ( ٠ » فقال مجاهد : « الن صمغة » والسلوى الطير‎ ١ 

؟ ب وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « كان المن پنزل على الأشجار » 
فیغدون إليه » فياكلون منه ما شاؤوا +٤‏ 


۳ وقال عكرمة : « المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل » شبه الرثب 
العليظ » ۰ 


(۱) أي فرعون ٠‏ 

(٢‏ نسب إليهم المواعدة لأنها كانت لنبيهم ونقبائهم » وإليهم رجعت منافعها التي 
قام بها شرعهم ودينهم ٠‏ 

(۳) لا تتعدوا حدود ال فيه بأن تكفروا النعم ء أو لا تأخذوه من غير حاجة ٠‏ 

(5) أي اغضب عليكم , وتنزل عليكم عقوبتي ٠‏ 

)4( شقي ء هلك 2 


سے ۲۸۵ مد 


۽ وقال قتادة : « كان الن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج » آشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » سقط عليهم من طلوع الفجر الى طلوع 
الشمس ٠‏ يأخذ الرجل منهم ما يكفيه يومه ذلك ؛ فإذا تعدی ذلك فسد ولم 
ببق“ ۰ حتى إذا كان ہوم سادسه بوم جمعة أخذ ما یکفیه ليوم سادسه ويوم 
سابعه لأنه كان يوم عيد » لا بشخص فيه لأمر معيشته» ولا بطلبه لشيءءوھذا 
كلهي الب ر*سة۱)) ۰ 

٠ وقال السدي:«کان عسلا" بقع على الشجر في اللیل فیاکلون منه»‎ _ ٥ 

وهذه الأقوال كلها لا تدای فیها ؛ فهى متقاربة تدل على أن المن حبیبات 
کتطر ات الندی » بيضاء جامدة حلوة ٠‏ إن آکل وحده كان طعاماً وحلاوة » وإن 
مزج مع الماء صار شراب طییا(۳) ٠‏ 

با السلوی ! فطیر آکبر من العصفور مثل الحمام + كان امم فیسترسل 
إليهم » فيأخذونه بأيديهم ٠‏ 

١‏ قال اين عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : « السلوى طاشر 
يشبه السماني » » وقيل : هو السماني ٠‏ 

٠»‏ وقال قنادة : « السلوى كان من الطير الى الحمرة » تحشرها 
عليهم الربح الجنوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه پومه ذاك ؛ فإذا 
تعدی فسد ولم ېق عنده ٭ حتى إذا کان ہوم سادسه ليوم جمعة آخذ ما يكفيه 
ليوم سادسه ويوم سابعه ۰۰ » ٠‏ 


)۱( رواها ابن أبي حاتم ٭ 

)۲( تاريخ الطبري ج١‏ ص ۶۳۰ ء الکامل لابن الأثير ج١‏ ص ١٦۱۹ء‏ قصص 
الأنبياء للثعلبي ص ۲۱۲ - ۲۱۲ تفسیر ابن كثير ج١‏ ص ۹۵ - ٩۷‏ » فتح 
الباري لابن حجر السقلاني ج۸ ص 4“ 


بے ۲۸۲ بت 


۳ وقال وهب بن منبه : « السلوی طير سمين مثل الحمامة » كان 
بأنيهم فیأخذون منه من سبت الى سبت » ٭ وې رواية عنه قال : « سألت بنو 
اسرائیل موسی ‏ عليه السلام ‏ لحماً فقال الله : لأطعمنهم من آقل لحم بعلم 
في الأرض » فأرسل عليهم ريحا ؛ فأذرت عند مساکنهم السلوی ب وهو 
السماني ‏ مثل ميل في ميل » قدر رمح في السماء ٠‏ فخبژوا للغد فنتن 


اللحم(۱) ۰ 


وهکذا بدو الطمع والجشع عند بني اسراثیل ؛ فمع أنهم کانوا یجدون 
امن والسلوی كل يوم » ومع نهيهم عن الأخذ زيادة على ما بحتاجونه في بومهم» 
نیم كانوا يجمعون أكثر من حاجتهم ؛ مما يدل على ضعف إيمانهم وعدم 
ثقنهم بالله الذي يرزقهم ٠‏ فصار ما يدخرونه يفسد وینتن » 

عن أبي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي تل ٠‏ 

لولا بنو اسرائیل لم د 0 الم( » ٠‏ 


أي لولا ادخار بني اسرائیل اللحم لم پنتن ولم بفسد ٠‏ فهم الذين سنشوا 
ادخاره فأصبحوا سبباً في فساده ٠‏ 


فلما أكلوا قالوا : هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر موسی فضرب بعصاه 
» وإذ استسقی مو سی أقومه فتلنا اضرب بعصاكت العچس 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم کل آناس مشر بهم کلوا 
واشر ہوا من رزق الله ولا تعثوا0) ٠‏ في الأرض مفسدین » " 
( سورة البقرة ٠١‏ ) 
ل تست یس سس سے 
)۱( الراجع السابقة * 
(۲) یخنز : پنتن ` 
)۳( البخاري : ۳۳۹۹-۳۳۳۲۰ ۰ 
62 العیث : آشد الفساه ٠‏ 


ب ۱۲۸۸۷ سب 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « وجتعل بين ظهر ایهم حجر مربم» 
وآمر موسی فضر به بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً » في کل ناحية منه 
وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول » ۰ 

۲ب وقال عطية العوفي : « جتعل لهم حجراً مثل رأس الثور » يحمل على 
ثور ء فاذا نزلوا منزلا وضعوه فضر به موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً ٠‏ فاذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء ) + 

۳ب وثال قنادة : « كان ححراً طورياً من الطور » بحملونه معهم ٠‏ حتی 
إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه » ٠‏ 

4 ل وقال سعيد بن جبير : هو الحجر الذي وضع موسى عليه ثوبه 
ليغتسل » ففر الحجر بثو به“ ٠‏ فلما وقف الحجر آتاه جبريل فقال: پاموسی! 
إن الله بقول لك : ارفع هذا الححر فلى فيه قدرة » ولك فيه معجزة » ٠‏ 

وب وقال الحسن : « لم بأمره أن بضرب حجراً بعینه » ۰ 

* - وقال وهب : « كان موسى پقرع أقرب حجر فينفجر منه عيون » 
ثم تسیل كل عين ي جدول السبط الذي أمر بسقیهم() » ٠‏ 

وسواء كان الحجر مبهماً آم معیناً » وكانوا بنقلو نه أو بجدونه معهم ۽ 
فان انبجاس الماء منه حين ,يضربه موسی ‏ عليه السلام ب معجزة ونعمة من 
الله يجب أن تقابل بالطاعة والشكر لا بالمعصية والفساد في الأرض ٠‏ 


(1) انظ قصة الحجی في الفصل التالي ٠‏ 


سب ۲۸۸ مت 


وبعد أن طعموا وشربوا قالوا : هذا الطعام والشراب فأين الل ؟ 
فظلل الله عليهم الغمام : 

« وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من 
طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ` 

( سورة البقرة ۰۷ ) 

والغمام سحاب أبيض ظللو! به في التيه ليقيهم حر الشمس ٠‏ وقيل ليس 
بالسحاب العروف » بل هو آبرد منه وأحسن وأطيب ٭ 

وهكذا تحولت الصحراء المهلكة بشمسها المحرقة وجفافها الى روضة ؛ 
هواؤها عليل » ونهارها ظليل » وماژها غزير » وطعامها لذيذ كثير ٠‏ وف هذا 
المناخ تصح الأجسام وتتتعش القلوب » وتصفو الأذهان » وتنهيء للقيام 
بالأعمال الضخمة والهام الصعبة ٠‏ قال تعالی : 


مه و 


« ومن قوم موسی ام" بهدون بالحق وبه يعدلون ٠‏ 
وقطمناهم() اثنتي عشرة أسباطأ!') مما وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجی فانبجست() منه اثنتا 
عشرة عينا قد علم كل ["ناس مشر بهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا 
عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن 
کانوا آنفسهم یظلمون(؟) » ٠‏ ( سورة الأعراف ۱٥١۹‏ - ۱۱۰ ) 


٠ صيرناهم قطنا أي فرقا‎  )١( 

)۲( الأسباط : [ولاه الولد ء وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشی ولدأ من ولد 
یعقوب عليه السلام ٠‏ 

(۳) فانقجرت ˆ 

۶( أي : وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم » ولكن کانوا يضر دن 
أنفسهم » ويرجع وبال ظلمهم إليهم " 


بت ۷۸۹ 5 م۹ - أولو العزم 


غير أن معظمهم لم یکونوا من الهتدین الشاکرین » بل کانوا من 
الجاحدین الظا مین ؛ إذ لم ترق لهم هذه الحياة التي تجري على وتيرة واحدة ؛ 
فبطروا النعمة » وجاژوا الى نبيهم ليخرج لهم ما ألفوا من الحبوب والبقول 
وغير ذلك : 

« وإذ قلتم يا موسى لن نصیں على طعام واحد(') فادع لتنا 
ربك يلخ ج" لنا مما تنبت الأرض من یقله( وقثائها 
وفومها(') وعدسها ويصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي 
هو خير اهبطوا مرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة 
والسکنة(*) وباؤ بغضب من اش ذلك بأنهم كانوا یکنرون 
بأيات الله ويقتلون النبيين بفير الحق ذلك بما عتصوا وکانوا 
يعتدون ) ۰ 


( سورة البقرة )٦٦‏ 


فلم بدع” لهم نبيهم هذه الرة ؛ بل جابههم ہما فيه تقريع لهم وتوبیخ 
على ما سألوا من الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام 
الهنيء الطيب النافع:٭ وأمر بدخول أي بلد حيث تنوفر فيه هذه المزروعات» 
أو الرجوع الى مصر التي كانوا بأكلون فيها الحبوب والخضار » وكانوا أيضاً 
سامون الذل والهوان ٭ 


(۱) قالوا : على طعام واحد ء وهم یاکلون المن والسلوى » لأنه لا يتبدل ولا يتغير ٠‏ 

(۲) البقل : ما انبتته الأرض من الخضی ٠‏ 

۳( الفوم : الحنطة أو الثوم ٠‏ وقال بعضهم : هو الحمص ٠‏ وقال بعضهم : الحبوب 
التي تؤكل كلها فوم - 

)205 أي وضع عليهم الهوان والفقي ٠‏ 

(۵) استحقوا الغضب من الل ٠‏ 


کے :۴۹4 مس 


إن تفوسهم الدنيئة لم ترتفع على حاجات الجسد الغليظة » ولم تتطلع 
الى سوی المطعم والشرب الذي اعتادوا عليه » ولم يقدروا الحرية والنعمه 
التي أصبحوا فيها » ولم يكونوا جديرين بالخلافة في الأرض ٠‏ فانقرض ذلك 
بل ربى ف الصحراء حيث الهدوء والصفاء في ظل العدل والحرية والهداية ؛ 

وبذلك ندرك أن الظلم والاستبداد بفسد النفوس ويحطم القلوب 
بحيث تستعصم على العلاج » ولو شرف عليه أفضل ا ر بین » وأن اعداد الأمة 
واصلاح الجتمع بحتاج الى جهود مضنية ووقت طويل وخطة حكيمة وف 
رنڈ ي جيل ولا بظهر فيه آثر الاصلاح ٠‏ ولكن هذه الجهود لا تضيع » فإذا 
لم توت شمارها في الجیل الأول » فإنها ستئوتيها في ذریته من بعده ٭ 


ب ۲۵,۱ سد 


85م وفاة موسی وهارون 


لقد مات کل من نكل عن القتال ممن جاوز العشرین في التيه » كما مات 
موسى وهارون عليهما السلام » وكانت وفاة هارون حين خرج مع أخيه الى 

بعض الكهوف فمات » فدفنه موسى وانصرف الى بني اسرائیل » فقالوا : 
۷ 0098۳0 : مات + قالوا : كذبت » ولكنك قتلته لحبنا إياه ٭ وكان 
محبباً في بني اسرائیل ٭ 

فتضرع موسى الى ربه وشكا ممالقي من بني اسرائیل ؛ فأوحى الله 
إليه أن انطلق بهم الى موضع قبر هارون » فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات 
موتا ولم تقتله ٭ فانطلق بهم الى قبره » فنادى : پا هارون ! فخرج من قبره 
ينفض رأسه ٠‏ فقال : أنا قنلتك ؟ قال : لا والله » ولكني مت ٠‏ قال : فعد الى 
مضجعك ٠‏ وانصرفو(۱) ٠‏ 


وهذه الحادثة تدل على أن بني اسرائیل بقي في تفوسهم الغدر والخيث 
وسوء الطوية حتى أساؤوا الظن بنبيهم ومنقذهم » واتهموه بالكذب والقتل ٭ 
ولم تكن هذه أول مرة ييوذونه فيها » فقد قذفوه بالزنی » وآغروا بغي على أن 
تبهت موسى بحضرة الملا من بني اسرائيل » وهو قائم فيهم یتلو عليهم كتاب 
اك تعای + فتقول : با موسی | نك فعلت بی كذا وكذا ۰ ولکنها حين 
اشدها بالله وغلظ علیما الایمان اعترفت بانیم دفعوها" لتقول ذلك » 
واستغفرت وتابت » مما جعله بستغرب ايذاءهم : 


(۱) تاریخ الطبري ج١‏ ص ۶۳۵-۶۳۶ ء الکامل لابن الأثيي ج١‏ ص۰۲۰۰-۱۹۹ 


۰ 2۲ .۰ 
(۲) يقال : إن قارون هو الذي دفعها الى ذلك ليشوه سمعته ويقيم عليه الحسد 
فيقضي عليه ۰ ( تفسیں ابن كثير ج۲ ص ۶۰۱ ) 


س ۳۹٢‏ مت 


رسول الله إليكم قلما زاغو!(۱) أزاغ الله قلو بهم والله لا يمدي 
( سورة السف ۵ ) 

كما قالوا حين رأوه ستیراً لا بتعری أمامهم » ولا ری من جلده شيء 

استحياء منه فقالوا : ما ستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده : إما برص وإما 


ور واما افة ۰ 


عن آبي هرپرة - رضي الله عنى ‏ عن النبي لا قال : « كانت بنو 
اسرائيل بغتسلون عراة » پنظر بعضهم الى بعض»وکان موسی پفتسل وحده ٠‏ 
فقالوا : والله ما يمنع موسی أن یختسل معنا إلا أنه آدر ٭ 
فذهب مرة يغتسل » فوضع ثوبه على حجر ؛ ففر الحجر بثوبه » فخرج 
" موسی في إثره بقول : ثوبي با حجر ؛ حتی نظرت بنو اسرائیل الى موسی 
فقالوا : والله ما بموسی من باس ٭ وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرا )۰ 
« یا أيها الذین آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا موسی قبرأه الله 


مما قالوا وكان عند الله وجیها(*) » ٠‏ 
( سورة الأحزاب 14۹( 


(1) مالوا عن الحق ٠‏ 

(۲) الأثدرة : نفخة في الخصية ٠‏ 

(۳) وف رواية روح بن عبادة : « فرأوه كأحسن الر‌جال خلقاء ٠‏ 
۵ ور او الیغاري ۶ ۲۷۸ سل ۱۸۵ ب ( ۳۳۹ ):* 

(ه) أي كان ذا جاه ومنزلة عند ربه عن وجل * 


سے ۲۹۳ مت 


وكان الرسول عم تاسی به في الصبر على الأذى ٠‏ 

عن عبد الله بن مسود - رضي الله عنه - قال : « ما قسم النبي مك 
قسمة حنین قال رجل من الأنصار : ما آراد بها وجه الله ٭ فآثیت النيي ملل 
فأخبرته » فتغير وجهه ثم قال : رحمة الله على موسی » لقد آوذي بأكثر من 
هذا فصير90© ع ٠‏ 

وبعد وفاة هارون بست أو ثلاث سنوات توفي موسى عليه السلام ٠‏ 


عن أبى هربرة # رضي الله عنه - قال : « آرسل ملك الموت الى موسی 
عليهما السلام ء فلما جاءه صکه(۳) + فرجع الى ربه فقال : أرسلتني الى عبد 
لا بريد الوت ٠‏ 


قال : ارجع إليه فقل له : مَضتّم" بده على متن ثور“ فله ہما غطی بد“ 
بکل شعرة سنة » قال : أي رب ! ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت ٠‏ قال : فالآن2*0. 
قال : فسأل الله أن بدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ٠‏ 


(1) رواه البغاري : ۶۲۳۵ ومسلم : 141 ( ۱۰۹۲ ) والترمذي ٠‏ 

(۲) في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم : ۱٥۸‏ ۔ ( ۲۳۷۲ ) وأحمد : 
« جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له : اجب ربك ٠‏ فلطم موسی 
عين ملك الموت ففقأها » ٠‏ 
وق رواية عمار عن أبي هريرة عند أحمد والطبري : « كان ملك الموت يأتي 
الناس عيانا ٠‏ فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه » ٠‏ 

)۳( زاد همام عن أبي هريرة عن النبي وَل : « وقد فقأ عيتي ۰ فرد الله إليسه 
عينه » ۰ وفي رواية عمار عن آبي هريرة : « فقال : يا رب ! عبدك موسی 
فقأ عيني ۰ ولولا كرامته عليك لشققت عليه » ٠‏ ۱ 

(۶) ظهره ٠‏ وفي رواية عمار : « على جلد ثور » ٠‏ 

)62( زاد عمار في روايته : « فشمه شمة فقبض روحه ۰ وكان يآتي الناس خفية »۰ 
يعني بعد ذلك ٠‏ ويقال إنه آتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات ٠‏ 


قال آبو هربرة : فقال رسول اللہ يلتم : لو كنت تم آریتکم قبره ال 
جاتب الطریق تحت الکثیب(۱) الحم ر ۰ 

وقال ابن خزيمة : « أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وقالوا : إن كان 
موسى عرفه فققد استخف به ٭ ون لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عینه؟ 

والجواب : أن الله لم يبعث ملك الوت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حینثذ » وإنما بعثه إليه اختباراً ٭ وإئما لطم موسی ملك الوت لأنه رأى دما 
دخل داره بغير اذنه » ولم بعلم أنه ملك الموت » وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار السلم بغي إذن » ٭ ۱ 

وقال ابن قتيبة :« إنما فقا موسى العين التي هي تخبیل وتمثيل» وليست 
عيناً حقيقية » ومعنى رد الله عينه : أي أعاده الى خلقته الحقيقية » ٠‏ 

وقيل : على ظاهره ٭ ورد الله الى ملك الموت عينه البشرية ليرجع الى 
موسى على كمال الصورة » فيكون ذلك أقوى في اعتباره ٠‏ 


وعاش موسی ماثة و عشرین سنة() ٠‏ 


(۱) الكثيب : الرمل الجتمع ٠‏ وقد اشتهر عن قبس باريحاء عند کثیب احم أنه 
قبن موسی ` 

(۲) رواه البغاري : ۳۶۰۷ ومسلم : ۲۳۷۲ والنسائي ٠‏ 

٠ )۱( انظ المراجع ص ۲۹۲ حاشية‎ )٢( 


تب ۲۹۵ سم 


۷ ۔ صفات موسی ومنزلته 


کان موسی - عليه السلام ‏ طویل القامة» نحیف الجسم » آسمر اللون» 


ر ”جل الشعر بين الرسل والجعد » آقنی(۲ الانف(۳) ۰ 


1 1 5 


20 م/, ب. رٴجنل 


كأنه من رجال شنوءة0*؟ » ۰ ( البخاري : ۳۳۵6) 


موسی آدم1) طوال كأنه من رجال شنوءة» (البخاري : ۳۳۹۰) 
آما طباعه فکان فیها شىء من الحدة وسرعة الافعال » بدلیل موقفه حين 


« استغائه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوکزه موسی فقضی عليه »۰ 
ثم سرعان ما استغفر وتاب ۰ وف الیوم الثاني «أصبح في المدينة خائفاً يترقب» ۰ 
فلا بخاف في الدينة التي بتوفر فیها الأنس والامن إلا من كان بهذا الطبع + 
وحين رأى « الذي استنصره بالامس ستصرخه قال له موسی : إنك لغوي 


(۱) 


شعر رجل : بفتح الراء وسکون الجیم او فتحها أو كسرها : بين السبوطة 
والجعودة ٠‏ 

قنا الأنف : ارتفاع آعلاه واحديداب وسطه ء وسبوغ طرفه ٠‏ أو نتوء وسط 
القصبة وضيق المنخرين ۰ 

تاريخ الع 1 عن 83 

ضرب : أي نحيف ٠‏ 

حي من اليمن "وف حديث ابن عمس عند البخاري : « کانه من: رجال الزط » 
وهم معروفون بالطول والأدمة ۰ 

آدم : آي سس » 


مبين » ۰ ومع ذلك « آراد أن بطش بالذي هو عدو لهما » ٠‏ وحن نصحصه 
الرجل بالخروج « خرج منها خائفاً پترقب ٩»‏ دون أن یتحری عن صدقه : 
أو يفكر في ملجا أو وسيلة آخری لنجانه ٠‏ 

وهذا الطبع بقي في موسى ف كهولته كما كان ف شبابه » فما إن رأى 
عصاه نهتز كأنها جان حتى ولٹی مدبراً ولم يحقب » ولم یمنعه من ذلك أنه في 
رحاب ا موی سبحانه وتعالی ۰ 

ولم تخف حدته في شیخوخته » فحين رجع من میقات ربه » ورای تومه 
صدون العحل « آلقی الألواح وأآخد برأس أخيه بحره إليه 6 ألقاها وها 
كلام رب العزة ٠‏ وعنف آخاه وهو شيخ وقور قد جاوز الثمائین من عمره ٠‏ 
لکنه حين علم بعذره عفا عنه وا ستعفر له ۰ 

وک‌ان قوي الجسم » يقتل عدوه بوكزة واحدة » أمينآ عفیفاً بتصف 
بالروءة والشهامة؛سقى للمرآتين وهو غريب طرید طاوي البطن منهك القوىء 

تخف" صفاته هذه علیهما فقالت احداهما : « با آبت استأجره ال خير من 
استأجرت القوي الأمين »20 ٠‏ 

وكان كريم الأصل طيب الخصال جامعا للأخلاق الحميدة » قال تعالى : 

« ولقد فتناقبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم » أن آدوا 
إلي” عباد الله إني لكم رسول أمين » ۰ 

( سورة الدخان ۱۷ - ۱۸) 

وكان شديد الذكاء حاضر البديهة 4 لم ينس آن تحتاط للدعوة ولنفسة 
وهو نتلقى الرسالة من ربنه : 
)۱( سو رة التصص : ۲١ ١١‏ 2 


(۲) سورة الأعراف : ۱۵۰ ۰ 


(۴.. رقم ۷۳+ 


ت ۲۹۷ ب 


« رب ني قتلت منهم نفساً فأخاف" أن یتتلون وآخي مارون 
هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءأ يصدقني إني آخاف أن 
يكذبون » ۰ 
( سورة القصص ۲۳ - ۳۶ ) 
ولم تفته حجة يدعو بها فرعون الى تصدیقه + ولم يدع السحرة بدون 
أن بحذرهم من افتراء الکذب وتضلیل الناس : 
« ویلکم لا تفتروا على الله كذباً فیسحتکم بعذاب وقد خاب 


من افترى » ٠‏ 
( سورة طه )5١‏ 


مما جعلهم یترددون في موقفهم : 
« فتنازعوا آمں هم بيتهم وأسروا النجوى » ٠‏ 
س 
وكان قوي الارادة ماضي العزيمة » نتوكل على ربه » وشق بنصرته ؛ 
لم بشعر بالخوف حين رآی جنود فرعون تلاحقهم » وقد اعترض البحر طريقهم: 
« فلما ترآء الجمعان قال آصحاب موسی انا در کون ۳ قال كلا 
ان" معي ر بي سیهدین » * 
( سورة الشعراء ۱ ۱۲ ) 
وکان جربا صریحا؟قبل عرض شيخ مدين علیه»وآعلن موافقته بوضوح: 
« قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضیت' فلا عدوان علي 


والل على ما نقول وكيل » ٠‏ 
۱ ( سورة التصص ۲۸ ) 


واعترف آمام فرعون بفعلته » ولم بمنعه ذلك من تبلیغ رسالته : 


سس ۳۸ سم 


« قال فعلتها إذأ وآنا من الضالين » ففررت منکم لا خفتكم 
فوهب لي ر بي حنکماً وجعلني من المرسلين » ٠‏ 
رة ار دی ۳ 
وکان مع حكمته وقوته شدید الحیاء » يبالغ في الستر » بفتسل وحده » 
ولا نتعرى آمام قومه » وکان صبوراً تحمل الأذى وتتغلب على الصاعب + 


وكان مخلصاً » آخلص لربه العبادة » وأخلصه الله له ومحضه لدعوته » 
ورفع منزلته » وأسبغ عليه من رحمته : 


« واذکی في الکتاب(۱) موسی انه كان مخلصاً(') وکان رسولا 
نبيا() ۰ ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه(*) نجیا ٠‏ 
ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبياً » ٠‏ 

( سورة مریم ۱ - ۳ ) 

کیت يد 

« ولقد مننا(ٴ) على موسی ومارون ٠‏ و نجیناهما وقومهما من 
الکرب(") العظیم ۰ ونصر ناھم فکانوا هم الغالبين ۰ وآتیناهسا 
الکتاب الستبین() ۰ وهدیناهما الصی‌اط الستقیم ٭وترکنا علیهما 


)۱( يقول الله تعالی لنبیه محمد مر : واتل" على قومك ما كان من خبں موسی ٠‏ 

 )۲(‏ قرأ بعضهم بکسر اللام من الاخلاص في العبادة ٠‏ والخلص لل : الذي يعمل ل 
لا يحب ان يحمده الناس ٠‏ وقر[ آخرون بفتح اللامء بمعنى آنه كان مصطفی ۰ 

اس الرسول : هو صاحب الدعوة من الأنبياء المأمور بابلاغها للناس ٠‏ والنبي 
لا يكلف ابلاغ الناس دعوة » إنما هو في ذاته صاحب عقيدة یتلقاها من الله * 

(غ) تقويب منزلة ومكانة لا منزل ومكان ٠‏ ۱ اا 

2٠ ألعمنا‎ - 0 

٠ من الغرق ء أو من سلطان.فرعون وقومه‎ )٦( 


(۷) البليغ في بیانه » الواضع الجلي ۰ 


س ۲۹۹ س 


في الآخرين ٠‏ سلام على موسی وھارون* إنا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ 
إنهما من عبادنا المؤمنين » ٠‏ 
( سورة الصافات ۶ - ۱۲۲ ) 
وكفى به شرفا أن الله تعالى اصطفاه لرسالته : 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » ۰ 
( سورة الأعراف 013 
وكلمه بدون واسطة : 
« وکلم وله" موسى تكليماً » 5 
( سورة النسام ۱۹۶ ) 
ولذلك أبقى الله له ذكراً جمیلا" وثناء حسناً » وجعل منزلته عالية : 
عن مالك بن صعصعة ‏ رضی الله عنه ‏ أن النبى مر حدثه عن ليلة 
أسري به قال : « ثم صتعد بى حتى أنى السماء الخامسة فا ستفتح ٭ قیل : 
من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد مر ٭ قيل : وقد 
آرسل إليه ؟ قال : نعم ٭ قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء ٠‏ فلما خلصت فإذا 
هارون( )۱‏ قال : هذا هارون فسلم عليه ٭ فسلمت عليه ٠‏ فرد ثم قال : 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


(۱) استشکل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن اجسادهم مستقرة في قبورهم 
بالأرض ٠‏ وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم ء أو احضرت أجسادهم 
للاقاة النبي بلي تلك الليلة تشرینا له وتكريما ٠‏ 
( فتج الباري ج۷ ص ۲۱۰ - ۲۱۲) 


س ۳٣٢+‏ ہے 


جبریل ٠‏ قيل : من معك ؟ قال : محمد ٠‏ قیل : وقد آرسل إليه ؟ قال : نعم ٭ 
قيل : مرحباً به فنعم الجيء جاء ٠‏ فلما خلصت فإذا موسى ٠‏ قال : هذا موسى 
فسلم عليه ٭ فسلمت عليه ٭ فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالحوالنبي الصالح ٠‏ 

فلما تجاوزت بكى ۰ قيل له : ما يبكيك ؟ قال أبكى لأن غلاماً بعث 
بعدي » بدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من آمني ۲۳ ٠‏ 

ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم ٠‏ فرجعت فمررت على 
موسى ٭ فقال : ہما أ“مرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم ٠‏ قال : 
إن أمتك لا : نستطيع . خمسين صلاة كل ہوم ٭ وإني والله قد جربت الناس قبلك» 


٠ » في رواية شريك عن أنس : « لم أظن أحدا يرفع علي‎ )١( 

وقي حديث آبي سعيد : « قال موسى : يزعم بنو اسرائیل أني أكرم على ال * 
وهذا [کرم على الله مني » ٠‏ 
زاد الأموي في روايته : « ولو كان هذا وحده هان علي » ولكن معه أمته ء 
وهم أفضل الأمم عند ال ء ٠‏ 
ون رواية عن عبد الله بن مسعود أنه « س بموسی - عليه السلام ‏ وهو يرفع 
صوته فيقول : أكرمته وفضلته ۰ فقال جبريل : هذا موسى ٠‏ قلت ۰ ومن 
يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه فيك ! قلت : ويرفع صوته على ربه ؟ قال : ان الله 
قد عرف له حدته » ٠‏ 

قال العلماء : لم يكن بکاء موسى حسدأ » معاذ الله ؛ فان الحسد في ذلك 
العالم منزوع عن آحاد المؤمنين ء فكيف بمن اصطفاه الله تعالى * بل كان أسفاً 
على ما فاته من الأجں الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته 
من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره ؛ لأن لکل 
نبي مثل آجر كل من اتبعه ٠‏ ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع ثبينا 
اللہ مع طول مدتهم ٠‏ 

وأما قوله : « غلام » فليس على سبيل النقص » بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه » اذ أعطى لن في ذلك السن مالم يعطه أحدأ قبله ممن 
هو أسن مته ۰ ( فتح الباري جلا ص ۲۱۱ ) 


ہے ۳۹۱ اند 


وعالحت بني اسرائيل آشد العالجة » فارجع الى ربك فأسأله التخفیف لأمتك ٠‏ 
فرجعت ٠‏ فوضع عني عشراً ٠‏ فرجعت الى موسى ۰ فقال مثله ٠‏ فر جعت 
فرجعت الى موسى فقال مثله ٠‏ فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل ہوم٭ فرجعت 
فقال مثله ٭ فرجعت فآمرت بخمس صلوات کل ہوم ٠‏ فرجعت الى موسنی 
فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرث بخمس صلوات كل بوم » قال : إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » وإني قد جربت الناس قبلك » وعالجت 
بنى اسرائیل أشد المعالجة ٭ فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ٠‏ قال : 
سألت ربي حتی استحبیت ؛ ولكني آرضی وأسلم + فلما جاوزت نادی مناد : 
آمضیت فربضيتي وخففت عن عبادي ۲۷ » ٠‏ 

وقد وقع من موسی من العناية بهذه الأمة من آمر الصلاة ما لم يقشع 
لغيره ٭ ووقعت الاشارة لذلك في حديث آبی هربرة عند الطبري والبزار قال 
عليه الصلاة والسلام : « كان موسى أشدهم علي حين مررت به » وخيرهم لي 
حين رجعت إليه » ٠‏ 

وفي خديث أبي سعيد : « فأقبلت راجعاً فمررت بموسى » ونعم الصاحب 
كان لكم » فسألني : كم فرض عليك ربك ۴« » ۰ 


ولهذا نمی النبي بل أن بفضل على موسى : 
عن أبي هريرة ب رضي الله عله قال : « استب رجل من المسلمين 


ورجل من اليهود ٭ فقال السلم : والذي اصطفى محمدا تم على العالین في 
تسم بقسم به ٠‏ فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العا مین ٭ 


)۱( رز [ه البخاري : ۳۸۸۷ 5 ۱ 
)۲( فتح الباري لابن حجر جلا ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ۶ 


ہے دش نم 


فرفع السلم عند ذاك بده فلطم اليهودي ٠‏ فذهب اليهودي الى النبي م 
فأخبره الذي كان من آمره وأمر المسلم ٠‏ فقال : لا تخيروني على موسى ؛ فإن 
الناس_بصعقون » فأكون أول من تفیق » فإذا موسى باطش بجانب العرش(۲۱» 
فلا آدري آکان فیمن صعق فأفاق قبلي » أو كان ممن استثنی الله » ٠‏ 

وی رواية آخری عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 


« بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيا كرهه » فقال : لا والذي 
اصطفى موسى على البشر ٭ فسمعه رجل من الأنصار » فقام فلطم وجهه وقال : 
تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي يك بين أظهرنا ؟ 

فذهب اليهودي إليه فقال : با أبا القاسم ! إن لي ذمة وعهداً » فما بال 
فلان لطم وجهي ؟ فقال : لم لطمت وجهه ؟ فذكره ٠‏ فغضب النبي ر حتی 
رژي في وجهه ثم قال : لا تفضلوا بين أنبياء الله ۽ فإنه نفخ في الصور فيصعق 
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم بنفخ فيه أخرى فاكون 
أول من بعث » فإذا موسى آخذ بالعرش » فلا أدري أحوسب بصعقة يوم 


الطور » أم بعث قبلي9؟ ) ٠‏ 


)۱( البطش : الأخذ بقوة ٠‏ وفي حدیث أبي سعيد : « آخل بقائمة من قوالم 
العرش » ۰ ( البغاري : ۳۳۹۸ ) 

° ) ۲۳۷۳۰۱۹۰ : البخاري : ۲۶۰۸ ومسلم‎ (۲٢ 

(۲) البخاري : ۲۶۱۶ ومسلم : ۲۲۷۲ ۰ 


ی لد 


ر2 


0 هم 


لے 


00 ا تس 


۶ آولو العزم 


ويه 


و جين 


ابی 


تتضمن قصة عیسی ۔ عليه السلام - في القرآن الكريم ولادته ورسالته 
ووفاته » كما تتضمن ولادة آمه ونشآنها ٭ وتنتهي قصنه بمشهد من مشاهد 
ہوم القيامة ہین دعوته وطبيعته ٭ 

وقد ذكر اسم « عيسى » وحده في القرآن الكريم تسع مرات * 

واقترن اسمه باسم أمه : « عيسى ابن مریم » ثلاث عشرة مرة ٠‏ 

وذکر لقبه ونسبته : « السیح ابن مریم » خمس مرات ٠‏ 

وذکر اسمه بكامله : « السیح عیسی ابن مریم » ثلاث مرات * 

وذکر بلقب « السیح » ثلاث مرات أيضاً ٠‏ 

وذکرت نسبته « ابن مریم » مرتین ٭ 

فجموع الحالات التي ورد فیها اسمه خمس وثلائون ف ثلاث وثلاثين 
آبة من ثلاث عشرة سورة ٠‏ 

آما آمه فقد ذکر اسمها تسع مرات ٠‏ 


۔ے ۳۰۷ بت 


وإليك هذا الحدول الذى بینا فيه أماكن ورود هذه الأسماء : 


5 دک ۳ع قرام تھی 
1 ۳4 4 حالاث ڏک ۱ 1 چا د اا ذکسر 
کت > 5 SEE‏ ۹ | چ | چے 5 ہو افو کہا 
3 13115 3 2 13115 
e‏ ای ی ایا اب اه ے نے د 
قرة ۲۱ | ۸۷ 16 |۷۸| | ۱ 
سی زر ۵ ۱ 
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۳ ات۱۰۱۸ ۲۱ 
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الميك ٦٦٦٦]‏ 30 
المائسة | | ۱/۱۱۷ ۱۱۱ ۶ ۸۱/۰ 
7 / / التحريم ]٦٦[‏ ۱۲ | : / 
8۹2 / المجموع |۱۶ ۶۱ ۱۲۳۱۲۰۱۱۱۱ ٩‏ 


بس ۳۹ سے 


١‏ .ب مولد مریم 


كانت حنة بنت فاقوذ امرأة عمران بن ماثان عقیماً لا تلد » فرآت یوما 
طائراً بطعم فرخه » فاشتهت الولد وتمنته ۽ فدعت الله أن بهبها ولدا » فاسنجاب 
دعاءها ٭ فلما تحققت الحمل نذرت أن تحعله خالصاً مفرغ ا للعبادة وخدمة 
بيت المقدس ۰ ثم مات زوجها وهي حامل + فلما وضعت » وتبين آنها أثثى ) 
حارت كيف تفي ننذرها » لأنه لم يكن من العهود أن تقوم النساء بخدمة 
بيت القدس ٠‏ وسمتها مریم( وعوذتها وذربتها من شر الشیطان "۹۳ ٠‏ 

وإليك الآبات التي تدل على فضل آل عمران وشرف الأسرة التي بنتمي 
إليها عیسی ۔ عليه السلام ‏ وتروي قصة مولد مریم ونذر آمها : 

« إن“ الله اصطفی(۳) آدم و نوحاً وآل ابراهیم وآل عمران على 
العالمين » ذرية بعضنها من بعض وال سمیم علیم *إذ قالت امر آت" 
عمران۶) رب" إني تذرت لك ما في بطني محر ”ر ا( فتقبل مني نك 
أنت السميع العلیم ٠‏ فلما وضعتها قالت رب" اني وضعتها أنثى 


)۱( معنی میم بلختهم : العابدة والخادمة ٠‏ 

(۲) الکشاف لازمخشري ج١‏ ص ۶۲۶ ےہ ۸۲۹ ء تفسين ابن کثب ج١‏ ص ۲۵۸ - 
۹ء قصص الأنبياء للثعلبي ص ۳۲۳ 3 ۳۲٤‏ * 

1 ٠ اختار‎ )۳( 

42 لیس هو عمران والد موسی عليه السلام ء وانما هو والد مریم البعول ۰ وبين 
العم‌انین آکش من آلف سنة » والف وثمانمائة سنة على ما یقول الشعلبي 
والزمخشري ٠‏ : 

(۵) خالصاً ء مفرغا للعبادة » معتقاً لخدمة بيت القدس ٠‏ 


ىہ ,۳۱۱ سب 


وا ای با ونيف والبين الاکر کال اگوی مها مر 
وإني آعیذها() بك وذريتتها" من الشیطان الرجیم(٩)‏ » ۰ 
( سورة آل عمران ۳۱۰-۲۳ ) 
فتقبل الله نذرها وحفظ مریم وابنها من غواية ال لشیطان ۰ 
عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي یلگ قال : 
« ما من مولود بولد إلا والشيطان دمسه حين ولد » فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان إباه إلا مریم وابنها ٠90)‏ 
من كان منعباد الله المخلصين لم بضره ذلك المس أصلا ء واستثنی من المخلصين 
مریم وابنها » فإنه ذهب يمس على عادته » فحيل بينه وبين ذلك ٭ 
ومعناه علی ما قال الزمخشري : 
« ان كل مولود بطمع الشیطان في اغواثه الا مریم واینما فإنهما کانا 
معصومین » وكذلك کل من كان ف صفتهما کقوله تعا ی : 
« لأغوينهم أجمعين ˆ إلا عبادك منهم الخلصین » : 
۱ ( سورة الحج 2-۳۹ ۶۰ ) 
وبضرب بيده عليه و ول : هذا من أغويه » (۷) ۰ 


(۱) أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة السجد ٠‏ 

(۲) أجيرها ٠‏ (۳) أولادها ٠‏ (۶) اللمون ٠‏ 
() البخاري : 2۵۶۸ ۰ ۳۶۳۱ ومسلم ۲۳۹۷ ۰ 

(1) فتح الباري ج۸ ص ۲۱۲ ۰ 

(۷) الکشاف ج١‏ ص ۶۲۱ ۰ 


۳۲۱۲ بت 


۲ - طهارة مريم وعبادتها 


روي أن مریم لفكتها آمها في خرقة بعد ولادتها » وحملتها الى السحد » 
وقالت لاثحبار الذین يلون بيت القدس : دونکم هذه النذيرة » فإني حررتی 
وهي انثى » ولا بدخل الکنيسة حائض > وأنا لا أردها ال بیتی 0ٛ8 

لكني آميل الى أن تقديمها الى الأحبار قدكانحينآصبحت مميزة RE‏ 
القيام ببعض الخدمة فيه » لا قبل ذلك حين كانت محتاحة الى آمها لترضعها 
وتطعمها وتعتنی بها ٠‏ قال الامام ابن كثير : 

« والظاهر إنما سلمتھا إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صفرها »۰6۳ 

وقد تنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم ٭ فقال 
لهم زكرا عليه السلام : ادفعوها إلي” ؛ فأنا أحق بها » وعندي خالتها"۳) ٭ 
نقترع علیهاه ' نم انطلقوا الى نهر فالغوا سهامهم أو أقلامهم التي ينكتبون بها في 
اله مسر ار اور آقلامعم أو جرت مع الاء ۽ 
وأصبح كافلا لها وضامناً لصالحها!۱) ٭ قال اللہ تعا ی : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك7*) وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم آیلهم یکفلل مریم وما كنت لديهم إذ یختصمون!ٴ' ) * 


( سورة آل عمران 31 ( 


۱ مالس مان دا ةا فی انو گل و فیس 
الأنبیاء للثعلبی ص٣٣۳۲‏ ۰ 

(۲) البداية والنهاية لابن کٹیں ج٢‏ ص 9۸ ۰ 

" يعني زوجته آم يعي علیه السلام‎  )۳( 

69 الخطاب لمحمد جا > يعني ان علمه کت الأخبار الدقيقة قيقة التي وقعت قبله 
بكثير دليل على أنه رسول يوحى 

(۵) أي يتنافسون في التكفل بمريم * 


س ۲۲۰۱۳ سب 


عليها غرفتها وجد عندها فاكهة وطعاماً ء فسألها ل م 

« فتقبلها ر بها(" بقبول حسن وأنيتها نباتاً حسنا(") و کنتلها 
زكريا كلما دخل علیها زکرپا الحراب(۲) وجد عندها رزقا*) قال 
يا مریم أنتّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله پرزق من یشاء 
پغر حساب » ۰ 

( سورة آل عمران ۳۷ ) 

وقد آمر تھا اللاك بکثرة العبادة والطاعة » واعلمتها بأن الله اختارها 
و اختصها بالكرامة السكنية » وفضلها على غيرها من النساء : 

0 واذ قالت الملائكة20) يا من يسم إن الله اصطفاك وطهتش هر 


(0) دضي بها في الندر ٠‏ 

(۲) مجاز عن التربية الحسنة ٠‏ 

(5) قيل : بنى لها زكريا محراباً في السجد.» أي غرفة تصعد إليها بسلم ٠‏ و 
المحراب أشرف المجالس , كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت 00 . 
وقيل : كانت مساجدهم تسمى المحاريب ٭ 

)٤(‏ قيل : فاكهة الشتام في الصيف وذاكهة الصيف في الشتاء ٠‏ ولا حاجة لهذا 
التکلف ؛ فالفاكهة في حينها تكون أشهى والن منها في موسم آخر ٠‏ والهم انه 
كان يجد عندها قوتها وما يدل على كرامتها عند ال ء ٩‏ لأنه لم يكن يدخل علیها 
غيره ۰ ( تفسيي ابن کثیر ج١‏ ص ۰۳۱۰ تفسب النسفي ج١‏ ص ۱۵۲) ۰ 

(۵) ا راد بالملائكة هنا جبريل وحده كقوله تعالى : « ينزل اللائكة پالروح من 
أمره » ( النحل ۲ ) يعني جبريل - :( تفيسير الرازي ج۲ ص 555 ) 


ہووت 


قنتي7" لى بك و اسجدي 
وار كعي مع الراکعین » ٭ 


( سورة آل عمران ۶۲ - ٤۳‏ ) 
وبين الرسول مر منزلة مریم بقوله : 
e ad OES 1‏ 
2 خير نسائها ۳۳" مریم ابنة عمران » وخير نسائھا(٣)‏ خديجة » 
۱ ( الشیخان عن علي » خ : )۳٣٤٣‏ 


1 الطاعة والخشو ع ۰ 
: یت 3 جلاء ٠:6‏ ۰ 
۳( آي نساء هذه الأمة 5 


س ۳۲۱۵ س 


۳ ب اليشارة با مسيسح 


عرفنا ان مریم نشأت ف كفالة زکربا نبي بني اسرائیل وعظيمهم نشأة 
مباركة » فكانت قدسة مشهورة بالعبادة والتبتل والعفة والتقوى + فلما أراد 
اله تعالى أن پوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام اعتزلت أهلها » 
و الشرق ۲ ٠‏ وبينما هي تخلو الى نفسها لشأن من شوو نها التي 
۳ تقنضي التواري من أهلما والاحتجاب عن آنظارهم » إذ بها قاجا مفاجأة 
عنيفة ) تعبر عنها الایات التالبه : 


« واذکی في الکتاب(") مس يسم إذ انتبذت(۴) من آهلها مكاناً 
شرقيا) ۰ فاتغذت من دو نهم حجابا فارسلنا إليها روحنا(*) فتمثل 
لھا بشرا ويا ۰ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ٠‏ 
قال !نما آنا رسول ربك آهب لك غلاما زکیا(۷) » ٠‏ 

01 e) 

فما إن رأت الرجل د ۳ تننج ”ها في خلوتها حتى انتفضت مذعورة ولجأات 
الى الله نستعيذ به » وتستثیر مشاعر التقوی ف نفس الرجل الذي تمثل آمامها » 
ليقول لها : « إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زکیاً » ٠‏ 


(۱) ذک أنها كانت حینئذ في الثالثة عشرة من عمرها (تاريخ الطبري ج١‏ ص ۵۸۵) 
(۲) الخطاب لمحمد يك لیٹرآ هذه القصة في القرآن الكريم ٠‏ 

[4 اعدزلت وتنحت ٠‏ 

(۶) قال السدي : آصابها الحیض ء »> فخرجت من السجد فأقامت شرقي المحراب ۰ 
ولا به سب لوو 

( هو جبریل عليه السلام ٠‏ 

او أي على صورة إنسان تام کامل ٭ 

(۷) طاهراً من الذنوب أو نامیا على الخين - 


سے ۳٣٣‏ سے 


وف موضع آخر من القرآن العريم دلالة على أن الماك ذكر لها اسم الغلام 
و سبه وصفته : 
» 3 قالت الملائكة١١)‏ يا مس پم ان" الله لتر ی یکلم ة(۲) سثه 
أسمه المسيح7”) عيسى (4) اين مریم وجیها(*) في الد نیا والاخرة ومن 
المقريين ٠‏ ويكلم الناس في المهد وکھلا ومن الصالحين » ٠‏ 
( سورة آل عمران ٤0‏ 55 ) 
وص أن سمعت هذا العلام وهي تشعر بالفزع والخحل » تحلدن 


«قالت ر يد آنتی يكون لي ولد ولم يمسسني بشر » 7 
«قالت آنی يكون لي غلام ولم يمسسني يشى ولم أك” و 
( سورة مریم ۲۰ ) 
فهي عذراء لم يمسسها پشر » ولم تتزوج ٠‏ ولیست بغياً حاش لله ۰ 
ولم تكن تتصور وسيلة للحمل غير الوسيلة العهودة بين الذکر والأئثى : 


(1) الراه بالملائكة هاهنا جپریل وحده ٠‏ 

(۲) أي بقول الله : « كن » أو بعیسی ٠‏ 

(۳) لقب من الألقاب الشرفة معناه البارك أو اللك أو الختار أو النذور للهداية 
والصلاح ۰ وقیل : سمي مسيحاً لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بریء » أو لکثن؟ 
سیاحته في الأرض ۰ 

(۶) اسمه بالعبرية : « يشوع » أي الخلص ٠‏ لأنه سبپ لتخلیص كثيرين من 
آنامهم وضلالهم 5 1 

(۵) ذا چاه وقدر ٠‏ 


٠ اليني هي الزانية الفاجرة‎ )٦( 


ےہ ۳۱۷۷ سے 


« قال كذلكر قال ربك هو علي هين ولنجمله آیة() للناس 

ورحمة منا وکان آیں‌ا مقضیا(۲) ۰ 
( سورة مریم ۲۱ ) 

« قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضی أمراً فانما یقول له 
كن فيكون ٠‏ ويعلمه الکتاپ(") والحكمة والتوراة والانجیل(*) ٠‏ 
ورسولا الى بني اسرائیل اني قد جثتکم بآية من ربكم ۰۰ » ٠‏ 

( سورة آل عمران 4۷ - 44 ) 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مریم وقوعه هين على الله الذي 
ول للشىء كن فيكون ۰ وقد أراد الله أن بحعل هذا الحادث العجيب علامة 
على قدرته ه فکما اله بخلق الناس من ذكر وأنثى فهو قادر على أن بخاق من 
أنثى بدون ذكر ٠‏ وقد خاق من قبل آدم من غير آب ولا آم » وخلق حواء 
ولم یکن قبْلها امرأة ٠‏ وبذلك نظهر قدرته على الخلق بأشكاله ا لختلفة ٠‏ 

وقد ذكر الملتك صفات هذا الولود البشر به ہما لا يدع مجالا للشك۰ 
فهو شريف مبارك ؛ له وجاهة ومكانة عند رمه في الدنيا والآخرة » وهو 
زاهد طاهر » يكلم الناس في الصغر كما يكلمهم في الكير » وينطق بالحكمة » 
ویتعلم الكتابة والتوراة والانجيل ٠‏ وهو رسول الله الى بني اسرائيل مؤيد 
بالمعجزات ۰ ١‏ 
 )۱(‏ علامة وبر‌مانا على قدرة نات + 
0س( مقدراً مسطو را في اللوج 
)٢(‏ آي الكتابة * 
(۶) الانجیل باليونانية بمعنى الخبر السعيد أو البشارة ٠‏ ( محاضرات في النصرانية 

- محمد آپو زهرة ص 2۹ ء عبقرية المسيح + العقاه ص ۱۹۲) ۰ 


سم ۷۳۱۸ س 


وقد ورد ذکر عفة مریم وصلاحها وحملها بالسیح ف قوله تعالی : 

« ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها() فنفغنا فيه(" 

من روحنا وصتداقت بكلمات ر بها(" وکتبسه(*) وکانت من 
القانتين(*) » ۰ ( سورة التحريم ۱۲ ) 

« والتي آحصنت فرجها فنفخنا فیها(") من ر'وحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين » ٠‏ ( سورة الأنبیاء 41 ) 


وبروی ان جبريل ‏ عليه السلام ‏ لما تمثل ریم في صورة بشر 
الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه السلاه0© ٠‏ 


ولعل هذه النفخة شبيهة بتلك التى جعلت آدم حياً بعد أن كان طيناً ) 
وح وا ی فا لتکریم الملانكة با لسجود : 


(۱) حفظته وصانته من كل مباشرة ۰ وکل ما في الدرع من شق ونحوه یقع عليه 
اسم الفرج ٠‏ 

(۲) أي نفخ جبريل بأمرنا ء أو فعلنا النفخ في مریم من جهة روحنا وهو جبريل » 
لأنه نفخ في جيب درعها فوصل النفخ الى جوفها ٠‏ أو نفخنا الروح في عيسى 
فيها ء أي أحييناه في جوفها ٠‏ وقيل : خلقنا فيه ما یظھں به الحياة في الأبدان* 
و « فیها » : أي في مریم أو في نفس عيسى ٠‏ و « فيه » : أي في فرجها ء أوفي 
فرج ثوبها أو في عيسى ۰ وقرأت « فيها » في الآيتين * 

() قال مقاتل : يعني بعيسى ٠‏ ويدل عليه قراءة الحسن : « بكلمة ربها » ٠‏ وقال 

آبو علي الفارسي : الكلمات : الشرائع ٠‏ 

(5) كتبه : أي الكتب السماوية المنزلة ٠‏ وقرئت : « كتابه » أي الأنجيل ٠‏ 

(ه) الطائعین ٠‏ 

٦ تفسي اللسفي ج ۲ ص ۹۰ء التفسي الكبي للامام الرازي ج‎ )٦( 
٠ ۳۹۶ ص ۱۹۲ء ج۸ ص ۲۳۸ ء تفسب ابن کثئیں ج٤ ص‎ 


مس ۳۱۹٣‏ سے 


« إذ قال ربك للملائكة إني خالق يقرأ من طین ٭ فاذا سویته 

و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ۰ 
زور م 

فھی روح الله الذي خلق الأشياء كلها » ومنه تستمد الكائنات الحية 
حیانها ٭ ولا نستطيع أن ندرك حقيقة هذه الروح أو النفخة » ولا كيف 
تجعل الجماد حبآ » أو نجعل الأثثى تحمل جنيناً في أحشائها بدون أن تنحد 
البييضة الانحدرة الى رحمها بنطفة رجل كما هو معتاد في تكوين الأجنة ؛ فهذا 
الادراك لا میدنا ف القيام بالخلافة في هذه الأرض » ولم ززود بقوى تعیننا 
عليه ٭ وما علینا إلا أن نسلم بالقدرة لله الخلاق » ونوقن أن عیسی ‏ عليه 
السلام ب حمات به أمه أمر اللہ تعالى من غير أب » وآنها منزهة عن كل ما 
رماها به اليهود مع يوسف النجار۱) الذي كان معها في خدمة بيت المقدس » 
والذي تقول عنه الأناجیل المتداولة أنه كان خطيبها » أو أنه كان قد تزوجھاء 
ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها ٭ 

وتبقى هي وابنها آية في تاریخ البشرية ندل على القدرة الطليقة التي 
“تخل النواميس » ولكنها لا تحتبس داخل النواميس9؟ ۰ 


(۱) هو يوسف بن يعقوب بن ماثان » ابن عم مریم ٠‏ كان حكيماً ونجارأ ء يعمل 
بيديه » ويتصدق بأجره * ( الكامل لابن الاب ج١‏ ص ۲۰۷ ) 
وقد نسب انجیل متی وانجیل لوقا المسيح إليه مع آنهما اختلفا في نسيه اختلافا 

كبيرأ ۰ ولم یجزم لوقا بنسيه هذا * 


4 


(۷) في ظلال الترآن ص ۲۳۹۵ ۰ 


Eh بے‎ 


٤‏ د الحكمة في ولادة السیح من غير أب 
إن ولادة عيسى ‏ عليه السلام ‏ من غير أب تبين قدرة الله سبحانه 
وتعالى » وأنه الفاعل المختار المريد » وأنه لا بتقید في تكوينه للأشياء بقانون 
الأسباب والمسببات التي نرى العالم بسپر عليها ۰ فالأسباب الجارية لا تقيد 
ارادة الله لأنه خالقها ومبدعها ومريدها ٠‏ والأشياء لم تصدر عن الله كما بصدر 
الشیء عن علته والمسببب عن سببه » من غير أن یکون للعلة ارادة في معلولها » 
بل كانت بفعله ب سبحانه ‏ وبارادته التي لا یقیدھا شيء ٠‏ 


وخلق عيسى من غير أب هو بلا ريب اعلان لهذه الارادة الأزلية بين قوم 
غلبت عليهم الأسباب المادية ء وف عصر ساده نوع من الفلسفة أساسها أن خلق 
الكون كان من مصدره الأول كالعلة عن معلولها » فكان عيسى آنه اللہ على 
أنه سبحانه ‏ لا نتقيد بالأسباب الكونية ء وان العالم كان بارادته » ولم 
يكن سبحانه ب بمنزلة العلة من المعلول ٭ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء 

لم ان ولادة عیسی - عليه السلام ‏ من غير أب اعلان لعالم الروح بين 
تلك الأعضاء والعناصر التى ,نتكون منھا » فلقد قيل عن اليهود إنهم كانوا 
لا بعرفون الانسان إلا جسماً عضوراً » ولا يقرون أنه جسم وروح ٠‏ 

بقول «رنيان» ف هذا:«إن اليهود ماكانوا يقولون كاليونان : إن الانسان 
جسم وروح»» ویژید هذا ما جاء في التوراة التي بأبديهم في تفسير النفس بأنها 
الدم ٭ فقد جاء فيها : « لا ٹآکلوا دم جسم ما لأن نفس كل جسد هي دمه ٠»‏ 


ات ۶- أولو العزم 


إذن لم يكن اليهود بعرفون الروح على آنها شيء غير الجسم + فلما جاء 
عيسى من غير أب » وكان ایجاده من روح مخلوقة كان ذلك اعلاناً لعالم الروح 
الروح» وكان آبة معلمة لمن لم يعرف الانسان إلا على أنه جسم لاروح فيه210ء 


» ۱۸ ۱۷ : محاضرات في النصرانیة للاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة ۰ ص‎ (١) 


س ۳۲۲ ب 


۵ س ولاذتسسه 


لا ظهر مخايل الحمل بمريم » واستشعرت من قومها انهامها بالريبة » 


ذهبت الى مكان بعید"۳) ء فألجأها الطلق الى جذع نخلة هناك ٠‏ وها هي الّیات 
تصف حالتها ومشاعرها حیلئذ : 


« فحملشه فا نتبذت(۳) به مكاناً قصيكا2) ۰ فأجاءما) 


الخاض() الى جذع النغلة قالت ياليتني مت" قبل هذا وکنت 
تسیا مشسیا(۷) ٠‏ فناداها من تحتها(۸) ألا تحزني قد جعل ربك 


(1) 


لا 


0 
2 
(6) 
(0) 
(۷ 
(۸) 


اختلف في مدة حملها ۰ فقيل : ساعة واحدة أو ثلاث ساعات ۰ وقيل : 
ستة آشهر أو سبعة أو ثمانية ٠‏ والشهور عن الجمهور آنها حملت به تسعة 
آشهر » وهو قول النصاری ( تاريخ ابن الأثيي جا ص 7١9‏ ۳۱۰ ء تفس 
الس ۲ ص ۳۵-۳4 , تفسي این كد ص ۱۱۸-۱۱۱ ) ۰ 
اختلف في المكان الذي تنحت إليه ٠‏ فقيل : كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه 
من بيت المقدس ٠‏ وقيل : ولد بالناصرة في الجليل ٠‏ وقيل : في قرية بيث لحم 
على بعد ثمانية أميال من بيت المقدس ٠‏ وهذا هو المشهور بين الناس ويؤيده 
حديث رواه النسائي والبيهقي * وهو المعتمد عند النصارى ٠‏ 
( البداية والنهاية لابن كث ج٢‏ ص ٦٦ء‏ عبقرية السیح للعقاه ص ۷۰ 
والصادر السابقة ) ۰ 
اعتزلت ۰ 
خی[ 
جام بها وألجآها واضط‌ها ۰ 
الطلق ووجع الولادة ٠‏ 
شيئاً متروكاً ء أو شیثا لا يعرف ٠‏ 
قرئت من بفتح الميم وکس‌ها » أي عيسى ء انطقه ال ء أو جبريل ناداها من 
أسفل الوادي ٠‏ 


ب ۳۲۳ س 


تحشلی سر یگا(') ۰ وهزي إليك بجذع النخلة ستاقیط "ايك وا 
چننیشا(۲) . فكلي واشر‌بي وقتر؛ي عینا(۲) فاما کی ما من البشر 
أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صوماً فلن أكلم الیوم اشسیثا ء۶ ٠‏ 
( سورة مریم ۲۲ ہہ ۲۱ ) 

فعانت من آلام الولادة والحزن والكآبة والوحدة حتی ثمنت لو آنا 
مانت قبل تلك الحال ؛ أو أنها لم تخلق ؛ ولم تكن شیا يذكر ٭ 

وما إن وضعت حتى سمعت نداء بقول لها :لانحز ني٤قد‏ جعل ربك بقربك 
جدول ماء ٭ وحرکی جذع النخلة التي تستندین إليها سقط عليك ثمرها ؛ 
فكلي واشربي وطيبي نفسآ » وكوني مسرورة ؛ فإذا سالك أحد عن ولدك : 
« فقولي : إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا » ٠‏ 

وهكذا وجدت طعامها وشرابهاءولقنت حجتها التي ترد بها على الفضوليين 
والسفهاء » مما قوى عزہمتھا على مواجهة قومها : 

« فأتت به قومها تحمله(*) قالوا يا مریم لد جلت شيئاً 


)۱( نهر صفیں ۰ (۲) طریا ۰ والرطب والتس مناسبان للنفساء ٠‏ 

() يبي نما 

(۶) قیل : کانوا یصومون عن الکلام كما یصومون عن الأكل والشرب ۰ وقيل 
کانوا اذا صاموا يحرم علیهم الطعام والکلام + 

(ہ) وذلك فيما بين السنة السادسة والرابعة قبل التاريخ الميلادي ؛ لأنه وقع خطأ 
حين دعا الراهب دنيوسيس الصغير الى تاريخ الأيام من السنة الأولى للميلاد » 
وذلك سنة ۵۳۲ م" 
يقول الاستاذ عباس محمود العقاد : « القول الراجح في تقدیں المؤرخين آن‌میلاد 
السید ای ی ا الأولى ببضع سنوات » ۰ 
وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن تحتفل كنيسة من الكنائس العتمدة بعيد الیلاه* 
ثم احتفلت الكنيسة الشرقية 5 بالیلاد في السادس من کانون الثاني » واحتنلت 
به الكنيسة الغربية في الخامس والعشرين من كانون الأول ٠‏ ويرجح انها 
اختارت هذا اليوم لتصرف المسيحيين عن حضور المحافل الوثنية التي كانت 
تشخذه هيدأ للشمس , وتعلن فيه الأفراح بانتصار النور على الظلام ؛ لأنه 
فو اون اللاي ينها فيه اللين نسي رالمان يطول ).+ 

( عبقرية المسيح ‏ العقاد ص ٦۷ء‏ ۰۷۹ ۸۷-۸۹۱ ) 


س ۳۲6 سب 


فش یا(" 8 ۳ أخت هار ون(۲) ما كان أبوك امن 1 مسو م وما كانت 
آمخك بغيا ۰ 

فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في الهد صبیاأً ٠‏ 

قال إني عيد الله آتاني الکتاب(۳) وجعلني نبيئاً 7 وجعلني 
مياركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيا ٠‏ 
7ئ بوالدتي ولم يجعلني جبارأ شقی ۰ والسلام علي“ یسوم" 
و'لدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً » 3 

( سورة مریم ۲۷ - ۳۳ ) 

فما إن رآوها تحمله حتی کالوا لها الشتائم والتهم : أنت من بيت طاهر 
معروف بالصلاح والعبادة » فکیف صدر هذا منك ؟ وأي عار لحق آسرتك 
سببك ! 

فأشارت الى الغلام الذي تحمله دون أن تنكام ٠‏ 


(۱) اي آس عظيماً ٠‏ 

(۲) قد یکون القصود بهارون آخا موسی علیهما السلام » فهي من نسله ء قیل لها : 
« يا أخت هارون » كما يقال للتميمي : يا آخا تمیم وللمضري : يا آخا مضر ٠‏ 
وقیل : كان مارون أخاها من آبیها ء وکان من افضل بني اسرائیل ۰ وقيل : 
هو رجل صالح في زمانها شبهوها به في الصلاح ۰ وقیل: رجل طالح شتموها به" 
يه ٠‏ 
( تفسير النسفي ج٣‏ ص 6" , تفسیں ابن کثب ۳ ص ۱۱۹-۱۱۸ ء قصص 
الأنبياء للثعلبي ص 885 ) ۰ 

(۳) أي الانجيل ٠‏ 


وأذهلهم سماع صوته الرفیع : إني عبد الله الذي قضى أن بجعلني ا 
وآن بؤتيني الكتاب» وجعلني مبارکا معلما للخیر ونافعا للخلق؛ وأمرني بالصلاة 
والزكاة طيلة حياتي » وآمرني يبر والدتي والاحسان إليها ٭ ولم يجعلني جباراً 
مستشكيراً عافاً ٭ والسلامة والأمان مقدران لي حين ولدت وحين أموت وحين 
آ"بعث يوم القيامة ٠‏ 

وهكذا تحققت البشارة ووقعت المعجزة » غلام بولد من غير أب ویتکلم 
في الهد » ودعو الى عبادة الله ٭ فمن کون هذا الولود ؟ 


ده 2 


٩‏ - طبيعة السیع 


من استعراضنا قصة الحمل بالسیح وولادته يتبين لنا أنه بشر » له حياة 
محدودة ذات آمد » وهو يموت وببعث ؛ وهو عبد الله ولیس الهاً ولا انا لله 
سبحانه وتعالى ٭ وليست طبيعته الهية ولا هي مر كبة من طبيعة إنسانية وآخری 
إلهية كما بقول بعضهم + تعالى الله عن قولهم ٠‏ 
فالله منزه عن الولد والشريك : 
« ما اتغذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله ہما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون " عالم الغيب 
والشهادة فتعالى عما يشركون » ۰ (سورةاللؤسون ۹۱ -۹۲) 
فلو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فاستبد به » ولتميز ملك 
كل واحد عن .الآخر ,ثم لكان کل منهم بطلب قھر الآخر وخلافه»فیعلو بعضهم على 
بعض » فلا بننظم الکون بذلك ٭ وبما أن الوجود متسق مننظم » لا نرى .فيه 
أثراً لتمايز المالك والتغالب » فإن الله واحد لا شريك له : 
« بديع السماوات والأرض!(') آثی یکون' له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم » ۰ ۱ 
( سورة الأنعام ۱۰۱ ) 
. فالولادة من صفات الاجسام » ومخترع الأجسام ۷ بکون جسماً حتی 
يكون له ولد + والولد يكون متولداً بين شيئين متناسبین » والله ‏ تعالى # 
له ولا ولد : 


(۱) خالقها على غير مثال سابق ˆ 


س ۲۳۲۱۷۰ مت 


« الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدأ ولم يكن له 
شريك في الملك وخلق کل شيء فقدکرہ تقدیر» ۰ 
( سورة الفرقان ۲ ) 


فکل شیء مما سواه مخلوق مربوب » وکل شیء تحت قهره وتدب‌ره 
وتسخیره وتقدیره ؛ وهو الذي هيا کل شي ا مصاع له بلا خلل فيه » وقدر 
ححمه وشكله ووظيفته وعمله وزمانه ومكانه وتناسقه مع غيره من هذا الوجود 
الكبير » كما إنه خلق الانسان على هذا الشكل الذي تراه » فقدره 
للتکالیف والصالح النوطلة به نی الدبن والدنيا » وقدره للبقاء الى آمد معلوم » 
وجعله پتناسل لامتداد الحياة الى أجل مسمی ؛ وهو سبحانه - باق لا يفنى 
قادر لا بحتاج ٠‏ و کل ما في السموات والارض منقادون له » بشرون له بالطاعةه 
ویشهدون له بالوحدانية ؛ لا بمتنع شيء منهم على تکوینه و تقدبره : 


« وقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه بل له ما في السماوات والأرض 
کل له قانتون(۱) * بدیع السموات والأرض واذا قضی أمرأ فانسا 
یقول له كن فیکون » ٠‏ 

( سورة البقرة ۱۱۷-۱۱5 ) 

فکل ما قدره من الامور وأراد کونه بتکون وبوجد على وفق ما آراد 
من غير امتناع ولا توقف + ومن كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته 
مباننة لصفات الاجسام فأنى نتصور التوالد تہ ٭ والذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أصل وعلی غير مثال هو الذي ابتدع السیح عيسى من غير 
والد شقدرته ۰ 


(۱) مطیمون عابدون ٠‏ 


ست ۳۲۸ بت 


وقولهم : « انخذ الرحمن ولداً » بهتان عظيم تفزع منه السماوات‌و الارض 
والحسال : 


« وقالوا اتخذ الرحمن ولد ٠‏ لقد جئنم شيئا اد*۱(1) ٠‏ تکاه 
السموات یتفطترن(۲) منه و تنشق الأرض') و تسخر؛ الجبال هد[ 
أن دعوا للر‌حمن ولدأ ٠‏ وما ينبني للرحمن آن یتخذ ولداً ان" کل" 
من" في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد[(*) ٠‏ لقد أحصاهم 
وعد هنم عدأ ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء ٠‏ 
aE)‏ را 


فلا بصلح للرحمن » ولا يليق به لجلاله وعظمته أن يكون له ولد » لأن 
انخاذ الولد لحاجة ومجانسة » وهو منزه عنهما ٭ وكل من" في السموات 
والارض بأتي اللہ ہوم القيامة مقراً بالعبودية ء منفرداً بلا معين ولا ناصر ٭ 
وهو الذي علم عددهم منذ خلقهم الى يوم القيامة ٭ 

ونسبة الولد الى الله بهتان وكذب لیس عليه أي دليل » وكفر يعذكب من 
لصدر عنم ؛ 

« قالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه هو الغني له ما فی السموات وما 
في الأرض ان" عند کم من‌سلطان بهذا آتقولون على الله ما لاتعلمون * 


٠ الاد : العجب » أو العظیم المنكر‎ )١( 
٠ يتشققن فرقا‎ )۲( 

(۳) تنخسف وتتفصل آجزاڑھا ˆ 
:)٤(‏ تسقط وتتکسر وتتهدم ٠‏ 

(۵) خاضعاء ذليلا ٠‏ 


بت ۳۲۵ سے 


قل إن الذین یفترون على الل الکذب لا یفلحون ٭ متاع في الدنیا 
ثم إلينا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشديد ہما كانوا یکٹرون » ٠‏ 
(سورة يونس 1۸ - ۷۰) 
فعیسی ‏ عليه السلام - عبد لله وابن لمريم ؛ لا يصح أن پنسب الى غير 
أمه ٠‏ وهو كلمة الله »ولا أب له ٭ هذا هو القول الحق ء وخلافه باطل 
لا حقيقة لنه : ˆ ۱ 
« ذلك عیسی ابن مریم قول الحق فيه یمترون(۱) ٠‏ ما كان لله 
أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرأ فانما يقول له كن فيكون ٠‏ 
إن“ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 
الأحزاب) من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » ٠‏ 
( سورة مریم 89-156 ) 
فما پنبغي لله أن پتخذ من ولد » فهو منزه عن ذلك ٭ ولقد قال الله لعیسی 
« كن » فكان من غير أب » وعيسى نفسه دعا الى عبادة الله وهو في مهده 
بقوله : « إن الله ربي وربکم فاعبدوه » ٭ .0303 
وإن شأن عيسى وحاله کشان آدم الذي خلقه الله من تراب » ولم ینکن 


ثمة أب ولا أم : 


(۱) يشكون أو يختلفون ۰ 

(۲) آي اختلف الفرق وصاروا شيعا فيه ؛ منهم من يقن بأنه عبد الله ورسوله وهو 
الحق » ومنهم من يدعي أنه ولد الله ء ومنهم من يقول : إنه الله ٠‏ تعالى الله 
عن قولهم علوا کبیرا ٠‏ 


« إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فیکون ۰ الحق من ربك فلا تكن من المترین() » ٠‏ 


( سورة آل عمران 2094 5١0‏ ) 


بل إن الوجود من غير أب ولا أم أغرب وأعجب من الوجود بغير أب ٠‏ 
وان جاز ادعاء النبوة في عيسى » فجوازه في آدم أولى ؛ وذلك باطل بالاثفاق » 
لم بقل به أحد ٠‏ فدعواه في عیسی آشد بطلاناً وأظهر فساداً ٠‏ هذا هو حق 
اليقين لا محید عنه ولا صحيح سواه ٭ وماذا بعد الحق إلا الضلال ٭ 


ولقد نمی آهل الكتاب عن تجاوز الحد في عيسى وعن عقيدة التثليث : 
« يا آهل الكتاب لا نالوا في دينكم ولا تقولوا على ال إلا 
الحق !نما السیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته(۲) آلقاها الى 
مریم وروح منه(۳) فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة' انتهو خيرأ 
لکم. | نما الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما في السموات 


(۱) الشاکین ٠‏ 
(۲) قال الزمخشري : قيل لعيسى : كلمة الله وكلمة منه لأنه وجد بكلمته وآمره من 
غير واسطة ولا نطفة ٭ 
( الکشاف ج١‏ ص ۵۸۶ - ۵۸۵ ) 
وقال الامام النسفي : قیل له : « کلمة » لأنه يهتدي به كما يهتدي بالکلام ٠‏ 
( ج١‏ ص ۲۱۳) 
" وقال ابن آبي حاتم : ليس الکلمة صارت عیسی » ولکن بالکلمة صار عيسى* 
( تفس بن كثي جا ص ۹۹۰ ) 
(۳) قال الزمخشري : وقیل له : روح الله وروح منه لأنه ذو روح وجد من .غر جزم 
. من ذي روح كالنطفة النفصلة من الأب الحي ٠‏ وانما اخترع اختراعاً من عند 
الله و قدرته خالصة ۰ 
وقال النسفي : قيل له روح لأنه كان يحي الموتى ۰ سه 


بت ۳۳۱ مت 


وما في الأرض وكفى با وکیلا لن يستتكف() المسيح آن يكون عبدا 
لله ولا الملائكة الق بون ومن يستنكف عن عبادته ویستکبر فسيحشر هم 
إليه جميعاً ۰ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وآما الذین استنكفوا و استکبروا فيعذيهم عذاياً 
آلیما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرأ » ٠‏ 

( سورة النساء ۰-۱۷۱ ۱۷۳) 


الله منزه عن الشريك والولد ‏ والمسيح عبد الله ورسوله وخلق من خلقه» 
قال له : كن ٭ فكان ٠‏ وخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل الى مریم » فتفيخ 
فيها من روحه باذن ربه » ولن يأنف المسيح أن يكون عبدا لله » ولا الملامكة 
المقربون الذين هم أقوى وأقدر منه ؛ لأن من بترفع عن عبادة الله بعذبه الله 
ہوم القيامة » ومن یژؤمن ويعمل صالحاً بعطیه من الثواب على قدر عمله » 
ویزیدہ من فضله وإحسانه ٠‏ 


وکیف يكون المسيح الا وهو عبد مخلوق کسائر العباد تنفذ فيه قدرة 
لله ومشيئته » وبخضم لقهره وسلطانه : 


يملك من الله شیثا إن أراد أن يلهلك المسيح ابن مریم وآمه ومن في 


> - وقال ابن کئیں : أي من خلقه ۰ ليست « من" » للتبعيض بل هي لابتداء 
الفاية ٠‏ والذي اتصل بها من الملّتك هي الروح المضافة الى الله اضافة تشريف 
وتكريم ء وهي مخلوقة من مخلوقات الله كما يقال : پیت الل » وناقة اش ء 
وعبد الله ؛ وکذا روح الله ۰۰ وهي الكلمة التي عنها خلق ويسبيها وجد 
وقال مجاهد : « أي ورسول منه » ٠‏ وقال غيره : « ومحبة منه » ٠‏ 
والأظه أنه مخلوق من روح مخلوقة ٠‏ ( البداية والنهاية لابن کثئیں ج٢‏ 
ص ۷۱ء والمصادر السابقة ) 

(۱) لن يأنف ء ولن يستكس ٠‏ 


۔. سس ۲ 5 


الأرض جميعا و ملك السموات والأرض وما بینهما یخلق ما يشاء 


وال على كل شيء قدير » » ( سورة المائدة ۱۷ ) 
قال الامام اله لنسف في تفسیر هذه الآبة : 


« وعطف من في الأرض جمیعاً على المسيح وأمه ابانة أنهما من جنسهم 
بفارقه نقص البشرية » ومن لاحت عليه شواهد الحدثية أنى يليق به نمت 
الربوبية ٭ ولو قطع البقاء عن جميع ما أوجد لم بعد نقص الى الصمدية'١؟ ٠»‏ 


وادعاء أن الله هو السیح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة كفر بعذب عليه 
في النار: 


« لقد كفى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح 

يا بني اسرائیل اعبدوا الله ربي ور بتکم إنه من يشرك بال فقد 
حم الله عليه الجنة وماواه" النار وما للظالین من انصار ٠‏ لقد 
كفس الذين قالوا إن الل ثالث ثلاثة وما من إله الا إله واحد وإن 
افلا پتو بون ال ال سروف وال غفور رحیم * ما السیم أبن 
مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صید*یقة کانا يأكلان 
الطعام [ نظر كيف نبين لهم' الآيات ثم انظر آنی پلؤفکون!') ۰ قل 
اتعبدون من دون الله مالا يملك لکم ضرا ولا نفعاً والل هو السمیع 


(۱) تفسی النسفي ج١‏ ص 7!5 ۰ 
(۲) كيف يصرفون عن استماع الحق وتامله ٠‏ 


ے ۳۳٣٣۳٣‏ سب 


أهواء قوم قد شلوا من قبل و آضلوا كثيرأ وضلوا عن سواء السبیل» 


( سورة الائدة ۷۲ - ۷۷ ) 


والسیح لم پفرق بینه وبين قومه في أنه عبد لله ٭ بل إن آول كلمة نطق 
بها وهو صغير فی الهد : « نی عبد الله » ۰ والقول بالأقانيم الثلاثة ء أو جعل 
السیح وأمه إلهين مع الله » وجعل الله ثالث ثلاثة کفر وزور يلقى قاثله العذاب 


من النساء المصدقات للأنبياء ال منات بهم » وهما بحتاجان الى التغذية بالطعام 
وال خروجه منهما ؛ ولا یکون لها من بحتاج الى الطعام لیعیش ٠‏ 


« وقالت الیهود علز یر" اين الل وقالت التصاری السیح ابن 
اله ذلك قولهم بافواههم یتضامو"ن) قول الذين كفروا من قبل" 
قاتلهم الله آگی يؤفكون ۰ اتخذوا آحبارهم(۲) ور هبانهم ۲ آر پا یا 
من دون الله والسیح" این مریم وما آ'مروا الا ليعيدوا لھا واحداً 
لا اله الا هو سبحانه عما یشر کون » ۰ 
( سورة التوبة ۲۰ - ۳۱ ) 


وقولهم هذا لا بعضده برهان ولا پستند ال نیال ٠‏ ولعلهم تلقوه من 


٠ نساكهم‎ )٢( ٠ علماءهم‎ )۲( ٠ يشابهون‎ )۱( 


E ے‎ 


کهنتهم ۲۱ الذين کانوا يتبعونهم فیما حللوا وحرموا » ویجهلونهم آلمة من 
دون اللہ + 

رضی الله عنه أنه لا بلغته دعوة رسول الله لاو فر ال الشام » و کال قد تنصر 
في الجاهلية ؛ فأسرت آخته وجماعة من قومه ء ثم مسن“ رسول اللہ نر على 
أخته وأعطاها » فرجعت ل أخيها ره الاسلام وف لدوم على رسول 
الله پر ٠‏ 


فقدم عدي الى المدينة » وكان رئيساً في قومه طيء » وأبوه حاتم الطائي 
الشهور بالكرم ؛ فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله سس وی 
علق عدي صليب من فضة ‏ وهو يقرأ هذه الآبة:«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله » ٠‏ 

قال : فقلت وم ل یمیدوه ۱ 


فقال NLS E‏ 
فذلك عبادتهم إباہم ) ٠‏ 


)۱( انفرد لوقا بقوله عن عيسى عليه السلام : « وابن العلي يدعى » » « وابن الله 
يدعى » ۰ وقد جاء لوقا بهذه العبارات ليزين بها آم السیح » ویدخل على 
الناس تعظیمه ˆ 
وهو من تلامیذ بولس ورفقاثه » ولم يكن من تلامیذ السیح ولا من تلامیذ 
عواوييةة + والبرلس: فا خفن کاس a‏ ف AOE‏ 
با یدل علی الوهية السیح ۰ وکان مرقس یتکی الوهیته بت وکذلك كان استاذه 
بطرس الحواري ۰ واتما تضمن انجیل یوسنا اکا رید لالوهیته ۰ . 
( مساضرات في النصرانية ب محمد آبو زهرة ص ۶٩‏ - ۸٦ء‏ قصص نیاو 
النجار ص ۳۷۷ ) ۰ 


سے ۳۳ مده 


وقال رسول الله یا : « ہا عدي ! ما تقول ؟ أبضرك أن يقال : الله أكبر؟ 
فهل تعلم شيئآ أكبر من الله ؟ ما بضرك ؟ أيضرك أن يقال : لا له إلا الله » فهل 
تعلم إلها غير الله ؟ » ٠‏ 


ثم دعاه الى الاسلام فأسلم » وشهد شهادة الحق ۰ قال : فلقد رات وجهه 
استبشر ثم قال : « إن اليهود مغضوب عليهم » وان النصارى ضالون20؟ » ۰ 


فالواجب أن نعبد إلهآ واحداً وأن نتبع شريعته » ونعمل بکتابه » وأن 
تتلقی منه العقيدة والقيم والنظم » وأن تنصور الوجود وحقاشق الأشياء 
والارتباطات فيما پینها على هديه » وأن نعبده بالكيفية التي بينها بدون غلو 
أو تفريط » وألا تتجاوز الحقيقة في عيسى عليه السلام ۰ وإذ أردنا أن ننسبه 
فننسبه الى أمه دون غيرها ء كما بقول القرآن الكريم ؛ إذ نسبه إليما ثلاث 
وعشرين مرة » بينما تضمن آسماء غيره من الرسل مجردة عن النسب في غالب 
الأحوال ٠‏ فهو إنسان وليس ابن الإنسان » وهو رسول الله وليس ابن الله 
سبحانه وتعالى » وطبيعته بشرية وليست إلهية ٠‏ 


)١(‏ “فسي ابسن چنرین الطبسري ج١٠‏ ص 8١‏ ۸۱ ء تفسير اين کثئیں جلا 
ص ۳۶۸ - ۳۶۹ ۰ 


س ۳۳۷۷ سم 


۷ د حياته ونبوته 


الذي راتا عند كلمن عن موسى راهم ليها اس وا زیدان ری 
نون رن ما تشر و ترا و نحقق رواناته 
مما لا طائل نحته » لأن ما يبقى منها بعد الغربلة لا يقدر بالعناء اللازم لذلك : 
ولیقیننا يانه لو كان فها نفع لتضمنها الکتاب الذي أنزل مصدفاً لا بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه ٠‏ 

روي أن مریم حملت اینها الى مصر بعد ولادته » لأنها خافت اليهود عليه » 
أو خافت من املك هیرودس الذي آعلمه حکماء الحوس والکهان بو لادنه » 
وراد أن قتله ۽ وانها بقيت في مصر اثنتي عشرة سنة) الى أن مات ذلك اللت 
فعادت الى فالسطین(۳) ۰ 

وقیل : إن ذلك هو المأوى القصود بقوله تعالى : 

2 وجعلنا اين مریم وآ مشه" آية و آویناهما إلى ر ہو8( ) ذات 


( سورة المؤمنون 9°( 


(۱) وقيل بضعة آشهی ٠‏ 

(؟) الكامل لابن الأئیں ج١‏ ص ۲۱۲ ء قصصرالأنبياء للثعلبي ص 885 ۳۳۷ ء 
۰ محاضرات في النمی‌انية :#78 ۲۹ . 

(۶) مستقر من أرض مستوية ء أو ذات ثمار ومام پستقر فيها ساكنوها ٠‏ 

(4) ماء جار على وجه الأرض ٠‏ 


س ۳۳۷ بت م ؟؟- أولو العزم 


قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم : « ليس الربی الا بمصر » والاء حين 
بسيل يكون الربی عليها القرى » ۰ 

ولكن قيل: المأوى هو دمشق وغوطتهاءروي ذلك عن سعيد بن المسيب» 
وعن ابن عباس : « ذات قرار ومعين » قال أنهار دمشق ۰ وعن مجاهد قال : 
آویا الى غوطة دمشق وما حولها ٭ 

وقيل : القصود بذلك بيت القدس ٠‏ والمعين هو النهر الذي قال الله 
تعالى فيه : « قد جعل ربك نحتك سرااً » ۰ كذا قال الضحاك وقتادة » والله 
اعطم() ۰ 

وروي أن آمه أسلمته الى الکتاب لا بلغ سبع سنین » فجعل لا بعلمسه 
العلم شيئا إلا بدره إليه ء وناقشه فيه » وفسر له ما لا يخطر على باله» ولاریب 
أنه تعلم الكتابة على أيسر حال وأتمه مصدافاً لقوله تعا ی : 

« ویعلمه الکتاب والحكمة ¢ ° 

( سورة آل عمران ۶۸ ) 

أي الخط والفهم ٠‏ 

وروي أن آمه لما عادت به الى فلسطين نزات بقرية الناصرة التي ولدت 
فيها » والتي نسب النصارى إليها »ونه أقام فيها الى أن بلغ لاشین سنة > 
فأوحى الله إليه أن يبرز للناس » ويدعوهم الى الله » ويداوي المرضى والزمنى 
۵9 ررض مسلط ا 


سس ۳۳۷۸ بت 


۸ س دعوته ومعجزاته 


لقد زاغ بنو اسرائيل وانحرفواعندينهم انحرافاً كبيرا على الرغم من الأنبياء 
الكثيرين الذين بعثوا فيهم من بعد موسى عليه السلام ٠‏ 

فكان منهم طائفة«الصدوقيين» الذين نکرون القيامة والحساب والحزاء 
في الآخرة » ويقولون بأن الجزاء بتحقق في الدنيا ؛ بأن ببارك الله لأصحاب 
الدين » يتمسكون بالأشكال والقوالب » ویعزفون عن المغزى والضمون ٠‏ 
وكانوا منفمسین في المتع والملذات ؛ متكالبين على حطام الدئیا ‏ 

وكان « الفرسیون » ظهرون بمظهر الزهد والتحرد لطاعة الله » 
ویتزون أموال الناس ٠‏ 

وكانت طائفة « الآسين » متنطعةتتکر ذبحالحيوانءولا تقرب القرابين من 
غير النبات» و کان‌الزهد والرهبانية غالبا عليهاء وكانت مژ منة بالبعث والحساب» 

وكان الكتبة پتعاطون الوعظ » ويكتبون الشريعة لمن يطلبها » ويقدمون 
الفتاوى لن بلتمسها ء ویآخذون آموال الناس » وبأكلون الدنیا بالدين ٠‏ 

وكان الكهنة وسدنة الهیکل بحرفون كلام الله » ویتهالکون على جمع 
المال » فكانوا بحرضون الفقراء والمحتاجين على تقديم النذور للهيكل لتصير 
الى خزائنهم ء ولا يمنعهم من ذلك شدة حاجة الناس الى ما پنذرونه ٠‏ وفي 
أمثالهم يقول الله تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا إن كثيرأ من الأحبار والرهبان لیاکلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ٠‏ 

( سورة التوبة 84 ) 

وكان بنو اسرائيل نتحرجون من عمل الخير يوم السبت باعتباره يوم 
عطلة لا يجوز العمل فيه ؛ مع أن الله نهاهم عن الأعمال الدنيوية فيه » ولم 
ينههم عن العمل الصالح ۰ 


ہے ۱۳۳۵ بت 


وف ذلك العصر نحجرت الأشكال والأوضاع في الدين وا مجتمع» قافن 
السلاقات بن الطوائف والأمم ٭ وتکدست الثروة في أبدي فئة قليلة؛ فا نغمست 
في اللذات والشهوات ٠‏ وکانت الضرائب التي بجبیها الحکام والاتاوات التي 
بأخذها الکهان تنوء بالناس ؛ فعاش معظمعم بعانون من الجوع والفاقة » 
وساءت حالتهم الصحية ؛ وکثر الرضی والفلوجون والصابون بالخرس 
والصمم والعمی وییس الفاصل والأطراف والجانین على الرغم من وجود 
كثير ممن تعاطی الطب والعلاج۱) ٠‏ 

فكان السيد السیح بدعو الى توحيد الله والاخلاص ف عبادته والعمل 
بأوامره واجتناب نواهيه » ويدعو الى الايمان باليوم الآخر والاستعداد له » 
وینهی الناس عن التهافت على الدنيا والغرور بزخرفها ٭ يمثلهم بالمسافرين + 
والسافر لا پيني القصور ؛ ولا بحوز العقارات ٭ ويوصيهم بالزهد والتوكل 
على الله الذي یشکفل بام ورزقهم ٭ ویأمرهم بالتواضع » ويحذرهم من 
الكبر والصلف ء وه E‏ سے سک رتا 
الظلم والعدوان وأكل ۳۹ بالباطل (۱) ٭ 

وكان يدعو الى الالترام بالتوراة عدا احکا مبسپرة ؛ شرعت لبني اسرائیل 
خاصة بسبب ظلمهم وقسوة قلوبهم وأكلهم السحت + قال الله تعالى : 

2 فبظلم من االذين هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم 
و بصدهم عن سبيل الله كثيرأ و آخذ هنم" الى”با وقد نتلهوا عنه 
و آکلهم آموال الناس بالباطل و آعتدنا للکافر ین منهم عذايا أليمأ » * 

( موه السام ۱۸۰ ۶۱۸۱ 

فقد حرم الله علیهم بعض الطیبات مما كان حلالا لهم بسپب بعیهم 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه ومنعهم أنفسهم والناس عن 
الایمان واتباع الحق+ومن ذلك تحریم لحوم الابل وألبانها » وتحريم الشحوم: 
(۱) عبقرية السیح عبان محموه المقاه صن + ۲۸-۲۱ ۶ 140٦ء‏ ۸۷-۸ 

۰ ۱۰١۔۱‎ 

قصص الأتبیاء ‏ عبد الوهاب التجار ص : ۳۹۱- ۰۳۹۶ ۳۹۹ ۰ 


سب ۳4 سس 


« وعلی الذين هادوا حر"منا کل ذي‌ظطفس 7 ومن الفنم والبقر 
حرمنا علیهم شحومهما(") إلا ما حملت ظهورهما(") أو الحوایا*) 
أو ما اختلط بعظم(۶) ذلك جنل ينأ هم ببغپھم(") وانا لصادقون » ٠‏ 
( سورة الانمام 145 ) 
وکان آبوهم اسرائیل قد حرم على نفسه لحوم الابل وآلبانها » فحرمت 


« کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على 
نفسه من قبل أن تدزل العور اة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم 
صادقين » ۰ ( سورة آل عس‌ان ٩۳‏ ) 
الیهود قالوا للنبي ِا : آخبرنا آي الطعام حرم اسرائيل على نفسه ؟ فقال لهم: 

« آنشدکم بالذي آنزل التوراة على موسی ؛ هل تعلمون أن اسرائيل 
مرض مرضاً شدیداً » وطال سقمه » فنذر لله نذراً لئن شفاه من سقمه لیحرمن 
آحب الطعام والشراب إلیە٭وکان أحب الطعام إلبه لحم الابل 4 وأحب الشراب 
إليه آلبانها » ؟ فقالوا : اللهم نعم ٠‏ 

وكان عیسی ۔ عليه السلام س يدعم دعونه بالمعدزات التى آعلمت أمه 
بأنه سيجيء بها حين بشارتها به : 

« ورسولا الى بني اسرائيل آني قد جئتکم بآية من ربكم آني 
أخلق من الطين كهيئة الطیں فأنفخ فيه فیکون" طيرأ باذن الله 
واشرریء' الأكمه (۷۲) والأبرص” و آحي الو تی پاذن الله وأنبئكم 
)١(‏ البهائم واللی ما لم يكن مشقوق الأصابع ء كالابل والنعام والأوز والبط ٠‏ 
(۲) يعني الشحم الذي على الكرش والكليتين * 
 )۳(‏ يعني ما علق بالظهر من الشحوم ء مثل الإلية ٠‏ 
(٤‏ ما اشتمل على الامعاع ۰ 
(۵) ما اختلط من الشحوم بالعظام ء مثل الخ وما اختلط بالمصعص ومافي القوائم 

والجنب ۰ :۰ 
)1( أي شرعنا لهم ذلك بسبب ظلمهم ٠‏ )۷( الذي ولد أعمى ٠‏ 


س |۳6 س 


ہما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم إن في ذلك لآية لکم إن كنتم 
مؤمنين ٠‏ ومنصد”قا لا بين يدي“ من التوراة ولأحل” لكم بعض 
الذي حر م عليكم وجئتكم بآية من ر بكم فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ إن“ 
الله ر بي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ٠‏ 
( سورة آل عمران ٤۹‏ ہس ۵۱ ) 

فکان پصور من الطين شکل طير شم پنفخ فيه فيطير عیاناً بإذن الله ٭ 
وقبل : لم بصور غير الخفاش مرة واحدة ٭ وكان يرد البصر الى الأكمه الذي 
ولد أعمى » ويشفي الأبرص ويحي الموتى بإذن الله ٠‏ وكان يخبرهم بما أكل 
آحدهم وبما هو مدخر في بيته + وكان بآمرهم نقوی الله وطاعته + وضر 
بالعبودية لله » وبين أنه لا قدرة له على فعل شىء من هذه ا معجزات بنفسه » 
والما تفعلها نامر اق : 

وقد جاء بهذه العحزات لأنه بعث ف زمن الاطباء وأصحاب علم الطبيعة » 
فجاء‌هم من الآبات ہما لا سبیل لأحد إليه إلا أن يكون مویداً من الذي 
شرع الشريعة ۰ فمن أين للطبیب قدرة على احیاء الجماد أو على مداواة الأكمه 
واالأبرص وبعث من هو في قبره رهين الى بوم التناد ٩۷۶‏ ٭ 

ولعله جاء بهذه العجزات لأن أهل زمانه كان قد سادهم انکار الروح في 
أقوال پعضهم وآفعال جميعهم ؛ فجاء بمعجزة هي في ذانها آمر خارق للعادة 
مصدق لم بأتي به الرسول » وهي آبضاً اعلان صادق للروح وبرهان قاطع على 
وجودها ٠‏ فهذا طين مصور على شكل طير » ينفخ فيه فيصير طيرا ٭ وما ذاك 
إلا لأن شيئا غير الجسم وليس من جنسه فاض عليه ؛ فكانت معه الحياة ٭ 
وهذا ميت بناديه السیح ۽ فإذا هو حي يجيب + وما ذاك إلا لأن روح حلت 
فيه بذلك النداء ؛ ففاضت عليه الحياة ٠‏ 

فكانت معحزته من جنس دعوته » وتناسب آخص رسالته ٠‏ وهی الدعوة 


ب ۳۵۲ مب 


الى تربية الروح والعمل للدار الآخرة ٠‏ فهو بهذه المجزات آثبت قدرة الله 
على أحياء الوتی » وبرهن على عودة الحياة ہما لا يسع جاحد البعث والنشور 
أن پستمر في جحوده + وقد كان معظم البهود لا پژمنون باليوم الاخر » وان 
كان بعضهم لا ینکر ذلك اليوم » فائهم في أعمالهم لا برجون حسابً ولا جزاء 
ولا بعثا ولا نشور؟ ۹۲ ۰ 

كما كان عيسى ‏ عليه السلام ‏ پلسماً لأولئك العتوهین والمشلولين 
والصاین بالأمراض التي استعصت على العلاج ء والذين لا بقدرون على 
دفع أجور الأطباء + وقد صدقه بعض ھؤلاء وأحبوه وابعوه ۰ ولکن كثيراً 
من بنی اسرائیل كذبوه وكفروا به واتهموه بأنه ساحر ٭ قال الله 'تعالى : 

« إذ قال الله يا عيسى ابن مریم اذکر نعمتي عليك وعلسى 
والدتك ال آیں تاك ہر وح القدس ۲ تكلم الناس في الد وکھلا 9 
وإذ علمتك الکتاب والعکمة ‏ والتوراة والانجيل وإذ تخاق سن 
الطين كهيئة الطب باذني فتنفخ فيها فتکون" طيرأ باذني وتبریء 
اسرائيل عنك إذ جئتھم بالبينات فقال الذین کفروا منهم إن هذا 
إلا سح مبين » ٠‏ ( سورة المائدة ۱۱۰) 

وكان ينبغي أن منوا به وان يهتدوا بهديه لا سيما وهو متبع للتوراة 
غير مخالف لا فيها إلا في القليل من الأحكام التي نسخت تخفیفاً عليهم : 

« وقفينا على آثارهم * بعيسى ابن مریم مصدقا 1 بان 
من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور " ومصدقاً لما بين 


يديه 
يديه من 


)۱( محاضرات في النصرانية ‏ محمد آبو زهرة ص : ۲۲ - ۲۳ 
)۲( هو جبریل عليه السلام ˆ 

سو تدعو الناس الى الله في صغرك وكبرك ٠‏ 

62 الخط والفهم ٠‏ 


(۵) أتبعنا آنبیاء بني اسرائیل ` 


نت ۳٣٣۳‏ سب 


التوراة وهدی وموعظة للمتقین ۰ ولیحکم آهل الانجیل بما آنزل 
الله فيه ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الفاسقون » ٠‏ 
( سورة المائدة ۶٩‏ - ۶۷ ) 
ولكنهم لم بهتدوا الى الحق » ولم پېصروا النور الذي آتی به » ولم 
پنزجروا عن ارتكاب المحارم » ولم نتقوا الله » ولم يخافوا وعيده وعقابه ء 
ولم بقیموا ما أمروا به في الكتاب المنزل إليهم ؛ فكانوا من الفاسقين الخارجين 
عن طاعة ربھم المائلين الى الباطل ٠‏ اذ لم یژؤمنوا بعيسى » ولم يصدقوا بشارته 
بالرسول با من بعده : 
« وإذ قال عیسی ابن مریم يابني اسرائیل إني رسول الله إ ليكم 
مصدقاً لا بين يدي من التوراة ومبشرأ برسول يأتي من يعدي اسمه 
آحمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سح مبين » ۰ 
( سورة الصف 8 ) 
وأحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ٭ 
« لی خمسة آسماء : آنا محمد » وأنا آحمد ؛ وأنا الاحی الذي دمحو 
لله بي الکفر؛ وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمي 217 » وأنا العاقب(۰)۲۳ 
( رواه البخاري : ۳۵۳۲ ومسلم والترمذي والنسائي ) 


)۱( أي على آثري » آي إنه يحشر قبل الناس ۰ وهو موافق لرواية آخری : 
« يحشر الناس على عقبي » ۰ 
(۲) زاه يونس بن يزيد في روايته عن الزهري : « الذي ليس بعده نبي » ٠‏ 


نیت 


4 الحواریسون 
الحواريون هم الذين آمنوا بعيسى عليه السلام » واتبعوه ونصروه : 
رہتا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين» ۰ 
( سورة آل عمران 201 ۵۳ ) 
فحين علم عیسی من الیهود التصمیم على الکفر والاستمرار على الضلال 
قال : من آنصاري وأعواني ؟ فآلهم الله الحواريين أن منوا به : 
« واه أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي و برسولي قالوا آمنا 
واشهد بأننا مسلمون » ۰ ( سورة المائدة ۱۱۱) 
وقد طلبوا شهادة نبيهم باسلامهم لأن الرسل يشهدون بوم القيامة على 
أقوامهم 4 كماسألوا الله أن يجعلهم مح الشاهدین الذین تشھد أعمالهم 
وأحوالهم على دينهم 4 والذين يدعون الى الاسان بالله أقوالهم وأفعالهم 4 
و برتفعون الى مقام العلماء العاملين الذين يشهدون لربهم بالوحدانيه : 
«شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة و آولو العلم قائماً پالقسط٩)‏ 


لا اله إلا هو العزیز الحکیم » ۰ ( سورة آل عمران ۱۸ ) 
والذین شهدون على الأمم ہوم القيامة مع الرسلین والومنین من هذه 
الأمة المحمدية : 


)۱( علم واستشص منهم التصميم على الکش ٠‏ 

(۲٢)‏ من يتبعني الى الله » ومن آنصاري في الدعوة الى الله ؟ 
)۳( حواري الرجل : صفوته وخاصته ٠‏ 

(۶) مقيما للعدل ٠‏ 


ے. ۳٣٣‏ ات 


« وکذلك جملناکم آمة وسطا() لتکونوا شهداء علسی الثاس 

ویکون الر‌سول علیکم شهیداً » ۱ 
( سورة البقرة ۱۶۳ ) 

وقد قيل بأن الحوارین کانوا صیادین ٭ وقيل : کانوا قصارین » 
پحورون الثياب » أي ببیضونها ٠‏ وقيل : سموا بذلك لبیاض ثيابهمم ٠‏ 
والصحيح ان الحواري الناصر كما ثبت في الصحیحین عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله لن ندب الناس بوم الخندق » فاتتدب الزبیر٭ ثم ندبهم فاتدب 
الزبیں ٭ ثم ندبهم فاتدب الزبیر فقال النبي مر : « لکل نبي حواري » 
وحواري الزير" » ٠‏ 

وعن مصعب قال : الحواریون اثنا عشر رجلا اتبعواعیسی ۰ 
ولعل انباعه کانوا آکثر من ذلك » ولکن هو لاء خاصتهم وتلامذنه الذين لم 
یفارقوه » أو هم آول من آمن به“ * 

وقد أمر الله ا مؤمنین أن يکو نوا آنصار دينه ؛ وآن ستحیوا لرسوله 
كما استجاب الحواربون لعيسى عليه السلام : 
للحواريين من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت 
طائفة من بني اسرائیل وكفرت طائفة فأيدنا الذین آمنوا على 
عدو هم فأصيحوا ظاه‌پن(۶) » ۰ 

( سورة الصف ئ1( 

)۱( خيارأ وعشسولا ۰ 
)۲( البخاري : ۳۷۱۹ ومسلم : 584 ( ۲۶۱۵ ) ۰ 
(۳): سس الانیاز تکملبی سض ۳۵۰ ۳۵۱2 ٠‏ سل الصلی ج سن 44 : 


( سی سس 


س ۳۵۲۱ س 


٠‏ ب مائشدة السماء 


قال الحواریون لعیسی عليه السلام : هل لك أن تسأل ربك أن بنزل 
علينا مائدة من السماء » وهل بعطيك ربك اذا سألته ذلك ؟ وقد ذكر بعضهم 
أنهم سألوه لحاجتهم وفقرهم» وأرادوا أن بفتاتوا منها ویتقووا بها علىالعبادة» 

فقال لهم : اتقوا الله ولا نسألوا هذا » فعساه أن يكون فتنة لكم » 
وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم ممنین ٭ 

قالوا : نريد أن اکل منها تب رکا وأكلا بشرفنا » ويسد حاجتنا » ونزداد 
یقیناً وابمانا بك وعلما برسالتك » ونشهد آنها آبة من عند الله ودلالة راجحة 
على نبوتك وصدق ما جت به ٠‏ 

فلما علم عيسى أن سئالعم لم یکن للتعنت » قام فدعا الله أن ينزل عليهم 
مائدة شرحون بها » ويأكل منها آخر الناس وأولهم » وتكون دلالة على قدرته 
وعلى اجابته لدعوته » وأن يرزقهم رزفاً هني بلا كلفة ولا تعب ٠‏ 

واليك الآبات المتعلقة بنزول المائدة : 

«إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل يستطيع ر بثك '' 
أن ينزل علينا مائدةمن السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين *قالوا 
نويد أن تأكلمنها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنقد صدقتنا و نکون‌علیها 
من الشاهدين ٠‏ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا آنزل علينا مائدة 


)۱( قرأ بعضهم : « هل تستطيع ربك » أي هل تستطيع سؤال ربك " 
وقيل : ان معنی « هل يستطيع » : هل يفعل ۰ ونقل هذا القول عن الحسن ٠‏ 


تب ۳۷ سب 


من السماء تکون لنا عیدا(۱) لأولنا وآخر نا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقین ٠‏ قال الله إني منزلها علیکم فمن يكف بعد منکم فاني 
[عذ‌به عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين » ۰ 
( سورة الائدة ۰-۱۱۲ ۱۱۵) 
وقد قيل بأنهم أبوا نزولها حين عرض عليهم العذاب إن کفروا بعدها ٠‏ 
وعن الحسن أنهم قالوا : لا حاجة لنا فيها ٭ فلم تنزل ٭ 
ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت ؛ لأن الله أخبر بنزولها : 


« إني منزلها علیکم » ٭ وهو الذي اختاره ابن جرير وابن كثير 


وآخرون ۰ 
وفي نزولها روایات عديدة اخترنا منها هذه الرواية الختصرة التي رواها 
5 و 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن عيسى ابن مریم قالوا له ٠‏ 

ادع الله أن بنزل علینا مائدة من السماء + 

قال فنزلت الاک بالمائدة بحملونها » عليها سبعة أحوات وسبعة 
أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم ٠‏ فاکل منھسا آخر الناس كما أكل منها 
آولم ۷١‏ ۰ ۱ 

آما إن خبر المائدة لا بعرفه النصارى » وليس هو في کتابهم على هذا 
النحو » فهذا لا نکترث به بعد أن ذكره القرآن الكريم ٠‏ 


٠ أي يكون يوم نزولها عيدأ نعظمه نحن ومن بعدنا + وقيل هو يوم الأحد‎ )١( 


س ٣۸‏ ب 


وأعظم منهذه المائدة التي أنزلت غذاء للأجسام ماأنزله الله غذاء للارواح 
والعقول من البينات والهدى » وخاصة نلك المائدة العامرة الباقیة التی تکفل 
« إنا نحن نزلنا الذكى وإنا له لحافظون » ٠‏ 
( سورة الحجى 4 ) 
ولئن كانت مائدة عيسى شبعاً للجائع وبرء للسقيم وغنى” للفقير كما في 
آثر رواه اين أبي حاتم عن سليمان الخير :« فاستغنى كل فقیر أكل منهاءو برىء 
كل ز"من آکل منها ؛ فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنيا ۲۳ ٠‏ 
فإن مائدة القرآن الكريم شفاء من أمراض القلوب وبرء من كل داء » وحل 
لكل مشكلة » وسعادة في الدارين : 
« و ندزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارأ » 2 
( سورة الاسراء ۸۲ ) 


(1) انظى الصفحة السابقة حاشية (۲) * 


سب ۳)۹ سب 


۱ - الکر پعیسی ورفصه 


لم ترق تعاليم السیح - عليه السلام ۔۔ لكثير من اليهود الذين حقت 
عليهم اللعنة + 

« لمن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داو د وعیسی 
ابن مريم ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن 
منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » ۰ 

( سورة الائدة ۷۸ ۷۹ ) 

ورآوا فيما خطرا على مصالحهم وثرواتهم ٭ ولقد ضاق الكهنة 
والفریسیون من دعونه الى القناعة والعفة والزهد » ومن نهيه عن الربا والرشوة 
والفساد والظلم ؛ فتمالوا عليه » ووشوا به الى الحاكم ءوفالوا : إن هنا رجلا 
بضل الناس » ويصدهم عن طاعة الملك » ویفسد الرعايا » ويفرق بين الأب 
وابنه » وإنه ولد زنية » الى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من 
الكذب » حتى تمکنوا من حمل الحاكم على أن يصدر الأمر بالقبض والحكم 
عليه بالاعدام صلباً » وأرسل جندا لیقبضوا عليه ٠‏ 

فلما عثروا عليه وأحاطوا به » واقتصموا ببته » نجاه الله منهم » ورفصه 
إليه ء وألقى شبهه على من تقدمهم البه") فلما دخلوا وراءه » قبضوا عليه وهم 
بحسیون أنه عيسى ؛ فأخذوه وأهانوه وصلبوه » ووضعوا على رأسه الشوك؛ 
(۱) قیل : إن داس الیهوه اس رجلا من آصحابه ان یدخل علیه فیقتله + قلما دخل 

لم ی" عیسی » فأبطأ علیهم ء فظنو! أنه يقاتله » فالقی الل عليه شبه عیسی ۰ 


۳۹۹-۸ 


ہے ۳۵ تست 


وکان هذا من مکر اللہ بهم » فإنه نجی نبیه » ورفعه من بین أظهرهم 4 
وتركهم في ضلالهم بعمهون » ويعتقدون أنهم قد ظفروا به ٭ قال الله تعال : 
« ومکروا ومک ال( وال خب الماكرين * 


« إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي“ ومطهرك من 
الذين کفروا وجاعل الذين اتبعوك‌فوق الذين كفروا الىيوم القيامة 
ثم إل“ مرجعكم فاحكم بينكم فیا كنتم تغتلفون ٠‏ فا الديسن 
کف وا فأعذ بهم عذاباً شد یداً في الدنيا والآخرة ومالهم من تاصرين * 
و آما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم آجور هم والل لا يحب 
الظالمين ٠‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذکی الحكيم » ۰ 


( سورة آل عمران ۰-۵۶ ۵۸ ) 


ومع أن المفسرين انفقوا على نجاة عیسی من القتل والصلب فإنهم اختلفوا 
في معنى قوله نعالى : « إني متوفيك ورافعك الي“ » على أقوال 


۱- متوفيك : آي مستوفی أجلك » ومميتك حتف أنفك » وعاصمك 
ےس تسس 
= وقیل : ان شبهه ألقى على تلمیذه الخائن الذي دلهم عليه ء والذي تقدمهم 
ليمسكوا به ٠‏ وعرفته الأناجيل « يهوذا الاسخر يوطي »۰ ( قصص الأنبياء - 
النجار : ۶۲۲ ) ۰ 
وقیل : ان عیسی - عليه السلام - لما آحس بهم ء وآنه لا محالة من دخولهم 
عليه أو خروجه إليهم قال لحوارییه : أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي وهه 
رفيقي في الجنة ؟ 
فقال شاب منهم : آنا ٠‏ فالقی ال عليه شبهه ء حتى كأنه هو ۰ ورفع عيسى ٠‏ 
وال أعلم ٠‏ 
)١(‏ جازاهم على مكرهم بان رفع عيسى ء وألقى شبهه على غيره حتى قتل " 


|[ ۳۵۱ د 


۲ - متوفيك : قابضك من الارض ٠‏ قال مط الوراق : متوفيك مسن 
الدنیا » ولیس بوفاة موت + وكذا قال ابن جربر : توفیه هو رفعه ٠‏ 

۳ب مميتك في وقتك بعد النزول من السماء » ورافعك الان» قال قتادة: 
هذا من المقدم والمؤخر » وتقدیرہ : إني رافعك إلي” » ومتوفيك بعد ذلك ٠‏ 

۽ - المراد بالوفاة ههنا النوم كما قال تعالى : 

« وهو الذي يتوفاكم بالیل (') ويعلم ما جرحتم بالنهار قم 
يبعثكم فيه لیلتضی آجتل" مسمى ثم إليه مسر جسسکم" ثم ينبئكم ہما 
كنتم تعملون » ٠‏ ( سورة الأنعام 50 ) 

« الله یتوفتی الأنفلس حين موتها والتي لم تمت في منامها) 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى إن في 
ذلك لیات مقوم يتفكرون » ٠‏ ( سورة الوس 4۷ ) 

فقد ألقى الله عليه النوم » ورفعه إلى السماء ؛ حتی لا بلحقه خوف ٠‏ 


وهذا ما رجحه ابن كثير إذ قال : رفعه الى السماء بعدما توفاه بالنوم على 
الصحيح المقطوع به » وخلصه مما كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به 
الى بعض اللوك الكفرة") ٭ 


٠ أي يقبض أنفسكم من التصرق بالتمام في ا لام‎ )١( 

(۲) يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها : أي يتوفاها حين تنام » تشبيهاً للنائمين 
بالموتى حيث لا يميزون ولا يتصرفون * 

۲٠۰-۱۵١۹ ١ج الكشاف للزمخشري ج۱ ص ۸۳۲-۵۳۲ تفسيٍ النسفي‎  )۳( 
۳۹۷ "56 تفسیں الرازي ج٦ ص 44" ۱۹۰ء تفسي ابن کٹیں ج١ ص‎ 
تاريخ الطبري جا ص ٦٦٦٠ء البداية والنهاية‎ ٠ ۶ء تفسب البيضاوي‎ 
۰ ۳۶۹ : ء قصص الأنبياء للثعلبی‎ ٩۱ لابن كثير ج٢ ص‎ 


مت ۲۵۲ شد 


وهکذا يكون اختلافھم في الوفاة » هل هي على الحقيقة بمعنى الوت » 
ام هي على الجاز بمعنی النوم أو الرفع من الارض ؟ وهل بقي ميتاً ورفست 
روحه(۱) » آم مات لفترة قصیرة۳ ثم بعث ورفع ؟ وهل رفع بجسمه وروحه 
م رفعت روحه دون جسمه ؟ وهل توفاه الله بعد رفعه الى السماء أم آیقاه حیآ 


حتی پنزل الى الأرض ثانية ثم بتوفاه ؟ ٠‏ 


والقرآن الكريم تسم لکل هذه التصورات ؛ ولا سين واحداً منها على 
وحه التحددد ٠‏ فلت ك المسألة الانء و تفر اعتقادنا اعتقاداً حازماً أن امس 
: بد ٭ فلنتر ي جاز بح 


لم پصلب ولکن شبه لهم ٠‏ 
وقد أكد الله نجاة السیح عليه السلام » وبين حقیقة ما وفع له بقوله : 


77 میم وقلم زا 
قعلنا ۱۱ یح عید ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن 


)۱( قال الشيخ ر شید رضا : « التوفي في اللغة : آخذ الشيء وافياً تاما ٠‏ 
فالتبادر في الآية : إني مميتك وجاعلك بعد الوت في مکان رفیع عندي ٠‏ 
وآما تطهيره من الذین کفروا فهو انجاوه مما کانوا يرمونه أو پرومونه پسه 
من الشر ۰ ولا نكتة هنا لتقديم التوفي على الرفع » اذ الرفع هو الأهم لا فيه 
من البشارة بالنجاة ورفعة المكانة ٠‏ والآية على ظاهرها ۰ والتوفي على معناه 
الظامر ا متبادر » وهو الاماتة العادية ۰ والرفع یکون بعده » وهو رفع الروح» ۰ 

( تفس النار ‏ ۳ ص ۳۱۹ - ۲۱۷) 

6 عن وهب قال : توفاه الله ثلاث ساعات من آول النهار حين رفعه إليه ٠‏ 
وقال ابن اسحق : توفاه ال سبع ساعات ثم أحياه ٭ 
ويعتقد النصارى أنه صلب ودفن ۰ و بعد أن مكث في القبی ثلاثة آیام قام في 
الفصح ومكث أربعين یوما ء ارتفع بعدها الى السماء أمام تلایذه الذين عينهم 
لنشی ديانته ٠‏ ( محاضرات في النصرانية ص "١‏ ) 

۳( الضمي یرجم الىأهل الكتاب الذين لميؤمنوا بعيسى عليه السلام [یماناً صحیعاٴ 

(5) يعني آنهم رموما بالزنی ٠‏ 


ہے ۳۵۳ امب ۶۵ سب أولو العزم 


شبلّه لهم(۱) وان" الذين اختلفوا فيه لقي شك منه وما لهم به من 
علم إلا اتباع الطن(۲) وما قعلوه پقینا(۳) بل رفعه الله إليه وکان 
الله عزیزاً حكيماً » ٠‏ 
( سورة النساء : ۰-۱۵۵ ۱۵۸ ) 
وهکذا بعز الله رسله وینصر المؤمنين به » ویجعل الذين اتبعوا موکب 
الرسل الکرام فوق الذین کفروا » وبدخلهم جنته » وبضل الكافرين ويعذبهم 
وينزل على رسوله ما ثبت رسالته وذكة شف عن الحقائق الختلف فها ۰ 
وذكروا أن نبوة عيسى دامت ثلاث سنين » وأنه عاش ا ل أن رفع اتن 
وثلاثين سنة وآباماً » ون آمه توفیت بعد رفعه بست سنين وكان جميع عمرها 


يفا و < حمسن سنة140) ۰ 


(۱) أي رأوا شبهه فظنوه إياه ٠‏ 
(۲) " يعني من ادعى آنه قتله من اليهود ء ومن سلمه إليهم من جهال التصاری » كلهم 
۱ في شك من ذلك وحيرة وضلال ٭ 
(۲ آي ما علیہ نیعت آنه هو.» بل شاکیت متوهمین ۰ 
(۶) تاریخ الطبري ج١‏ ص ۵۹۸-6۸۵ البداية والنهاية لابن كثير ج٢‏ ص ۰4۵ 
الکامل لابن الاق بس ۳۰۷ ۰ قصص الاثبيام للثمليي سض ۳۵۱ ۰ 


اض ۳۵ 


يدل على أن عیسی ۔ عليه السلام ‏ لم ہمت » وآن وفاته بمعنی رفعه 
من الأرض أو نومه » وأنه رفع بجسمه وروحه ما يني من النصوص الدالة 
على زوله قبل يوم القيامة ٭ وهذه النصوص منها ما هو قطعي في ثبوته ظني 
في دلالته » وذلك آپتان من کتاب الله ٭ ومنها ما هو ظني في بوته قطعي في 
eS‏ ا ورا ال رقي عدا کا 

آما الآبتان ء فأولاهما تضمنتها هذه الآیات : 

« ولما ضير ب ابن ' مریم مثلا إذا قوملك منه يتصيداون'"! * 
۰ رولك جا بل هم قوم ختصمون * 
إن" هو إلا عبد آنعمنا عليه وجعلناه ه مثلا لبني اسرائیل ٠‏ ولو نشاء 

لجعلنا منكم ملائكة في الأرض یغالفون(۲) ٠‏ وإنه لعلم للساعة 
فلا خمتن ن“ بها(۲) واتبعونر هذا صراط مستقيم * ولا یصد نکم 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ۰ ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جنتکم 
بالحكمة ولأبين " لکم بعض الذي تختلفون فيه فاتقو تقوا الله وأطيعون ٠‏ 
ان" الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذین ظلموا من عذاب يوم ۳ 

( سورة الزخرف 0۷ - 1۵ ) 


٠ یضحکون ویس‌ضون عن الحق‎ )١( 
٠ يعمرون الأرض بدلکم‎ 4 
۰ لا تشکن فیها‎ )6( 


بت ۳۵۵ — 


ہے و وج وت 

« نکم وما تعبدون من دون الله حصب(۱) ج جهنم آنتم لها 
واردون » ۰ ( سورة الأنبياء 14 ) 

قال اين الزبعري : يا محمد ! أخاصة لنا ولآلهتنا آم لجميع الأمم ؟ 

فقال عليه السلام : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم ٭ 
خيراً » وقد علمت أن النصارى بعبدونھما » وعزير بعبد » والملائكة يعيدون ؛ 
فان کان هئؤلاء في النار فقد رضينا أن نکون نحن و آلهتنا معهم * 

فقال ب : « كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده ؛ فإنهم 
يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » ٭ 

فأنزل الله تعالى : 

« إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئكك عنها (۲) مبعدون(۲)» ٠‏ 

۱ ( سورة الأنبيام ٠١١‏ ) 

يعني عزبر ١‏ والسیح والملائكة ٠‏ ونزات هذه الابات تصف ضجيج 
الشر کین وعنادهم وجدالمم بالباطل وخصامهم بغير حق »© ولبین حقيقة عيسى 
عليه السلام » أنه عبد كسائر العباد » أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة » وجعله 
ایو مر وراج ور وی 
وه ا موصع الشاهد رت الآية اقوال : 


* حطب ۰ (۲) عن جنهم‎ )١( 
۰. ۳۰ ۱ رواه الواحدي النيسابوري عن ابن عباس بمثله » أسياب‎ (٢) 


أ - قيل الضمير في : « إنه » عائد على ال رآن ؛ فان فيه الاعلام 
بالساعة والدلالة عليها ٭ وهذا بعيد ء لانه لا ذكر للقرآن في الآبات ٠‏ 
والصحیح انه عائد على عيسى » فان السياق في ذكره ٠‏ 

ب وقيل : إن ما وضع على بدي عيسى من ابراء الاسقام وإحياء 

ج س وقيل : إن نزوله من أشراط الساعة » بعلم به دنوها 4 و وید 
هذا المعنى قراءة ابن عباس : « وإنه تلم" للساعة » أي أن نزوله أمارة 
ودليل على وقوع الساعة ٠‏ 

وقال مجاهد : « وإنه لعلم للساعة » : أي آبة للساعة خروج عيسى ابن 
مریم عليه السلام قبل يوم القيامة ٠‏ وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس 
وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقنادة والضحاك وغبرهم ٩‏ ۰ 

« وإن من أهل الكتاب إلا ليو" من“ به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهید!( » ٠‏ 


( سورة الثساء ۱۵۹ ) 
تت قيل : ان الضمير الأول في « به » يرجم الى الله أو الى محمد ول » 
)١(‏ الکشاف للرمخشري ج٣‏ ص 244 ء تفسی النسفي ج٤‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 


(۴) ۰ يشهد علیهم أنه قد بلفهم الرسالة من الله » وأق بعبودية الله عن وجل * دسنبین 
في الفصل الأخير هذه الشهادة ٠‏ 


والثاني في « موته » برجع الى الکتابی ٠‏ قال عكرمة : « لا يموت النصرانی 
ولا اليهودي حتی بثومن بمحمد ول » ٠‏ أي إنه بکشف عنه الغطاء حين بعانی 
سکرات الوت ؛ فیعلم أن الله واحد لا شريك له » وان محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
ولا يتقبل منه الاہمان حینثذ + 


ب ل وقیل إن الضمير الأول برجم ال عیسی » والثاني برجم الى 
الكتابي ٠‏ قال الببضاوي في تفسير الآبة : ( أي ما من آهل الکتاب آحد الا 
اوس a‏ لاقت سا کت ھتہ ور اش 
ما من اليهود والتصاری آحد لا لیؤمنن بأن عیسی عبد الله ورسوله قبل أن 
يموت » ولو حين أن تزهق روحه ٠‏ وید ذلك قراءة أبي بسن كعب : 
ليؤمنن به ٭ فقوله : « ليؤمنن » جملة قسمية وقعت صفة لأحد ۰ والمعنى 
على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولا بنفعهم إيمانهم ) ٠‏ 


وعن أبن عباس رضي عنهما ‏ قال : « لا يموت اليهودي حتى شهد 
أن عيسى عبد الله ورسوله » ولو عجل عليه بالسلاح » ٭ وقال مجاهد : 
« کل صاحب كتاب من بعيسى قبل موته : قبل موت صاحب الكتاب » ٠‏ 

ج ب وقيل : الضميران لعيسى ٠‏ والعنی : أنه اذا نزل من السماء آمن 
موت عيسى ٠‏ والله انه لحى ۰ ولكن اذا نزل آمنوا به أجمعون » ٠‏ وهذا 
ما رجحه ابن كثير رحمه ال٩‏ , 


)۱ تفسیں ابن کثیر ج١‏ ص ٦۷٢‏ - ۵۷۷ ء الكشاف ج١‏ ص ۵۸۰ - ۵۸۱ 
نم تسر ال لسفي ج١‏ مس ۲۱۱-۲۱۰ + تفسي البيضاوي ۰ 


سب ۳۵۸ بت 


وأما الأحاديث فمنها : 


« والذي تفسي بيده لیوشکن۷) أن بنزل فیک ۷ ابن مریم حکیم](؟) 
عدلا ؛ فیکسر الصلیب وبقتل الخنزیر ۹۳ » ويضع الحرب”* » وفیض امال 
حتی لاقبله آحد(؛حتی‌تکون السحدة الواحدة خيراً من الدنیا وما فبها(۲۲)+ 

آخرجه البخاري : ۳66۸ ومسلم : ۷ ۲ ( ۱9۵ ) 


ثم بقول آبو هريرة : وافرژوا إن شئتم : « وإن من آهل الکتاب إلا 
و می ھی اقا تر اتی سان سا سورب 

٣‏ وعنه قال : قال رسول الله مَل : « يوشك أن ينزل فيكم ابن 
مریم حکماً مقسطأ يكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع الجزية وفیض المال 
حتی لا قله آحد ) 729 ہپ ہہ 


(۱) لیقربن » آي لا بد من ذلك سريعاً * 

)۲( في هذه الأمة ٠‏ 

(۳) آي حاكما بهذه الشريعة ۰ وللطبراني من حديث عبد ال بن مغفل : « ينزل 
عیسی مصدقاً پمحمد على ملته » ۰ 

6 أي يبطل دين النصرانية بان يكسر الصليب E E.‏ النصاری من 
تعظيمه ۰ 

0 في رواية الكشميهني : « الجزية » ۰ والمعنى : إن الدين يصير واحدأ ء فلا 
يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية ۰ ويؤيده أن عند آحمد. من وجه آخر 
عن آپي هريرة : « وتکون الدعوی واحدة » * 

)1( في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم : ۲۶۳ ( ۰۰۰ ): 
« ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد » ولیدعون الى ا ال فلا یقبله آحد »۰ 

)¥( أي انهم حینئد یتقر بون الى الله بالصلاة لا بالتصدق با مال ٠‏ 


۔ سس ۳۹ ب 


۳ - وعنه أن رسول اللہ عو قال : 


« لیهلن عیسی ابن مریم بفج الروحاء(۱) بالحج والعمرة9؟ » ٭ 
4 - وعنه أنه مر قال : 


« ليهبطن عيسى ابن مریم حکماً وماماً مقسطاء وليسلكن فجاً فجآ حاجا 


أو معتمراً ٠‏ وليأنين قبري حتى بسلم علي ؛ ولاردن؟ عليه ۲“ ٠‏ 


قت وعنه قال : قال رسول الله ملت : 


« كيف أتتم إذا نزل ابن مریم فيكم وامامكم منكم 296 ٭ 
5ل وعن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله للا الدجال ذات 


غداة ء فخفكض فيه ورفكم حتى ظنناه في طائفة النخل ٠٠‏ ثم قال : « فبينما 
هو كذلك إذ بعث الله السیح بن مریم عليه السلام » فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقى دمشق بين مهر ودتين(*» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ؛ اذا طأطأ رأسه 
قطرء واذا رفعه تحدر منه جمان كاللۇلۇ ٠ ٩‏ فلا بحل لكافر بجد ربح 
نفسه إلا مات ٠‏ وهسته بنتهي حيث بنتهي طرفه ؛ فیطلبه حتی پدرکه يباب 
لد فیقتله )٩)۰۰‏ ۰ 


موضع بين الحرمين على ثلائین أو اربعين ميلا من الدينة ٠‏ 

(E Eas پل و‎ a) 

رواه الحاكم في المستدرك ٠‏ وهو صحيح ۰ 

رواه البخاري : ۳٤٤٩‏ ومسلم : ۲۵۶ ( ۰۰۰ ) وأحمد ٠‏ 

الهلرد : طين آحمس وعروق يصبغ بها ۰ والهردي : الصبوغ به ء فالهرودة : 
الثوب الصبوغ بالأحس ٠‏ 

الجمان : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلو الكبار ۰ والراد : يتحدر منه 
الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه ٠‏ 

اي لا یمکن ٠‏ ۱ (۸) بلدة قريبة من بيت القدس ٠‏ 
رواه مسلم : ۲۱۳۷ وأحمد وأصحاب السنن ۰ ۱ 


س كل" سے 


۷ - وعن عشمان بن آبي العاص :_ 

« بنزل عیسی ابن مریم عند صلاة الفجر » فیقول له أميرهم : یا روح 
لله ! تقدم صل* ۰ فیقول : هذه الأمة آمراء بعضهم على بعض » فیتفدم أميرهم 
فيصلي » ٠‏ ( آحمد ج٤‏ ص ۲۱۷ ) 

۸ - وعن جابر رضي الله عنه : 

« واذا هم بعيسى » فیقال : تقدم با روح الله : فیقول : لیتفدم إمامكم 
فلیصل* يكم ٩»‏ ۰ 

۹ ب وعن أبي آمامة : 

« وجلهم۳) ببيت القدس" » وإمامهم رجل صالح فبینما إمامهم قد 
تقدم ليصلي بهم الصبح » اذ نزل علیهم عیسی ابن مریم الصبح ٠‏ فرجع ذلك 
ثنکص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى بصلي بالناس » فيضع عيسى بده بين 
كتفيه ثم يقول له : تقدم فصل” فإنها لك أقيمت ٠‏ فيصلي بهم إمامهم 176" ٠‏ 

۱۰ _. وعن عائشة رضي الله عنها : 

« وبسکث عیسی في الأرض أربعين سنة > ٠١۷‏ 

۱ ۔ وعن آبي هريرة : « آقرلوه من رسول الله السلام ۴۳ ٠‏ 

وف ذلك أحاديث كثيرة آخری لا نطبل بذکرها ٠‏ قال الإمام ابن كثير 
رحمه الله : 

« وقد توانرت الأحاديث عن رسول اللہ یلاہ أنه أخبر نزول عیسی 
ب عليه السلام ‏ قبل يوم القيامة إماما عادلا” وحکماً مقسطاً »2*0 ٭ 


)۱( رواه أحمد ۰ ۳( أي : المسلمون * 

: لعله ينزل [ولا شرقي دمشق ۰ ثم ينتقل الى بيت القدس ۰ ویقال له كل مرة‎ (٢) 
٠ فيمتنع عن الامامة » ويصلي مقتدیاً بامام السلمین‎ ٠ تقدم صل*‎ 

۰ ۶۰۷۷ : رواه ابن ماچه ج٢ ص ۱۳۹۱ رقم‎ (٤ 

8٥‏ تفسي ابن کئیں ج۱ سس ۵۷۹ - ۵۸۲ ۰ ج٤‏ ص ۱۳۱ ل ٠١۳‏ ۰ فتح الباري 
ج٦‏ ص ۱ ۔ ۶۹۶ ۰ ۱ ۱ ۱ 


) 
) 


ا ۳۹ س 


وبذلك شین لنا خطاً من رد هذه الأحاديث بقوله : 

«وحديث الرفع والنزول في آخر الزمال حديث آحاد متعلق مر 
اعتقادى ء لأنه من أمور العبب ٭ والأمور الاعتقادية لا تخد فيها إلا 
بالقطعى ؛ لأن المطلوب فيها هو اليقين ۰ وليس في الباب حديث متواتر » ! 


وعدم صحة : « تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته 
على الناس ؛ وهو ما غلب في تعلیمه من الأمر بالرحمة والحبة والسلم والأخذ 
داع سر سب دد اخ 

وتحنی من قال 2 وأما صعوده نل او ات ا 
الشوت والدلالة » ولا حجة للجمهور ف القول بأنه رفع الى السماء » لأنه 
لا بوجد ذكر للسماء بازاء قوله : « ورافعك الی*» ٭ وکل ما تدل عليه هذه 
العبارة آن الله مبعده الى مكان لا سلطة لهم فيه » + 


«ونحن قوض العلم بذلك الى الله تعالى ٭ فقد يكون أماته في الأرض » 
أو أصعده ال السماء(۲) ی ۱ 
فالأحاديث متواترة » ولا بد من الاعتقاد بمضمونها ٠‏ 


ومن التكلف والبعد عن الحقيقة جواب من سئل عن الدجال وقتل عيسى 
له فقال : « الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقربر الشريعة 
على وجهها والأخذ بار ارها وحكمها ٩»‏ ۰ 


)۱( رفوه وشات فی آآتار ا ن ۳۱۷ 
(۲) عبد الوماب النجار - قصص الانبیاء وض ۶۲۹ - ۶۳۰ ۰ 


ب ۳۱۲ بت 


كان عيسى ‏ عليه السلام ب متوسط القامة » ضخم الجسم ؛ عربض 
الصدرء مکتنز اللحم » نضر الوجه؛ حسن السمرة؛ يميل الى البياض والحمرة» 
وشعره سبط ليس بجعد » وطويل بلامس كتفيه » قد سرحه ودهنه ٠‏ وهو في 
غاية النظافه والصفاء واللضارة والبماء ؛ مدو وكأن الماء بقطر من رأسه » 
وكأنه خرج من حمام ٭ 
۱ وبدل على هذه الصفات عدة أحاديث منها : 
١ ۱‏ عن أبي هربرة ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : قال النبي یل لبلة أسري به: 
2 ولقیت عیسی » فنعته النبي ب فقال : ریعة7" آحمر » کانما خرج من 
دیماس ب يعني الحمام لد ورأرت ابراھیم 04 وأنا آشبه ولده به 7 ٠»‏ 
۲ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبي مار : 
« رأبت عیسی وموسی وابراهيم » فأما عیسی فأحمر چمند(*) » عررض 
الصدر ۰ وأما موسى فآدم جسیم(*۲ سبط ) »كأ نه من رجال الزط ۷ ¢ )۰ 
۳ - وعن عبد الله بن عمر قال : ذکر التبی ئل وما بين ظهراني الناس() 


) لیس بطویل جدا ولا بقصیں جدا ء بل وسط ٠‏ 

( الراد بذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه ٭ 
(r)‏ رواه البخاري : ۳۶۳۷ ۰ 5 

( صفة الجمودة في جسمه لا شس ه» والراد بذلك اجتماعه واکتنازه ٠‏ 

( امراد بالجسیم هنا : ألزيادة في الطول ۰ 


۶011 . (۷) طوال الأجسام مع نحافة فيها ٠‏ 
۸( رواه البخاري : ۳۶۳۸ 2 3( أي جالسا في وسط الناس ٠‏ 


السیج الدجال فقال : إن الله ليس باعور » آلا إن السیح الدجال آعور العین 
الیمنی » كأن عینه عنبة طافیة(۱) م 


وأراني الليلة عند الکعبة في النام » فاذا رجل دم كأحسن ما ری 


من آ“د'م الرجال » تضرب لمته۲ بين منكبيه »> رجل(* الشعر » بقطر 
حا تیر و نت مو ٠‏ فقلت : من 


IL yT‏ سور ین الینی» کاشبه من ریت 


آع تن » واضمً اديه علی کی رجل بطوف بالبيت ٭ فقلت من هذا ؟ 
فالوا : السیح الدجال )۷۳ ۰ 

7 4 وعنه قال:دلاواش ماقال النبي مر لعيسى آحمر() » ولكن قال : 
بینما أنا ناثم أطوف بالكعبة » فإذا رجل آدم » سبط الشعر » تهادى بين 


(۸) 


رواية مسلم : ۰ 2( ۱۱۹ ) : « کان عينه عنبة طافئة » ٠‏ 


. وفیها ضوع ٠‏ والعور : العيب ٠‏ وعيناه مصیبتان عوراوان ۰ 


آي آسمس ۴ 


. يقال لش الراس لمئة : إذا جاوز الأذنين وآلم“ بالنکبین ٠‏ 


ان ی اه هی ٠‏ وفي رواية مالك : « له لة قد رجلها فهي تقطر باء » ٠‏ 
محتمل لأن يراد الحقيقة 2 وآنه عرق حتى قطی الاء من رأسه > ومحتمل أن 
يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه ٠‏ ويؤيده ماني حديث أبي هريرة عند أحسد 
وابي داود : « کان راسه یقط وان لم يصبه بلل » . 

الراد به شدة جعودة الشس ۰ 

آخرجه البغاري : ۹ لس ۲۶۵۸۰ ومسلم : ۲۷۶ )114( ۰ 

ما آنکره ابن عمس حفظه غيره ۰ وقد ظن أن الوص اشتبه على الراوي » 


"وان الموصف پکونه آحمس إنما هو الدجال لا عيسى - ويمكن الجمع بين كونه 


آدم وأخس بأنه في الأصل آسمس » وإاحمرة لونه بسبب كالتعب ۰ 


Ee‏ سے 


رجلین(۱) » بنطف” 2‏ أو شهرات(۳) س راسه ماء ٠‏ فقلت : من هذا ؟ قالوا : 
ابن مریم ٭ 

فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم » جعد الرأس أعور عينه اليمنى » كأن 
عينه عنبة طافية ٠‏ قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا الدجال ٠‏ وأقرب الناس به 
شبهاً ابن قطن » ٠‏ 

قال الزهري : « رجل من خزاعة هلك في الجاهلية ۲۷6 ٠‏ 

و وعن آبي هربرة - رضي الله عنه - ان النبي تو قال : 

« ليس بيني وبینه نبي - يعني عیسی وانه ازل » فإذا رآیتموه 
فاعرفوه ٭ رجل مربوع » الى الحمرة والبیاض ؛ بین ممصرتین(“ ٠‏ کان رأسه 
يقطر وإن لم بصبه ہلل ٠‏ فیقاتل الناس على الاسلام » فيدق الصلیب » ویقتل 
الخنزير » ویضع الحزية ٠‏ وبهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الاسلام ٠‏ ويهلك 
السیح الدجال ٠‏ فیسکث في الارض أربعين سنة ٭ ثم یتوفی » فيصلي عليه 
السلمون ۲26 ۰ 

15ت وعنه قال : قال رسول اللہ مر : 

« الأنبياء إخوة لعلاكت » أمهاتهم شتى ودينهم واحد ۰ واني أولى 
الناس بعيسى ابن مریم » لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ٭ بوشك أن ینزل فيكم 


٠ اي يقطى‎ )۲( ٠ يمشي متمايلا بينهما‎ )١( 

(٢)‏ شك من الراوي ٠‏ ادن 

۰ ۷۱۲۸ ء۳٤٤٣‎ : آخرجه البخاري‎ (٤ 

)6( المممّر ؛ كمعظم : الصبوغ بالطين الأحس ٠‏ والثوبان الممصران هما المرادان 
بقوله : « بين مهرودتین » في الحدیث السادس من الفصل السابق » 

)1( أخرجه آبو داوه : ۶۳۲۶ ۰ 


مص لاو 


لس 0 سس 


ابن مریم حكما عدلا » وإنه نازل على أمتي » وخليفتي عليهم » فاذا رأبتموه 
فاعرفوه ».فإ نه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبیاض » سبط الشعر » کان 
رأسه تقطر » ولم پصبه بلل ٠‏ پنزل بین ممصرتین ؛ فیکسر الصلیب » ويقتل 
الخنزير وبضع الجزية » ویفیض ا مال + ويهل من الروحاء حاجاً أو معتمراً أو 
ملبيا بهما جميعاً ٭ وبقاتل الناس على الاسلام » حتی بهلك في زمانه الملل 
كلها غير الاسلام » وتكون السحدة واحدة لله رب العالمين ۰ وهلك الله في 
زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال ٭ وتقع الأمنة في الأرض ٠‏ 

ثم يلبث في الأرض أربعين سنة » ویتزوج وبولد له ٠‏ ثم یتوفی ويصلي 
۹۷+ ھ7 

آما السیح الدجال الذي بخرج في آخر الزمان قبل نزول عيسى بقلیل » 
والذي يدعي الالهية » ویفتتن به خلق کثیر » وأكثر اتباعه من الیهود ٭ ديأتي 
بالخوارق ٭ شم بنزل عیسی ويقتله بباب لد ٭ ويمزم الله الیم‌ود وسحو 
الکفرة ٠‏ فهو شاب قصير القامة ء عظیم الجثة » شعر رأسه كثير متفرق شدید 
الجمودة » عینه الیمنی جاحظة كأنها عنبة بارزة » وعينه الیسری مطموسه 
مسوحة ٠‏ و « مکتوب بين عينيه کافر يقرؤه کل مؤمن ٩۳»‏ ۰ 

وقد سمي بالسیح لانه مسوح العين آعور » ولانه یسح الارض ۰ 


وسمي بالدجال لأنه بغطي الحق پباطله( ٭ 


)۱( رواه البيهقي وأحمد ۰ ( ج٢‏ ص 805 ) * 

)۲( رواه مسلم : ۲۹۳۲ عن أنس وحذيفة ۰ 

(۲) فتح الباري ج٦‏ ص ۰۶۷۲ ج١۱‏ ص ۹۱ء ۰۹۸-۹۷ تفسیں ابن کثیر ج١‏ 
صس ٥۸۰‏ ۔ ۵۸۲ »> قصص الأنبیاء للثعلبي ص ۰ ۵ .۰ 


سب ۳۹٣‏ ات 


٤‏ - شهادة عیسی على قوسه 


تنتھی قصة عیسی -- عليه السلام ب بهذا الشهد من مشاهد يوم 
القيامة » الذي بصور دعونه الى التوحید » واقراره لله بالربوبية » وانکاره على 
من أشرك به : 

« وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم ء آنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله ٭ 

قال سبحانك ما یکون لي) أن اقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلله' فقد علمته' تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك7) !نك 
أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعيدوا الله ر بي 
ور بتکم وکنت' عليهم شهيدأ ما د'مت' فيهم فلما توفيتني کنت أنت 
الرقيب علیهم وأنت على کل شيء شهید ۰ إن" تعذ‌بهم فانهم عبادك 
وان تغفر لهم فانك آنت العزیز الحکیم ۰ 

قال الله هذا یوم پنفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها آبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
الفوز العظيم » ٠‏ ( سورة المائدة ۰-۱۱۲ ۱۱۹) 

وقد جاء الخطاب بصيغة الماضي مع أنه سيكون يوم القيامة بحضرة من 
اتخذه وأمه الهين من دون الله ۽ لیدل على الوقوع والشوت ۰ والمراد بهذا 
السئوال تهديد النصارى وتقريعهم على رژوس الأشهاد حتى يتداركوا أنفسهم 
ولا يشركوا بالله شیا ٠‏ 


۰ ما ينبغي لي‎ )١( 
٠ والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك‎ ٠ نفس الشيء : ذاته‎ " 6 


لس ۱۳۲۱۷ - عب 


وجواب عیسی ۔ علیه السلام -- يدل على أدب في القول وشفافية في 
النفس ۰ اذ نزه الله آولا عن الشرك » ثم بين أنه بلغ ما آرسل به » ودعا الى 
عبادة الله » وآقر له بالعبودية ٠‏ وبعد ذلك فوض آمر قومه الى الله الذي بعلم 
ما دعاهم إليه » ویشهد أقوالهم وآفعالهم » وهو ربمم إن شاء عذبهم » وإن 
شاء غفر لهم » وهو عزيز حكيم » يعذب من كفر وأشرك » وبغفسر لمن تاب 
وآمن ٭ وهذا الكلام نتضمن التبرو من النصارى الذين كذبوا على الله 
وعلى رسوله » وجعلوا لله ندآ وصاحبة وولداً » تعالى الله عما بقولون علوآ 
کا 

وبعد آن بدلي عیسی شهادته یصدر قرار الحکم من الله تعال : 

هذا يوم پنفم السصادقين صدقهم والوحدین توحيدهم » ويدخلون 
جنات تجري من تحتها الأنهار » يمكثون فيما لا بحولون ولا پزولون ٠‏ 
وینالون رضی الله وکرامته » وهوزون فوزاً عظیما(۱) ٭ ۱ 


(۱) تفسب النسفي ج١‏ ص ۲۱۰ - ۳۱۱ ء تفسب ابن كثين ج٢‏ ص ۱۲۲-۱۲۰ ۰ 


س ۳۳٢۸‏ مت 


فهرس الایات القرآنية في الأجزاء ٤-١‏ 


السور والایسات 


۶ اتب‎ TPE 


وإذ قال مو سى لقومه إن الله یأس کم ان ټل پحو ! پقسة 


ولكن الشیاطین کفروا ۰۰۰ ما يفرقون به بين الرء وزوجه 


ارقام الآيات 
١١1١‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا نی الادض ٠.‏ 
۰ 26 پا بني اسرائیل اذکردا نعمتي ۰۰۰ 

۵۵ لن نوس لك حتی نرى الله جهرة 

۷ وظللنا عليكم الغسام 

۰ واذ استسقی موسی لقومه 

١‏ واذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد 
۳ س ٦٦‏ وإذ آخذنا ميثاقكم 
۷ ۷۵۰ 

Yo‏ آنتطمعون أن یؤمنوا لکم 

۸۷ ولقد آتينا موسی الکتاب وقفينا من بعده بالر‌سل 
84 ۹۰ ولا جاءهم کتاپ من عند الل 
۲ ۹۳ ولقد جاءکم موسی پالبینات ۰۰ 

23051 ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ۰۰ 

۱۰ 
٦۔۱۱۷‏ وقالوا اتغذ الله ولداً سبحانه ۰۰ 
۱۲۹-۶ وإذ ابتلی ابراهیم ربه ۰۰۰۰۰۰ العزین الحکیم 
۱۲۷-۵ وإذ جعلنا البیت مناية للناس ۰۰۰ السمیع العلیم 

۷. دبنا تقبل منا (نك آنت السمیع العلیم 
۱۳۳-۰ ومن يرغب عن ملة إبراهيم ۰۰۰ له مسلمون 
۱۳۱-۵ وقالوا کونوا هوداً أو نصارى ٠٠‏ 

۱۰ آم تقولون إن ابراهیم واسماعیل ۰۰۰ 

۱۰۳ وكذلك چعلناکم أمة وسطأ 

۰ . واذا قیل لهم ابتغوا ما نزل الل ۰۰ 

۳۳ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 

۸ ألم تن الى الذي حاج إبراهيم في ربه 

۳۹۰ 


وإذ قال آباهیم رب آرني كيف تحي الوتی 


ES‏ کت 
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السور والایات 


۲ سورة آل عمران 
شهد الله أنه لا إله إلا هو 


إن الله | صطفى آدم ونوحاً ۰۰۰ سميع عليم 


إن اله اصطفی آدم ونوسا و آل عمران ات 


فتقبلها ربھا بقبول حسن 

وإذ قالت الملائكة یا مریم ** 

ذلك من أنياء الغیب 

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
قالت رب أنى يكون لي ولد 

ويعلمه الكتاب والحكمة 

قال كذلك الله يخلق ما يشاء 

ورسولا الى بني اسراثيل ۰۰ 

ومكروا ومک الله وا خير الماكرين ٠‏ 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 

يا آهل الکتاب لما تحاجون في ابراهیم پوت 
قل آمنا بالك وما أنزل علينا ٠٠‏ 

كل الطعام كان حلا" لبني اسرائیل ۰۰ 
قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم 

إن أول بيت وضع للناس ۰۰ 

وإذ أخذ اش ميثاق الذين أوتوا الكتاب ۰۰ 


گے سورع انسیا 


ولیست التوبة للذين یسلون السيئات ۰۰ 
من الذين مادوا يحرفون الکلم 

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الل 

أفلا يتدبسرون القرآن ٠٠‏ 

إن الذين توفاهم الملائكة ٠٠‏ 

ومن يهاجر في سبیل الله 

ومن أحسن دنيا ممن أسلم وجهه لله ۰۰ 


يفك :29 یب 
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۱۱۹-٦ 


السور والآيسات 


واتخذ الله ابراهيم خليلا 

إن الذين يكفرون بالل ورسله ۰۰ 
يسألك أهل الكتاب ٠٠‏ 

وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا ۰۰ 
ون من آهل الكتاب إلا لیؤمٹن به ۰۰ 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا الى نوم ٠٠‏ 
وکلم الل موسی تکلیما 

إنا آوحینا إليك ۰۰۰ 

يا أهل الکتاپ لا تغلوا في دینکم 


۵ مب سورة الائدة 


لقد كفس الذین قالوا إن الله هو المسيع ۰۰ 


وإذ قال موسى لقومه ٠٠‏ 

قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين ۰۰ 

قال رجلان من الذين يخافون ۰۰ 

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 

من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل 

من الذين هادوا سماعون للكذب 

نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

وقفينا على آثارهم بعيسى 

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ٠٠‏ 
وقال المسيح یا بني اسرائیل اعبدوا ال ٠‏ 

لعن الذين كفروا من بني اسرائیل ۰۰ 


يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ۰۰ 


وإذ قال الله يا عیسی أبن میم ٠٠‏ 


۰۰ وإذ آوحیت الى الحواريين‎ ٠ 
۰۰ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مریم هل يستطيع ربك‎ ۱۵-۲ 


وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 


ہے 790 شه 


ارقام الإيات السور والآيسات الصحيفة 


٦‏ - سورة الأنعسام 


1 وهو الذي يتوفاكم بالليل نان 
٥‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم ٠٠‏ 1 
4 ۸۳ وإذ قال ابراهیم ۰۰۰ إن ربك حكيم علیم ۷۰_3۹ 
AY‏ وتلك حجتنا آتیناها [براهیم ۱:۸ 
للا و لسم و ۱۶۵ 
٩۰-۶‏ ونوحا هدینا من قبل ۰۰ 31 
٩۰-۹‏ اولئك الذين آتیناهم الكتاب ۰۰ ۷ 
۹۰ أولئك الذین هدی الل ٠٠‏ ۱۶۰ 
۹۱ وما قدروا الله حق قدره ٠٠‏ ۳۰ 
6١١‏ بدیع السماوات والأرض ۰۰ ۳۳۷ 
٦‏ وعلى الذين مادوا حرمنا کل ذي ظفی ۰۰ جس 
٥|‏ ثم آتینا موسی الكتاب ۰۰ EY‏ 
۱ قل إني هداني ربي ۰۰ ۱۳۸ 


۷ - سورة الأعراف 


۷۱ ۰۰ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض‎ ٤ 
۲۱ ۰۰ لقد ارسلنا نوحا ال قومه‎ ٦٦ س‎ ۹ 
۳۳ ۰۰ وإلى عاد آخاهم هوداً‎ 510 
۳۳ ۰۰ وإلى ثمود آخاهم صالحاً‎ ۷۳ 
۳۳ ۰۰ وإلى مدين آخاهم شعیباً‎ ۸۰ 
۸ ٠٠ ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا‎ ۹۹ 
1۳ ۰۰ آفامن آهل القری أن يأتيهم بأسنا‎ ۱۰۰. ۷ 
۱۹۹ ۰۰ قالوا ارجه واشاه‎ ۱۱۷-۳ 
۳۰ وجاء السحرءة فرعون‎ ١١5١11 
۳۰۳ ۰۰ قالوا يا موسی إما أن تلقي‎ ۱-۵۹ 
۳۰۵ وأوحينا الى موسی أن آلق عصاله‎ ۱۳۱-۸ 
۳۱۰ ۱ 0 ۰۰ وقال اللا من قوم فرعون‎ ۱۲۹-۷ 
۳۷ ۰۰ ولقد اخذنا ال فرعون پالستین‎ ۱۳۵-۰ 


۹ فانتقمنا منهم فأغرقناهم .. e‏ 


سس اس 


ارقام الآيات السور والایات الصحيفة 

۱۳۷ وأورثنا القوم الذین کانوا پستضمنون ۰ ۳۳ 
۱۶۱-۸ وجاوزنا ببني اسرائیل البحر ۳۳۹ 

ارت وواعدنا موسی ثلائین ليلة 4° 

25 ولا جاء موسى لميقاتنا‎ ٣ 

64 قال یا موسی [ني اصطفيتك على الناس ۳۰۰ 
۱۶۷-۶ قال يا موسی إنی اصطفيتك ۰۰ ۳:۲ 
۱۶۹-۸ واتخذ قوم موسی ۰۰۰ ۳۶۹ 

01 ولا رجع موسى الى قومه آلقی الألواح وأخذ ٠‏ ۲۷۰۲۸۵ 

۱ _ قال رب اغفر لي ولأخي ۲44 

۲ إن الذين اتخذوا العجل ۰۰ 4۷ 

۳._ والذین عملوا السیثات ثم تابوا ۰۰ Yar‏ 

۶ ولا سكت عن موسی الفضب ۰۰ ۲۰۱ 
۱۵۷-۵ واختار موسی قومه سبعین رجلا Fo? ٠٠‏ 
۱۰-۹ دمن قوم موسی أمة يهدون بالحق ۰۰ ۳۸۹ 

۷ وإذ تأذن ربك ۰۰ ۲۷ 

۲۱۹ ۰۰ فخلف من بعدهم خلف‎ . ٩ 

۵(۱ وإذ نتقنا الجبل فوقهم ۰۰ ۷ 
۱۹۸-۶ إن الذین تدعون من دون الله ۰۰۰ وهم لا ینصیرون ۷۳ 

۸ - سورة الأنفال 
۲ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ۰۰ ۲۲ 
51 واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ۰۰ YAS‏ 
۹ - سورة التوبة 

۲۳ يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم ۰۰ ھ2 

۳۲۲ وقالت الیهوه عزیں ابن الله ۰۰ ۳۳۶ 

۳ إن کثب! من الأحبار والرهبان 11 

1۳ ما كان للنبی والذين آمنوا ۰۰ ۹٦‏ 

4 ٠ وما کان استغفار ابرامیم لأبيه‎ ٤ 


جا 8؛ نے 


ارقام الایات السور والایسات الصحيفة 


۰ هس سورة پونس 


۲ . وإذا مس الانسان الضر ٠٠‏ ۸۲ 
۲ ۲۳ هو الذي يسيركم في الي والیص ۰۰ 1 
۲٤‏ حتی إذا آخذت الارض زخرفها ۰۰ 1۳ 
۷۰۰-۸ قالوا اتغذ اھ ولدا سبحائه ۰۰ ۲۹ 
۱- ۷۳ واتل علیهم نبا نوم ۰۰ ۳۱ 
۵ ۸۹ ثم بعثنا من بعدهم موسی وهارون ۰۰ ۳۰۷ 
لام ۸۹ رآوحینا الى موسی و آخیه ۰۰ ۳۱۳ 
۷ ۹۷ وجاو تا سی اسرائیل الین ۲۲۸ 
۴ ولقد بوآنا بني اسرائیل ۰۰ Yé‏ 
١١‏ سورة هود 
۳٣٣ ۵‏ ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه ٠٠‏ ۳ 
٤٤٣‏ واوحي الى نوح أنه لن یؤمن ۰۰ ۳۷ 
٤‏ وقيل يا أرض ابلمي ماءك ۳۹ 
۶٩ ٥۵‏ ونادی نوح رپه ۰۰ 2 
o‏ يا قوم استغفروا ربكم 4۸ 
۵۱-۶ إني آشهد الله واشهدوا آني بريء ۰۰ ۳۲ 
۱ والى نمود آخاهم صالحاً ۰۰ ۳۳ 
۷٦٢ ٩‏ ولق جاءت رسلنا اپ اهیم ۰ غين می‌دوه 1۲۱ 
۷۵ إن ابراهیم لأواه حلیم ۱:۸ 
۶ وال مدین آخاهم شعيباً ۰۰ ۳۳ 
۸۹ وما قوم لوط منکم پبعید ۱۷ 
٩‏ ۹۹ ولقد أرسلنا موسى بآیاٹٹا ۰۰ ۲۳۱ 
۸۶ اول انیا نوسي الاب + ۲۱۹ 
۰ وکلا نقص عليك من آتباء الرسل ۰۰ ۱۱ 


۳ نحن نقص عليك آحسن القتصص ۱۰ 
1 ويتم نعمته عليك ۰۰ ۱:۷ 


۳۹ 
۶۲ ۔‎ ١ 
11۰ 
1° 
۱۳۲ 


السور والاسان 


واتبعت ملة آبائی ۰۰ 

رب قد آتيتني من اللك ۰۰ 

وما آكش الناس ولو حرصت بموّمتین 
لقد كان في قصمهم عبرة 


۱۶ مس سورة ابر اهیم 


وما ارسلنا من رسول إلا پلسان قومه * 
ولد آرسلنا موسی ۰۰ * 

وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا اليلد آمنا ۰۰۰ 
ربنا إني أسكنت من ذريتي ٠٠‏ 


0 مب سورة الحجر 


نا نحن نزلنا الذكر ۰۰ 
لأغوينهم آجمعین 


و نبنگهم عن ضیف ابراهیم ۰۰۰ الى قوم مجرمین ٠‏ 


ولقد يعثنا في کل آمة رسولا 

والذین هاجروا في الل ۰۰۰ وعلی ربهم یتوکلون 
ثم إن ربك للذین هاجروا من بعدما فتئوا ۰۰ 
إن اپراهیم كان أمة ٠‏ 

وآتیناه ف الدنيا حسنة ۰ 


۷ ب سورة الاسراء 


وآتينا موسى الكتاب وجملناه هدى ۰۰ 
ذرية من حملنا مع نو 

وجعلنا الليل والنهار آيتين ٠٠‏ 

من اهتدی فانما يهتدي لنفسه 

ربكم الذي يزجي لکم الفلك في البح ۰۰ 
أفأمنتم أن یخسف بكم جاتب الي ۰۰ 


ته مسبت 


۲۷ 
۱۳۶ 
۱۱۱ 


۳۱ 
۳۱۲ 


السور والایسات 


۸ . سورة الکهف 


۹ ۔ سورة مریم 


(رقام الآيات 
۸۲ و نئزل من القرآن ما هو شفاء ۰۰ 
٥‏ ویساألونك عن الروح 
۹ قل لو كان في الأرض ملائكة ۰۰ 
۰۳١۱‏ ولقد آتینا موسی تسع آیات » 
٠١٠١-٣‏ فاراد آن یستفزهم من الأرض ۰۰ 
۳۸ واصبں نفسك ۰۰ 
۰٠۔۸۲‏ وإذ قال موسی لفتاه ٠‏ 
٦‏ ۔ ۱۹ واذکر في الكتاب مریم ۰۰ 
۰ قالت آنی يكون لي غلام 
۲۱ قال كذلك قال ربك 
۲۱-۲ فحملته فانتبذت به مکاناً قصیا ٠٠‏ 
۳٣ ۰ ۷‏ فأتت به قومها تحمله ۰۰ 
۳۷-۶ ذلك عيسى ابن مریم قول العق ۰۰ 
4١‏ وافكر في الكتاب این‌اهیم 
۵١ ٤١‏ واذکر في الكتاب ابراهيم ۰۰۰ 
۷ء سلام عليك ساستغفف لك ربي 
۶٩ - ۸‏ واعدزلکم وما تدعون من دون الل ۰۰ 
۵۰ دوهبنا لهم من رحمتنا ۰۰ 
١‏ ب ۵۳ واذكن في الکتاب موسی 
0۸ أرلتك الذین أنعم الله علیهم 
۸ - ۹۵ وقالوا اتشذ اش ولدا ۰۰ 
٠١-۹‏ وهل أتاك حدیث موسی ٠٠‏ 
١1-١‏ فلما أتاها نودي يا موسى ۰. 


تاد 8 عت 


١‏ لهحيقة 


۳۵۱ 
۳۷۸ 

۳۵ 
۳۹ 
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السور والایات 


2٩ سے‎ ۸ 


۷۳ م١‎ 


شارف 


۷۷ ۔‎ ٦ 


فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 

وما تلك بيمينك يا موسی ۰۰ 

قال رب اشرح لي صدري ۰۰ 

قالا ربنا إتنا نخاف أن یفرط علینا ۰۰ 
قال فمن ربکما یا موسی ۰۰ 

لقن ارياد ا5ا كلها ++ 

فتولى فرعون فجمع كيده نوف 

ویلکم لا تفتروا على اھ كذبا 

فتناز عوا آمهم بيئهم وآسروا النجوی 
فأوجس في نفسه خيفة موسی ۰۰ 

قال آمنتم به قبل أن آذن لکم 

ولقد أوحينا الى موسى 

يا بني اسرائیل قد أنجيناكم من عدوكم 
وما أعجلك عن قومك يا موسى ٠٠‏ 
ولقد قال لهم مارون ۰۰ 

قال يا ابن آم لا تاخذ بلحيتي 

قال فما خطبك يا سامري 

قال فاذهب فان لك في الحياة ۰۰ 


۱ س سورة الأنبياء 


وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ونبلوکم بالشر والخير 

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ٠٠‏ 
ولقد آتينا اپراهیم رشده ۰۰ 


ولقد آتینا ابراهيم ۰ وکانوا لنا عابدین ٠‏ 


ونجيناه ولوطا الى الأرض ۰ 

ووهبنا له اسحق ويعقوب ۰۰ 
وجملتا متهم آثمة بهدون یآس‌نا ۰۰ 
ونوحا إذ نادى من قبل ۰۰ 

والتي آحصنت فرجها فنفخنا فيها ۰۰ 


لد اسك 


۳۳۸ 
۲٤ 
۱۳۱ 


رت 
۳۱ 


۳۹ 


جھ 


۰۸۰ 


۳ 
٠١ ۔‎ ۲٢ 
۳٣٣٣ 
۳٣۔۔۔۷٣‎ 
11 
۹ء‎ 
0 
1! 5١ 


00 


السور والایات 


إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهد 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنی 
ولد کتبنا قال ربو ی من یمد الذکر 


۲ 2 سورة العج 


يا ایها الناس إن کنتم في ريب من البعث 


وإذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ۰۰۰ فج عمیق 


وچاهدوا في الله حق جهاده ۰ 

۳ بس سورة الوّمنون 
قد أقلح المؤمنون ۰۰ 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ۰۰ 
ولقد آرسلنا نوحاً الى قومه ۰۰۰ 
وقال اللا من قومه الذين کنروا ٠٠‏ 
ثم آرسلنا رسلنا ۰۰ 
ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون 
وجسلنا ابن مریم وأمه آية ۰۰ 
ما اتخذ الله من ولد ۰۰ 


٤‏ - سورة النور 
وعد الله الذین آمنوا منکم ۰۰ 

٥‏ ه سورة الفرقان 
الذي له ملك السماوات والأرض 
دقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 


أرأيت من اتخذ الهه هواه ٠‏ 


٦‏ د سورة الشعراء 
وإِذ نادى ريك موسى ۰۰ 
قال ألم نر بك فینا ولیدا 


تو حت 


۳۵۸ 
۳۸ 


۳۲ 


۳۳۸ 
۲٤ 
77 
۷۹ 


۱۸۳ 
۱۹۰ 


ارقام الآيات السور والآيات المحيفة 


۰ ۔ ۲۱ قال فعلتها إذأ وأنا من الضالین ۳۹۹ 
۳ قال فرعون دما رب العالمين ۱۹۲ 
4 ۳۷ قال لئن اتخذت (لهاً غري ٠٠‏ ۱۹۵ 
٤۲ ۸‏ فجمع السحرة ليقات يوم معلوم 2۹ 
6١ ۰ ۳‏ قال لهم موسی آلقوا ۰۰ ۲٢٤‏ 
۵۲ وآوحینا الى موسی ۳۳۹ 
١۹ ۷‏ فأخ‌جناهم من جنات وعیون ۰۰ ré‏ 
٠۸ ۰‏ فأتبعوهم مشرقين ۰۰ 1۳۷ 
٦٦ 60‏ فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسی ۰۰ ۳۹۸ 
۹ ۸۲ واتل علیهم تبأ ابراهیم ٭ ۸۱ 
۸٩-۳‏ رب هب لي حکما ٠٠‏ ۱۳۰ 
۸٦‏ واغنر لأبي إنه كان من الضالين 14 
۵ كذبت قوم نوح الرسلین ۰۰ ۳۹ 
۱۵۲۱ قالوا آنومن لك واتبعك الأرذلون ۰۰ ۳۹ 
۱۲۲ قالوا لئن لم تنته يا نوح ۳۸ 
۱۳۶-۳ تذبت عاد المرسلين ۰۰ 1 
۱۶۲-۶۱ کذبت ثمود الرسلین ۰۰ 2 
٠۔١٦۱‏ کذبت قوم لوط المرسلين ۰۰ 2 
۱۷۷-۲ كذب أصحاب الأيكة الر‌سلین ۰۰ 7 
۷ مس سورة الثمل 

۷ إذ قال موسى لأهله ۷ 

۸ ۹ فلما چاءها نودي أن بورك ۰۰ ۱۷۷ 
٠‏ ۱۳ وألق عصاك فلما رآها تهتز ٠٠‏ ۱۸۰ 
۳ ۱۶ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ۰۰ ۲۰۷ 
٤‏ رب [ني ظلمت نفسي ۰۰ ۳۳ 


۸ - سورة القصص 


۱1۹ ۰۰ نشلو عليك من نبأ موسى وفی‌عون‎ ۱۳ ٣ 
۳۹ ۰۰ ولا بلغ آشده آتیناه حکماً وعلماً‎ ۲۱ - ۶ 
۳۹۷ ۰۰ آراد آن پبطش بالذي هو عدو لهما‎ ۲۱ ۵ 


ہے 34 تمد 


ارقام الآيات السور والایات الصحيفة 
۲ ۲۸ ولا توجه تلقاء مدين ۰۰ 1۷۰ 
۷-۳ پا آبت استأچره ۰۰ ۳۹۷ 
۳۸ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين ۰۰ ۳۹۸ 
۳۹ فلما قضی موسی الأجل ۰۰ ۱۷۵ 
۳۰ فلما آتاها نودي من شاطیء الوادي ۰۰ ۱۷۷ 
۱ ۲۲ وأن آلق عصاك ۰۰ ۱۸۰ 
۳۶-۳ قال رب اني قتلت منهم نفساً ۰۰ ۳۹۸ 
۳۵-۴ قال رب إني قتلت منهم نفساً ۰۰ E‏ 
۳۹-۲ فلما جاءهم موسی باپاتتا نه ۲۰۸ 
٤٣ ۰‏ فأخذ‌ناه وجنوده ۰۰ ۳۱۳ 
۳ ولقد آتينا موسى الكتاب ۰۰ 00 
711 وما كنت بجانب الفربي ۰۰ ۱۷۸ 
۷ إن قارون كان من قوم موسی 1٤‏ 
۹ ب سورة العنكبوت 
۱8-۶ ولقد ارسلنا توح ال قومه ۰۰ 0۷ 
١‏ ۲۷ وإبراهيم إذ قال لقومه ۰۰۰ لن الصالحین ۸٤ ٠‏ 
۳۹ فآمن له لوط ۰۰ ۱۰۱ 
۳۷ وجعلنا في ذريته النبوة والکتاپ وآتيناه أجره ۰۰ ۱ 
"١‏ ۳۲ ولا جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری ۰۰ ۱۹ 
٤٤ 4‏ وقارون وفرعون وهامان YY ٠٠‏ 
۷ و" لم یروا آنا جعلنا حرماً آمنا ۱۳۳ 
۰ ب سورة الروم 
۳۷ و هو الذي یبد[ الخلق ثم يعيده Ao‏ 
۳۳ سے سورة السجدة 
۲۶-۳ فلا تكن في مرية من لقائد ۰۰ ۳:۳ 
۳ سه سورة الأحزاب 
۷ وإذ اخڈنا من النبيين ميثاقهم ۰۰ ۹ 
٩‏ . یا آیها الدین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی ۰ ۳۹۳ 
٦‏ ب سورة يس 
٤٤ - ١‏ وآية لهم آنا حملنا ذريتهم ۰۰ ٠‏ 
۲ إنما آمره إذا آراد شیٹا ۰۰ ۹۰ 


0ۃ كه 


(رقام الآياث 


السور والآيات 


۸۲ Yo 
ةم‎ AY 
۹۹ “إلم‎ 
A 
۸۹ ۸ 
۰ 
١١" 
۱۱۳-۸ 
۱۳۲-۶ 


۶۷ - 0۵ 
۷۲ ال١‎ 


2 


ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ۰۰ 
وان من شيعته لابراهیم 4 
وان من شیعته ۰۰۰ الى ربي سیهدین 
إذ چاء ربه بقلب سلیم ٠‏ 
فنظرة نظرة في النجوم ۰۰ 
رب هب لي من الصالحين ۰۰۰ 
رب هب لي من الصالحين ۰۰ وظالم لنفسه مبين 
وتركنا عليه في الآخرين ٠٠‏ 
ولقد مننا على موسى وهارون ٠٠‏ 
م سورة ص 

واذکی عبادنا ابراهیم ۰ الأخيار ٠‏ 
إذ قال ربك للملائكة إني خالق يشرأ ۰ 
10 یتوفی الأنفس چ 

۰ س سورة غافر ( المؤمن ) 
غاض الذنب ٭ 
ولقد آرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبین ۰۰ 
وقال فرعون ذروني آقتل موسى ۰۰ 
وقال رجل مؤمن من آل فرعون ٠٠‏ 
وقال فرعون يا هامان ۰۰ 
وقال الذي آمن ۰۰ 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون 99 
وقال ربكم ادعوني استجب لكم 
فلما رآوا بأسنا ۰۰ 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ٠٠‏ 
ولقد آتينا موسى الكتاب ۰۰ 

۲ . سورة الشوری 

شرع لکم من الدین ما فصی به نوحاً ۰" 


س 18 س 


اله حیفة 


آرقام الآياث السور والایسات 5 
ون رارق 
۲۵٢ ٢‏ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ٠‏ ۳۷ 
٦‏ ۔ ۲۸ واذ قال ابراهیم ا لعلهم یں‌جعون ۶ ۷۹ 
٦‏ بت ۵١‏ ولش آرسلنا موسی يآياتنا ۰۰ ۳۱۸ 
25-١‏ ونادی فرعون في قومه ۰۰ ۳۵ 
۵٥٦۹ 060‏ فلما آسفونا انتقمنا منهم ۰۰ ۲۳۲۳ 
۷ ۔ ٦٦‏ ولا شرب ابن مریم مثلا ۰۰ ۳۷ 
۷ الأخلاء یومئذ ۰۰ ۸٦‏ 
٤٤‏ س سورة الدخان 
14۸۲۷ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون د ۲۷ 
۷ ۲۱ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ۰۰ Yo‏ 
۲٢۳ ۲‏ فدعا ربه أن هوّلاء قوم مجرمون ۰۰ ۳۳۵ 
۳ واتركی البح رهوا ۰۰ ۳۳۸ 
06ل ۳٣‏ كم ترکوا من جنات وعیون ۰۰ ۳۳۵ 
٦‏ ل سورة الأحقاف 
۳۰ فاصیں كما صبں آولو العزم من الرسل 4 
۷ إن تنصروا الله ينصركم ۰۰ AY‏ 
۷ والذین امتدوا زادهم هدی AY‏ 
۳۸ ون تتولوا یستبدل قوماً غيركم ۰۰ ۱۱۹۰۳ 
۵١‏ ب سورة الذاریات 
۶2 ۳۲ هل آتاك حديث ضيف ابراهيم ۰۰۰ الى قوم مجرمین ۱۳۰ 
۷ ۶۰ وترکنا فیها آية للذین یخافون ۰۰ ۳۳۲ 
۹ دمن کل شيء خلقنا زوجین 4٤‏ 
۳ س سورة النجم 
١٥-٦۹‏ آم لم ينبأ بما في صحف موسی ۰۰۰ النذر الأولى ۱:۲ 
۳۷ وابراهیم الذي وفى 10*4۲ 


ی 4 کے 


آرقام الایات السور والآيات الميحيفة 


٤‏ - سورة القمر 


8 ۱۵ کذبت قبلهم قوم نوح ۰۰ ۱۹ 
۱ ۱۲ ففتحنا أيواب السماء بماء منهس ۰۰ .۳ 
سورة الواقعة 
م ۸۷ فلولا إذا بلغت الحلقوم ۰۰ ۸۲ 
۷ ب سورة الحديد 
۳۹ لقد آرسلنا نوحاً وإبراهيم ۰۰ ۳ 
٩‏ د سورة آلخشی 
٣۳‏ ۱۶ لأنتم آشد رهبة في صدورهم من الله YAY ٠‏ 
۰ ب صورة المتحنة 
7 قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهیم 46 
۸ - 4 لاینهاکم اش عن الذین لم یقاتلوکم ۰۰ TAY‏ 
۱ د سورة الصف 
۵ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني ۰۰ ۳۹۲۳ 
٦‏ وإذ قال عیسی ابن مریم يا بني اسرائيل ۰۰ ۳:۵ 
7 کونوا أنصار الله ۰۰ ۸ 
٣‏ - سورة الناففون 
۸ وت العزة ولی‌سوله وللمؤمنين ۸۰ 
۶4 ل سورة التفاین 
16 إنما آموالکم وآولادکم فتنة ۳۳۸ 
6" سب سورة الطلاق 
۲ یی كوكن قرش وو سی ۳۲ 
٦‏ - سورة التعریم 
۰ ضرب الل مثلا للذین کفروا ۰۰ ۳ 
۱۱ وضرب الله مثلا للذین آمنوا ۰۰ ۳۹ 
۱۲ ومريم ابنة عمران التي احصنت فرچها ۰۰ ۳۹ 
۷ ۔۔ سورة اللك 
۲ الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم ۰۰ ۱۰ 


ن 


ارقام الآياث السور والآيات الصحيفة 


١7 59‏ انا لا طفا ا ماء حملناكم في الجارية 0 
۰ ب سورة ا معارج 

۲۳۰۹ إن الانسان خلق هلوعاً ۰۰ ۲۷۸ 
۷۱ د سورة نوج 

۱ ۱۲ انا آرسلنا نوحاً الى قوم ۰*۰4 ۷ء 

۳ مالكم لا ترجون له وقاراً ۰۰ ۹ء 

o۲ 


۰۱ ۲۸ قال نوح رب آنهم عصوني ۰۰ 
۳ ب سورة الزمل 


۵ ۱۷ إنا ارسلنا إليكم رسولا ۰۰ ۳۳۰ 
۹ - سورة النازعات 

۲٢۹ ۵‏ وهل أتاك حدیث موسى ۰۰ ۲۳۰ 
۷ - سورة الاعلی 

۱۹-۵ قد آفلح من تزکی ۰۰۰ صحف ابراهيم وموسی ۰ ۱۲ 

ااه ۹ - سورة الکافرون ۷۹ 


عت :۱18 اس 


الرقم راوي العدیث 


١‏ انس بن مالك 


۲ ب آبو هريرة 
۳ - ابو ابامة 


٤‏ بت سعدين مسعود| شقني 


۵ ”ب انس 
٦‏ - زید بن أسلم 
تاه 

4 أبو هريرة 
۹ 


ب أبو ھریںة 


٦‏ ابو هر یرة 


فهسرس 
الأحاديث النبوية في الجزء الأول : نسوح 


الضرج العديث او موضوصه 2 الصحيفة 
البخاري وأحمدں الشفامة ۹ 
وابن خزيمة 

البزار خیار ولد آدم ۱۰ 
ابن حيان الترون التي بين آدم ونوح ۲۲ 
الطبراني للا سی توم ما فوا ۹ 
مسلم والترمذي حمد الله عند الأكل والشرب ۲۹ 
والنسائي وأحمد 

مالك 0-0-]بپؤ 1 9 حال ۹ 
عبد الرزاق حمد الله عند الغائط ۳۹ 
البغاري شنامة الانییاء ۹ 
البغاري ومسلم الانبیاء إخوة ودينهم واحد ۳۳ 
وابو داود وابن‌حبان 

الطبري ركوب السفينة 2 
الطبري استواء السفينة على الجودي 2 
ا جار عورا 7 
الترمذيو الطبري الباقون من ذرية نوح 4 
وابن أبي حاتم 

الطيري عبادة الأصنام or‏ 
البخاري آصنام قوم نوج ا2 
البخاري خلق الله آدم على صورته ۹ 


الرقم 


۹۱ے 


1 
مس چہ ہم O‏ کہے >> 


۹ 
١ 
۱١ 
ات‎ 
ے٣‎ 


٤‏ ١سعبد‏ ا بن محمد العتبي 


٥ 
٦ 
¥ 


۸ 
۹ 


الأحاديث النبوية في الجزء الثاني : ابر اهيم 


راو الحدیث 
غيد ا بن مسعوث 


المغيرة بن شعبة 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 

عبد الله بن عس 
عبد الله بن عم 


آنس پن بالك 
أبو هريرة 

آبو هريرة 

آبو هريرة 

عبد الله بن عباس 
عبد الله ين عباس 


عبد الله بن عباس 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عباس 
النعمان بن يشير 


أنس بن مالك 
أبو أمامة 


الخسرج الحديث أو موضوعسه الصحيفة 
البخاري وآحمد الشرك ظلم عظيم ۷۰ 
وابن آبي حاتم 
البخاري ومسلم الكسوف والخسوف ۷ 
البخاري حسبي ال ونعم الوكيل ۹ 
البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من ابراهيم ل 
ات لس سل إن سا اپ عہ ۳۸۷ 
البخاري لو یملم الناس فاق الوحده ۰۰ ۱۰۲ 
البیھتی والنسائی آشد الناس بلاء الأنبياء ٠‏ 00 
والحاکم 
آبو يعلى أعطي یوسف وآمه شطر الحسن ۱۰۵ 
البخاري دخول ابراهیم‌وساره علی‌قرية الجبار ۱۰۵ 
البخاري لم يكذب ابراهیم الا ثلاث کذ‌پات ۱۷ 
مسلم كذبات ابراهیم ۱.۸ 
البخاري آول ما اتخذ النساء النطق ٠٠‏ ۱ ۱۲۳ 
ابن أبي حاتم رؤيا الأنبياء في النام وحي ۱1۹1 
الحاکم والذهبي آنا ابن الذ بیحین ۱۱۷ 
أحسد كان راس الکبش معلقاً بالكعبة ۱۱۷ 
الفاكهي زیارة ابراهیم اب اساعیل ۱۳۳ 
ابن راهویه كانت البیوت قبل البیت الحرام ۱۳۸ 
والطبري واين 
أبي حاتم 
یھی بعث ان جبریل ای آدم ۰۰ ۱۳۸ 
الفاكهي ما بني البیت بقصة ۱۳۹ 
أبوداودوالترمدذي الدعاء هو العبادة ۱۳۰ 
والنسائي وابن 
ماچه والحاكم 
الترمذي الدعام مخ العبادة ۱۳۰ 
آحسد آنا دعوة ابراهیم و پشری عيسى ۱۳۳ 


ب 18 


اا 


الرقم راوي العديث ا مخسرج 

يرث انط عبد الله بن مسعوه البزار والترمذي 

كلس چایس الخطيب 

06 أبو هريرة أحمد وآبو داود 
والسائي واپن 
ماچه وابن حبان 

٦۔‏ الحارث الأشعري ‏ أحمد 

۷ العباس الترمذي 

۸ أبو ذر الغقاري الطبري 

6 آبو هريرة البخاري ومسلم 

٠لا‏ اين عس البخاري ومسلم 

۳١‏ انس بن مالك مسلم وأبو داود 
والترمذي 

۲ مالك بن صعصعة البخاري 

٣۔‏ ابو سعيد الخدري البيهقي 

4" آبو هريرة الطبري 

6 كعب بن عجرة البغاري 


العديث أو موضوعه 


لكل نبي ولاة من الدبيين ۰۰ 
بعثت بالحنيفية السمحة 
آنا لكم بمنزلة الوالد ۰۰ 


ادعوا السلمین پاسمائهم 

من آذی عمي فتد آذاني 

الکتب والصحف المنزلة 

اکرم الناس 

الكريم بن الکریم بن الكريم * 
خیں البرية ابر اهیم 


ابراهیم في السماء السابعة 
ابراهیم بجانب البیت العمور 
ابراهیم چالس عند باب الجنة 
الصلوات الابراهيمية 


۔۔ 19 سب 


الأحاديث النبوية في الجزء الثالث : موسی 


الرقم راوي العدیث 


۱ ب چہیں بن نفد 
۲ اہو ذر الففاري 


سهیل بن سعد 
ب عبد الله بن عباس 


س حذیشة 


3 


7 
۵ 
1 عبد الله بن عس 
۷ 
۸ ب عبد الله بن عباس 


ب صهيب 
اس عبت الله ين عس 
ات آبو هريرة 


54 أبين بن كعب 
6 ابن عباس 


¥ أبو ھریںة 


۸ آبو ھں یں 5 
6 أبو هريرة 
* آسعبد الله بن مسعود 


١ے‏ آبو هس ین 5 


۲ ند أبو هر یس 5 
٤‏ آبو هر بو 5 
6 أبو هريرة 


ا مخسرج الحدیث أو موضوعسه ال عیفة 
آبوداودو البيهقي مثل الذين يغزون من آمتي 110 
الیسزار أي الأجلين قضی موسی ؟ ۱۷۲ 
البخاري والحاكم ألا أدلك على ختن ؟ ۷۳ 
والطيراني 
البخاري عرضت امرأة نفسها ٠‏ ۱۷۳ 
البخاري أي الأجلين قضی موسی ۰۰ ۱۷۹ 
البخاري إن من البیان لسحراً 1۹۸ 
آحمد وأيو داود كان الرسول إذا حزبه أمن صلی ۲۲ 
البخاري ومسلم صیام عاشوراء ۳۳۹ 
وا لنسائي و ابن‌ماجه 
سلم والتسائي عجبا لاس لاؤمن ۰۰ ۲۳۸ 
مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخ کم ۰۰ ۳۳۹ 
البخاري ومسلم رجم یهودیین زنيا ۲۳ 
البخاري ومسلم لقاء موسى بالخضي ۲٦‏ 
البخاري و تسمية الخضر ۲۷ 
وأحمد والترمذي 
البخاري حياة الحوت ۹ 

: [حادیث موسی والخضر ۳۷۱ 
البخاري ومسلم من سال عن شيء فحرم ٠٠‏ كلام 
وابن حبان 
البخاري ومسلم قتال المسلمين لليهود ۳۸۶ 
والتر مذي و اين ماجه 
البخاري لولا بنو اسرائيل لم یخنز اللحم FAY‏ 
البخاري ومسلم اغتسال موسی وفرار الحجر بثوبه ‏ ۲۹۲ 
البخاري ومسلم صبر موسى على الأذى 44 
والترمذي 
البخاري ومسلم وفاة موسى ۲۹ 
والنسائي 
البخاري صفات موسی ۳۹۹ 
اليخاري التقاء محمديموسى فيالسماء السادسة ۰۲۳۰۰ 
البخاري ومسل لا تخييوني على موسی ۳ 
البخاري ومسلم لا تفضلوا بین آنبیاء الله ۳۰۳ 


20 — 


الرقم 


1 
چ ‏ ہم 


1 
مے > < تج 


الأحاديث النبوية في الجزء الرابع : عيسى 


راوي الحديث 


آبو هريرة 
علي بن آبي طالب 
عدي بن حاتم 


عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
آبو هريرة 
آبو هريرة 
أبو هريرة 


النواس بن سمعان 


عشمان‌بن بي العاص 
جايس 

آبو آمامة 

عائشة 

أبو هريرة 

آبو هريرة 

عبد الله بن عباس 
عبد الله ين عمي 
عبد الله بن عمس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أنس وحذیفة 


الخرج 


البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
[حمد والترمذي 
البخاري ومسلم 
والترمذي 
والنسائي 
الواحدي 


البخاري ومسلم 
أحمد والترمذي 
مسلم وأحمد 
الحاكم 


البخاري ومسلم 
وآحمں 
سلم أحمد 
وأصحاب السنن 
أحمد 

آحسد 

ابن ماچه 


أحسد 


الحديث أو موضوعه 


مس الشيطان للمولود 
خير النساء 

عبادة الأحبار والرديان 
انشا النبي محمد 


سبب نزول : « إنكم وما تعبدون من 


دون الله حصب چهنم » 

نزول عیسی بن مریم 

نزول عیسی 

إدلال عیسی بالحج و العسة 
حج عیسی وزیارته قير النبي 
نزول عيسى 


قتل عيسى الدجال 


100009 
اقتداء میسی لام السلمین 
اعتداء عیسی بابام السلمین 

اقرئوا عيسى مني السلام 
صفة عیسی و موسی 

صفة عیسی والدجال 

نزول ليسي ومكته م و فاته 
الأنبياء إخوة لعلات 

الدجال مکتوب بين عينيه کافر 


۳۹ 


۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳10 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 


الوضوع 
نوح آبو البشر الثاني 
نوح في القرآن الكريم 
خلاصة القصة 
جزاء الكافرين 
عادة الله الواضد 
مصير الظالين 
طغيان الستکبرین 
شكر الله على نعمه 
ثبات نوح عليه السلام 
طبيعية الرسول 


فهرس الجزء الأول : نسوح 


الصحفۂ 


اس 


5+ 


الوضسوع 


امرأة نوح 

بقاء ذرية نوم وذكراه 
سورة لوح: 

پر الدلیل والبرهان 
۳ب دعاء لوح 
نجاة المومنين 
اتباع الاماء 
العسرة 


الخائم 4 


یه 28 س 


الصحيفة 


1۲ 


فهرس الجزء الثاني ابراهیم آبو الأنبياء 


الوضسوع 


ابراهيم ف القرآن الكريم 
طريق الايمان بل 

بطلان عبادة النجوم والأصنام 
الأب الضال 

البراءة من الأصنام 

الله هو العبود 

عزة الاسان 

تخي الأصنام 

هزيمة الكافرين 
استغفار ابراهيم لاه 
الملك الظالم 

سر الحباة 

الهحرة 


الصحيفة ا موضوع 


۷ المحلة الثانية 
۹ فتنة الولد 

Vé‏ ذسح اسماعیل 
۷ البشری باسحق 
8 الابن البار 
۸۱ شاء الت 

4م دعاء ابراهيم 
۸۷ امامة ابراهيم وملته 


۹۱ صحف ابراھیم 


٤‏ الثناء على ابراهيم 
۹۷۷ وفاته 

4 خائم 4 

۱ 


کے 2:98 امش 


ا موضسوع 


ولادته ورضاعه 
فتونه وشاه 
قدومه مدین وزواجه 
الأنس والقبس 
الوحي ال لمي 
الرهان 

الوزير المعين 
اللقاء 

الواجهة الحاسمة 
العحزات الباهرة 
إيمان السحرة 
اسكبار فرعون 

فتنة ا مال 

العزم على قتل موسی 


الوضوع 
هلاك فرعون 
العبرة والوعظة 
عبادة الاصنام 
الألواح 
عادة العجل 
التوبة 


۲۳۹ 


موقف نی اسرائیل من الکتاب را 


لقاء موسى بالخضر 
ذسح البقرة 

تخاذل بني اسرائیل 
التيه 

وفاة موسی وهارون 


صفات موسی ومنزلته 


ا سے 


٦ 


فهرس الجزء الرابع : المسيح عیسی ابن مریم 


ال ملوضوع الصحيفة الوضسوع الصعيفة 
لمهيمد ۷ دعونه ومعحزاته ۳۳۹ 
مولد مریم ۱ الحوارون ۳ 
طهارة مریم وعبادتها ۳ ما دة السماء ۳4 
البشارة پالسیح ۷۹ المكر بعیسی ورفعه or‏ 
الحکمةنی ولادةا لسیح من غیرآب ‏ ۳۲۱ نزول عيسى ov‏ 
ولادئه ۳ صفات السیح ۳۹۵ 
طبيعة السیح ۷ شهادة عیسی على قومه ۳۹۹ 
حيانه وبوته ۳۳۷ 


ہہ 29 سب 


تم الفسم الاول وبليه القسم الثاني 


وهو بشمل الجزء الغامس 
محمد ر سول الله 


سے 91 سب 


اما القسم الثاني من الکتاب فهو دراسة دقة 
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. معزز) بالآبات والاحادیث النبوية لیستفیسد منه كل 


